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(التكوين والتقويم والإشراف ) 


د. إدريس نغش الجابري 


ANI السيرة‎ 


المؤهل العلمي: دكتوراه في الفلسفة» تخصص : فلسفة العلوم وتاريخهاء كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» ودبلوم كلية علوم التربية» جامعة محمد 
الخامس» الرباط. 

العمل Sed!‏ : أستاذ العقيدة والمذاهب الفكرية بقسم العقيدة بجامعة pl‏ القرى بمكة 
المكرمة» سنة oY OVE‏ رئيس مركز ابن البنا المراكشي للبحوث والدراسات في تاريخ 
العلوم في الحضارة الإسلامية بالرباط» رئيس تحرير مجلة الدليل» وهي : مجلة 
١‏ - الخلافة والخلاف» 6م. 

۲ - دراسات في فلسفة العلوم الإسلامية وتاريخهاء ۹م 

.م5١١9 منطقيات الاستعارة»‎  '* 

٤‏ - ابن هيدور التادلى الفاسى» 64 آم. 

* العنوان: 

٠۰۲۱۲ ٥۳۷۱۰۳۰۳۹ الهاتف:‎ & 

* البريد الإلكترونى : d_aljabiry@otmail.fr‏ 


ولدت المؤسسات القرآنية في تاريخ الأمة لدواعي شرعية وحضارية» 
فقد جعل الله تعالى آهل القرآن هم أهله وخاصته» وجعل نجاة البشر 
في الاعتصام بکتابه» وهلاكهم في هجره» ولما كان سبحانه قد وعد 
بحفظ cabs‏ وجعل صدور أوليائه أوعية لذلك» فقد كان من الطبيعي 
اذا be GV) Gags‏ البداية بالا OLE:‏ ماص حاط ال الي 
وعلومه. وعززت التطورات الحضارية لدولة المسلمين التى ظهرت 
على الأمم بقيم وتعاليم مستمدة من القرآن الكريم» هذه ااب إن 
حفظ هذا المصدر العظيم الذي به تحفظ هوية الأمة» وتستمر قيمها 
GEL‏ متقولة QL‏ القرانية خبر CSL LEY!‏ تلك المحاضن 
الو انظ مراك عله le‏ اتيت أن لا مم ell‏ وف القران 
als,‏ وتطظورت لتاخذ أشكالا مكتلفة باغتلاف Sok‏ وجدت 
فيها. وصاحب ذلك حركة تأليف واسعة في العملية التعليبية داخلية: 
تكويئًا وتقويمًا وإشرافًا. ولكن التحولات التاريخية التي عرفها العالم 
المعاصر بعد الغزو الفكري والثقافي الذي تعرض له العالم 
الإسلامي» وتدشين المدرسة الحديثة» وما تركه ذلك من أثر في مسيرة 
حفظ القرآن الكريم وعلومه» يدعونا اليوم إلى يقظة علمية ودينية تجدد 
تلك المسيرة القرآنية تجديدًا شاملا: مضمونا وشكلا وطرقا تربوية 
وتعليمية» تستفيد من الإرث التاريخي والعلمي الإسلامي» ومما جد 
في علوم التربية دون انفلات عن المقاصد الشرعية التي توجه الفعل 
التربوي فى المجتمعات الإسلامية. فما المقصود بتعليمية المؤسسة 
القرآنية؟ ae,‏ نجدد النظر فيها مستفيدين من التراكم الكبير الذي 
حصل في ميادين التعليم وفنونه» دون إغفال خصوصية هذا الفضاء 
. المتميز في مواده وبرامجه ومقاصده وامتداداته التراثية العريقة؟ 5 


إذا كان مؤرخو العلوم يؤرخون لميلاد مصطلح التعليمية 
Les‏ بالقرن oe‏ وتاريخ ميلاد هذا العلم مستقلًا عن 
العلوم الأخرى بسبعينيات القرن الماضي» فلأنهم يؤرخون للعلوم 
الإنسانية في بلاد الغرب» متجاهلين التراث الإسلامي الثري وما قدمه 
في مجال علوم التربية» إذ بدأ التأليف فيها مبكرًا منذ القرن الثاني 
لل وجدة المصطلح لا ينبغي أن تجعلنا نغفل عن حقيقته 


)١(‏ كلمة didactique‏ فى اللغات الأوربية مشتقة من الكلمة الإغريقية didaskein‏ ومعناها 
اللي وسيل الترصموة له في dual‏ عة اطاط اهمها : يي وتطيميات» 
وعلم التدريس» وعلم التعليم» والتدريسية» ومنهجيات التدريس» والتربية الخاصة» 
والديداكتيك. وقد آثرت هذه الترجمة كما آثرت لفظ التعليم أيضًا بدل التحفيظء 
استئناسًا في الأمرين بالاستعمال النبوي الشريف للفظ التعليم في قوله: «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه» (رواه البخاري في الصحيح : تحقيق محمد الناصر» شرح وتعليق 
مصطفى البغاء دار طوق النجاة» 21477 2197/5 رقم الحديث ٥٠۲۷‏ و (OYA‏ 

)1( مثل: رسالة «العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة النعمان (ت ١6١ه)»‏ تحقيق محمد 
رواس قلعه جى وعبد الوهاب الندوي» حلب - القاهرة» مكتبة البلاغة» ١7١ه/‏ 
cp AVY‏ رأيضًا + کاب lat‏ اللي aha‏ المالكي محمد بق مسرن قدي 
وتحقيق محمود عبد المولى» الجزائر» ۱۹1۹ء وغيرهما. 


مرو “رونم المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية K‏ 
الدلالية وتجلياتها العلمية والعملية التي كان لها حضور متميز في 


والتعليمية مصطلح تربوي يترجم به البعض كلمة ديداكتيك 
didactique‏ « و علم يهتم بطرق تدريس مادة معينة وتقنياته› 
ولأشكال تنظيم مواقف التعلم التي يخضع لها التلميذ في المؤسسة 
التعليمية» قصد بلوغ الأهداف المسطرة مؤسسيًا» سواء على المستوى 
العقلى أو الوجدانى أو الحسى الحركى» وتحقيق المعارف والكفايات 
والقدرات رالا اعات و الى لديم ppb ped‏ هذا العم هو العمل 
التعليمية داتهاء مخ IME‏ مادة دراسية بعينها» أى تشاط كل من 
المدرس والتلاميذ وتفاعلهم داخل cell‏ ومختلف المواقف التي 
تساعد على حصول التعلم. ويستهدف في جانبه النظري صياغة نماذج 
ونظريات تطبيقية معيارية» كما يعني في جانبه التطبيقي السعي للتوصل 
إلى حصيلة de gts‏ من SL‏ التي تساغد كلا من المدرسش والمؤظر 
والمشرف التربوي وغيرهم... على إدراك طبيعة عملهم والتبصر 
بالمشاكل التي تعترضهم» مما ييسر سبل التغلب عليها ويسهل قيامهم 
بواجباتهم التربوية التعليمية على أحسن وجه. 


Vv 


وينبغي التمييز في هذا السياق بين ثلاثة مصطلحات بينها خصوص 
وعموم» وهي «التربية) Education‏ و«البيداغوجيا» و«الديداكتيك» 
«didactique‏ والبيداغوجيا bal : Pédagogic‏ عام ينطبق على كل ما له 
ارتباط بالعلاقة القائمة بين مدرس وتلميذ بغرض تعليم الطفل أو الراشد 


Vues العين»‎ 


لم تعليمية المؤسسة القرآنية (التكوين والتقويم والإشراف) 


gs 3 ol‏ فالبيداغورهيا tol ogee)‏ لازتاطيها tidy‏ العامة 
في المدرسة دون غيرهاء وأعم مر الديداكتيك لتعلقها بالتآملات 
النظرية التي تنير الطريق أمام الأفعال والنشاطات التعليمية التطبيقية» 
ولكون الديداكنيك مجرة «شق هن البيداغوجيا ae gd ge‏ اريس 
فهو تفكير في مادة دراسية بعينها بغية تدريسهاء لا في التدريس بشكل 
عام. لذلك نتكلم عن «ديداكتيك الرياضيات» و«ديداكتيك التاريخ» 
و«ديداكتيك علم الحديث» و«ديداكتيك فن التجويد). 

إن علم الديداكتيك يهتم بالجانبين النظري والميداني اليومي في 
تدريس المواد» أي كيف يمكن للمدرس نقل المعرفة إلى المتلقي 
بطريقة مضبوطة وفعالة» يراعي المشكلات الخاصة بالمادة المدرسة» 
والخصائص المميزة Ug)‏ وللمستهدفين بهاء داخل فضاء تداولي 
مخصوص يتمثل في المؤسسة والأسرة والمجتمع. وبين أنه رغم جدة 
المصطلح فإن التراث التعليمي الإسلامي كان قد أسس تقاليد تعليمية 
راسخة في علاقة العالم بالمتعلم» ونحتاج إلى تطويرها في مؤسساتنا 
التعليمية القرآنية شكلًا ومضمونًا. 


)\( معجم علوم التربية » مجموعة من المؤلفين» الدار البيضاء» المغرب» :2# ص 
YOO‏ 


)1( نفسه» ص 1۸. 


| أبعاد البحث «التعليمى» 


للمؤسسة القرآنية 


ينظر المشتغل بالتعليمية المواد التعليمية المبرمجة في المؤسسة 
القرآنية في ثلاثة أبعاد : 

أولها : البعد المعرفي: أي محتوى المادة العلمية المراد نقلها إلى 
التلميذ. فينبغي لمؤسسات تحفيظ القرآن الكريم أن تربط التلميذ 
بالأصول المعرفية الكبرى للحقيقة» وهي القرآن والسنة» فهما مصدر 
المعارف الأساسية» وأساس مكارم الأخلاق في حياة الأفراد 
والمجتمعات» وتنفتح على المواد المرتبطة بهما لتوسيع مدارك المتعلم 
الشرعية. كما ينبغي لها أن تجعل مادة حفظ القرآن وتعلمه ضمن نسق 
من المواد الدراسية المساعدة: كاللغة والخط والحساب. فهي تعين 
على تطوير قدرات الطفل في الفهم والتذكر والربط والتذوق. وليس هذا 
من البدع في القول» فقد كان الحساب مثلا منذ فترة مبكرة من تاريخ 
الإسلام جزءًا من البرنامج التعليمي الذي يتلقاه المتعلم. فنحن نعلم أن 
محمد بن عبد السلام سحنون (ت 105ه = ٠417م)»‏ أحد LS‏ مؤسسي 
الفقه المالكي بالغرب الإسلامي» في النصف الأول من القرن الثالث 
الهجري )648( نص في رسالته «آداب المعلمين» على استحباب تعليم 


الحساب للأطفال”''. ومن المحتمل أن يكون في ذلك شيء من تأثير 
شيخه الفقيه الرياضي شقران بن علي القيرواني (ت ١85‏ ه - 
OCA‏ وهكذا فإن الباحث الديداكتيكي في مجال المؤسسات 
والمراكز القرآنية لابد أن ينظر إلى هذا التكامل والانفتاح المعرفيين في 
عقل حامل القرآن» لكنه من زاوية نوعية اشتغاله لا يهتم بتنويع المواد 
فقطء بل ينظر في كل dole‏ مع مراعاة ثلاثة أمور هي : 

# التناسب بين الكم (أي عدد المعلومات) والكيف (الوسائل 

المستعملة). 


* المستوى (السن والمرحلة الدراسية). 


* التداول (الوضعية الكلية للخطاب البيداغوجى» أعنى: أحوال 
المدرس والتلميذ والبيئة الثقافية). 


وثانيها: البعد البيداغوجي: ابتداء بالمشروع المنهاجي الدراسي 
العام curriculum‏ الذي يضع المقصد العام من المادة ضمن الأهداف 
والقيم الوطنية العلياء ثم الأهداف العامة والنوعية المقصودة من المادة 
عينها. وأخيرًا البنى التحتية التي تتطلبها: أعني الجوائب المؤسسية التي 


)١(‏ محمد بن سحنون» كتاب آداب المعلمين» تقديم وتحقيق محمود عبد المولى» 
الجزائر» ۹٩۱۹ء‏ ص NA‏ 

)1( شقران بن علي بن يوسف القيرواني (ت ۱۸١‏ ه = GAY‏ هو شيخ الفقيه ابن 
سحنون» عالم بالحساب والفرائض. وله كتاب في الفرائض. له ترجمة في شجرة النور 
الزكية في طبقات السادة (ASL!‏ محمد بن مخلوف. دار الفكر» د. ت» ع 
١‏ خير الدين الزركلي» الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» ط 60 :198٠‏ 
We /¥‏ 


OKI x 8‏ المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية 3 
تتم فيها العملية التربوية. ويحتاج تفصيل هذه الأهداف إلى بحوث 
مفصلة» وقصارى ما يمكن قوله في هاهنا: أن المؤسسة القرآنية ينبغي 
أن تكون أفضل معبر عن المشروع المنهاجي العام للأمة» فهي الأقدر 
على صنع المواطن الصالح المنتج الفعال» القادر على ترسيخ منظومة 
القيم الثقافية في نفس حامل col al‏ لأنه المكلف بتفعيلها في أمته؛ 
gs‏ وتطبيقًا وتشرًا ب بين الناس. وفي ذلك حماية لبيضة المجتمع من 
الانكسار أمام القيم الوافدة عليه والغريبة عن مفاهيمه المعتدلة الوسطية 
المتسامحة. ولهذا فإن صياغة الأهداف النوعية للمواد المقترحة داخل 
المؤسسة القرائية LY‏ أن تتميز بالدقة Oly AILS!‏ يكون للمشرفين 
عليها تصورات واضحة عنها» بعل استراتيجية لتنفيذها. 

وثالثها: البعد النفسي : dens‏ ذلك في أمرينيء (أولهها»: cla‏ 
المادة العلمية المدرسة بناء يراعي الخصائص النفسية للمتلقي التي 
تختلف حسب السن والقدرات النفسية والعقلية» فمقدار المادة المقررة 
للحفظ يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا يتناسب طردًا مع تلك الخصائص 
والقدرات. و(الأمر الثاني): تحديد كيفية تحقيق «التحتية الوجدانية» 
أعني التفاعل العاطفي الإيجابي بين المدرس والتلميذ. وهو ما يمكن 
الاستفادة فيه من كتب آداب العالم والمتعلم الكثيرة في تراثنا التربوي 
التعليمي» فقد بينث كثيرًا من الممارسات السلوكية والتقنيات التعلمية 
اليومية داخل مجلس التعليم» ويمكن للباحث في ديداكتيك المواد 
الدراسية في المؤسسات القرآنية تجديدها وتنزيلها في المدارس 
القرآنية» ودعمها Ly‏ جد من تقنيات في مجال التنشيط وعلوم التواصل. 


إن نقل تلك الأبعاد من مستوى التنظير إلى مستوى التحقق الفعلي 
في المؤسسة القرآنية يقتضي وضع تخطيط محكم من ثلاثة مستويات : 

الأول: التخطيط الخارجي : وهو عبارة عن مجموعة من الأسس 
المنهجية العامة التي تضعها الجهة الرسمية المشرفة على المؤسسة 
التعليمية: أعني الوزارات أو الهيئات العليا الوصية على المؤسسات 
ce hl asl ysl SIs‏ لأ تكون غملية تقل المادة Aw to!‏ مدد 
بتدخلات طائشة تتعارض مع المشروع المنهاجي التربوي العام. ولا 
يقف هذا التخطيط عند حد صياغة كتب البرامج الدراسية داخل 
المؤسسة القرآنية» بل يتعدى ذلك إلى نشر كتب توجيهية تساعد الأطر 
الإدارية المشرفة على المركز القرآني» وتضبط مجال عمل الفاعلين 
التربويين داخل حلقات التحفيظ والتدريس» وكذلك وضع اللوائح 
اله الا با الراك فكل كير يقد س الات gee‏ جيف 
يضمن استقرار المؤسسة تنظيميًا مع إعطاء قدر من حرية الاقتراح 
والتطوير لإدارة المركز ضمن تلك الأسس العامة. 

الثاني : التخطيط المدرسي: وهو مجموعة الشروط المادية التي 
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تضعها المؤسسة رهن إشارة المدرس لتسهيل عملية النقل البيداغوجي 
دون عوائق كبرى تفشل العملية التربوية. وهنا تظهر فاعلية المسؤولين 
على إدارة المركز القرآني: أي كيف يتمثلون فنون الإدارة التربوية في 
عملية التسيير» بما لا يصطدم مع اللوائح القانونية المنظمة» ولا مع 
البنية التحتية الوجدانية للفاعلين التربويين. ثم كيف يطورون الأداء 
الإدازي ذاخخل المؤسسة القرانية لبرتقوا بها إلى مستوى المدافسة: 
oy ten Ss‏ كل الوساتل Aol‏ الجا Sy cde‏ بن عد 
ابتكار الوسائل الجديدة الفعالة» وكيف ينسقون بين الصرامة التي 
يقتضيها القانون والحرية التي تقتضيها الأبعاد النفسية والبيداغوجية 
للعملية dy sl‏ داغل OWE‏ التحفيظ ومجالس التدريس 


الثالث: التخطيط المباشر : وهو الصياغة التنفيذية لعملية لتقل من 
sS‏ تقويمّاء 
السات Beige lo e‏ القول على سيدا 
بالمعلم والمؤدب. وفي هذا من المعاني العميقة ما لا يدركه إلا آهل 
الاختصاص؛ لأن شروط مزاولة هذه المهنة التي ترفع صاحبها إلى 
منزلة أهل الله الموصوفين بالخيرية على لسان أشرف cats‏ ليست 
بالشروط الهينة. وليس كل حامل للقرآن يستحق مزاولة هذه المهنة 
الشريفة» بل لابد أن يكون متخلقًا بأخلاق العلماء المؤدبين» وخبراء 
المربيق؛ الذين جمعوا بين قوة الحضور المعنوي› ومهارات التواصل» 
والدراية بالتقنيات الحديثة المناسبة للمادة التي ينقلها إلى المتعلم. ولما 
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كان الديداقيك يعي ج كر من Speer shill‏ منارسة مداتا تل فى 
عملية التدريس التي تطبق فيها مجموعة من المعايير والقواعد التربوية» 
وتشتمل على المجالين النظري والتطبيقي”". فإن ديداكتيك أي مادة 
دراسية في المراكز القرآنية ليست له صورة نمطية واحدة» ولا وسائل 
تنفيذ ثابتة» بل إنه سيرورة تنمو وتتطور بنمو المعارف العلمية والتقنيات 
التواصلية. وهذا يزيد من صعوبة عمل هذا المعلم المربي» ولا يمكنه 
التغلب عليها إلا بأن يلازم متابعة ما deg‏ في ميدان عمله» وينفتح على 
زملائه في الميدان ليستفيد من خبراتهم» ويستعين بالسابقين في العلم 
منهم. وعليه أن يقتنع [بأنه] ناقل أمين ومربٌ فعال بواسطة منهجيات 
منضبطة» وتقنيات مؤثرة» تقوم على أفعال كلامية وتجريبية يومية» 
وقدرة على المراجعة الذاتية» وعلى الفعالية في تجاوز العوائق النفسية 
والمعرفية لدى التلميذ". 


)١(‏ ينظر: ديداكتيك التربية الإسلامية من الإبستمولوجي إلى البيداغوجي» أحمد عمراوي» 
خالد البقالي القاسمي» الثقافة» 1949. ۰ ْ 

(0) لم يكتف المربون المسلمون بالحديث عن الوسائل التربوية العامة مثل: الإلقاء أو 
المحاضرة» والإملاء أو التلقين» والمناظرة» بل قدموا تفصيلات مهمة تتعلق بكل نوع 
منهاء وبالآداب الواجب توفرها في نقل المادة التعليمية من المعلم إلى المتعلم. 
وأدرجوا معطيات السن والبيئة والمناخ والوقت... مما يدل على تقدمهم في مجال 
ديداكتيك التعلمات وإن لم يسموها بهذا اللفظ. 


SHE 

TASH 

¥- جوانب الانشغال «التعليمى» 
للمدرس 


ÇO) AYO 
Teas 


إن العلاقة التعليمية هي فعل تواصلي يتضمن أمورًا أبرزها: المرسل 
والمتلقي والقناة. وإن أي خلل في أي مكون مثها يبطل الفعل 
التواصلي. ولذلك فلابد من مراعاة أمور في عمل المعلم : 

- اختيار الوضعيات التعلمية: والمقصود بها لحظة الانطلاق في 
حلقة الدرس» فلا يدخل في الدرس رأسًا لما في ذلك من ثقل على 
نفسية المتعلم UE‏ بل ينتقي بعناية وضعية تنشيطية تتوجه إما إلى 
الذاكرة لاسترجاع وضعيات سابقة» أو إلى الفهم باستحضار Class‏ 
معرفية أو اجتماعية تنشط الذهن أو تعصف به أحيانًا لتقاوم سباته 
الدوغمائي» أو تتوجه إلى الحس الذوقي والجمالي باستماع مقطع 
قرآني أو رؤية مشهد مصور يوقظ الحواس ويعدها لاستقبال المادة 
العلمية المقررة. وتختم الوضعية التعلمية بانتقال سلس نحو المادة 
المقررة للحفظ أو الدرس» على أن يتم الشروع فيها بتوعية المرسل 
بالهدف المقصود من الحصة. 


- التسهيل والتنويع والبسط : يتعلق الأمر هنا بالقناة أو قل بالمادة 


,لم تعليمية المؤسسة القرآنية (التكوين والتقويم والإشراف) Sos Kg A).‏ 3 
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7 > One > <١ وى‎ 
YAN) 35 


وكيفية نقلها إلى المتلقي. فلا بد من تسهيل المادة بالشرح والتشخيص 
oda Vs‏ وتتويعيا SU cpl‏ بساك الط ولا الرس ملا 
aol,‏ في طرق التحفيظ والتدر د : جل :يفوع ذلك بحسب المادة 
وأحوال المتلقي» > فيمزج بين الطرق الفردية التي تراعي الفوارق 
الفردية» والطرق الجماعية التي تقوي روح التعاون والتنافس الإيجابي 
بين المتعلمين» وزع بين الرسائل المادية (السمعية والبصرية) 
والوسائل اللفظية (الكتاب التعليمي المقرر). ثم لابد من الاختصار 
لدرجة الحد الأدنى من العدد المحتمل حفظه أو تعلمه بيسر من قبل 
المتلقي العادي» لكن مع بسطه بالأمثلة» وتقريبه بالتشخيص» وتثبيته 
بالأسئلة والمناقشات؛ لأن البسط أساس التعلم في الصغرء والاختصار 
شأن الفحول من أهل العلم» كما قال أحمد ابن البنا الأزدي المراكشي 
(ت ۷۲۱ ھ): 

Sores‏ الوجازةفي كلامي pels‏ بالصواب في الاختصارٍ 
tog G4 si,‏ ولكن ts‏ إزراء الكبار 


ee ETE EINE Comat a een (\) 

siete: قلا‎ (۲) 

لابن الخطيب» طبعة مصرء 9١17١ه:‏ ۳/ .)۲۷١ - ۲۷١‏ وذكر المقري سند الرواية عن 

ابن شاطر عن الهزميري عن ابن البنا (نفح الطیب» مصرء ۱۳۰۲ه: 514-748/8). 

GSR ogee leu‏ ابو غيد الله احفر er‏ عضن ابن اذا 

(الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهيم المراكشي» تح 

عبد الوهاب بن منصور» المطبعة الملكية» الرباط» كلاو (Ye ess ١‏ قامس 
الوافر. 
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فشأن فُحُولٍ أهل العلم شأني وشأن البشط تفهيمُ الصغارٍ‎ 

فالاختصار هنا: «وجازة»., أي Gla‏ بالمعنى البياني» وهو: 
«أداء المقصود من الكلام بأقلّ من عباراتٍ OLS GGL‏ أي 
الاقتصاد في اللفظ مع كثافة المعنى. ولذلك استعمل في ضده الس 
وهو الإطناب والشرح الذي تقتضيه الأغراض التعليمية» وعلى رأسها 
تنمية مهارات التلميذ العقلية. 

- التكامل والترابط: لقد «كان التكامل في العقلانية العلمية 
الإسلامية الأصيلة Gage‏ لا عرضًا طارئًا عليها»”". وتمثل ذلك 2 
السات الا tae‏ كاتس الجبور رص ا بيع العلوم ماف 
تخصصاتها. واليوم : نشأ وعي جديد في البلاد الأوروبية بضرورة التمسك 
بالمناهج التكاملية في الميدان التعليمي خاصة وفي نظرية المعرفة عامة. 
ويقصد بالمناهج التكاملية في المجال التربوي التعليمي : «المناهج التي 
بكر يها طرج الو Go Se eee es‏ 
المعرفة» من مواد أو حقول دراسية مختلفة سواء كان هذا المزج 
مخططًا ومجدولا بشكل متكامل حول أفكار وقضايا وموضوعات 
متعددة الجوانب» أم تم تنسيق زمني مؤقت بين المدرسين الذين يحتفظ 
كل منهم بتخصصه المستقل أم بدرجات بين ذلك" '. وثبيخ مق هذا 


:م١1986‎ Vb في علوم البلاغةء دار الكتب العلمية» بيروت»‎ CLAM القزويني»‎ )١( 
AVA ص‎ 

(؟) إدريس نغش الجابري: دراسات في فلسفة العلوم الإسلامية وتاريخهاء فاس» 27٠١9‏ 
ص 4/. 

(۳) المعيقل» عبدالله بن سعودء المنهج التكاملي» مستقبل التربية العربية» القاهرة» 


العدد 277 سس ۹۹۱ ص LA‏ 
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,لم تعليمية المؤسسة القرآنية (التكوين والتقويم والإشراف) NOAA‏ 


حاجة المؤسسة التعليمية القرآنية إلى أن تضع نسقًا منضبطًا للمواد 
المدروسة يجعل من المادة دائرة غير مغلقة» بل مفتوحة ومتقاطعة مع 
المواد الآخرى» لكي نصلح الشرخ الذي أقامته المنهجيات الحديثة بين 
العلوم الدينية والعلوم الإنسانية والطبيعية» ثم بين العلوم الإنسانية 
نفسها وبين العلوم الطبيعية التي سموها «علومًا دقيقة)'''» فأصبحت 
العلوم الشرعية الدائرة على القرآن الكريم في التعليم الحديث خارج 
دائرة العلوم الدقيقة. فلا بد من تقاسم الهم «التعليمي» في المؤسسة 
القرآنية بين كل الفاعلين التربويين فيهاء ومن جهة أخرى يلزم أيضًا 
توسيع الفضاء التربوي ليشمل الأسرة والمجتمع؛ لأن المؤسسات 
التعليمية القرآنية ols‏ بالفعل من هذا الفصل بينها وبين الفضاءات 


- التقويم: وهو جزء من عملية التعلم» من حيث كونه وسيلة 


E i ah‏ الحصة mane‏ دا 


500 


)١(‏ مصطلح العلوم الدقيقة صار موضع مراجعة اليوم بعدما أدرك العالم منذ ظهور نظرية 
النسسية في الفيزياء والاحتمالاات في الرياضيات» أن المعرفة الإنسانية بالطبيعة معرفة 
ارتيابية» والحقائق المدركة فيها كلها نسبية. قال تعالى : GLE Y ATG Sas E>‏ 
(AO cel pw!)‏ 
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- التقويم الجزئي المتوسط وقد يسميه البعض بالتقويم التكويني : 
وهو يعقب كل وحدة جزئية من وحدات المقرر الدراسي» ويكون عقب 
نهاية تلك الوحدة التي قد تستغرق عدة حصص تعلمية. فيتم فيه مراقبة 
المكتسبات في تلك المرحلة. 

- التقويم الإجمالي: وهو يتم في نهاية دورة أو فصل أو سنة 
دراسية» ويمكنه من الحكم على المستوى التحصيلي النهائي للمتعلم. 

والواقع أن التقويم تتقاطع فيه عدة علوم تربوية» وليس له مسلك 
واحد في التطبيق. فالواجب أن تنوع المؤسسات التعليمية القرآنية طرق 
التقويم الفردية والجماعية» لكي ترقى بأدائها التعليمي إلى أحسن 
المراتب. Oly‏ تضع دفترًا للمراقبة المستمرة لأنشطة الحفظ والتعلمء 
يشتمل على بيانات المراقبة المستمرة Ly‏ فيها أوراق التنقيط» ومدارج 
المراقبة يتم فيها تشخيص مستوى القسم وتصنيف المتعلمين تبعًا 
لمستوياتهم التعلمية وفروقاتهم الفردية أو الفئوية» والتقارير التربوية 
الدورية والسنوية» وعلى الفروض الجزئية والاختبارات المجملة وعلى 
مرجع تقويم الدروس الذي يسجل ما يعترض المدرسين من مشكلات 
وعوائق مادية وبشرية ومعنوية» وما يتم وضعه من حلول واقتراحات 
وتوصيات. 


LRACKMS‏ ارت 
(A)‏ ۸ 
MAL‏ ا 
٤‏ - التكوين التربوي للمشرفين 
على حلقات التعليم القرآني 


١‏ - الإشراف وأنواعه: يعرّف الإشراف على حلقات التعليم القرآني 
بأنه «متابعة جهود العاملين وتوجيهها بما يحقق أهداف المؤسسة على 
أحسن lary‏ وهو نوعان: إشراف إداري تتكفل به إدارة المركز أو 
المؤسسة» وإشراف تربوي أو تعليمي يتكفل به المعلم نفسه. والاعتناء 
بالإشراف ضروري للخروج بالتعليم القرآني من الارتجال في المناهج 
والتدريس إلى التنظيم الفعال. 


۲ - إعداد المشرفين الإداريين والتربويين: لما كان المشتغلون في 
الإدارة أو التعليم في مؤسسات ومراكز التعليم القرآني في العالم 
الإسلامي هم من قليلي الأهلية والخبرة في المجال التربوي SE‏ فإن 
الحاجة ماسة إلى الاعتناء بالتأطير الإداري للمشرفين الإداريين» 
ليكتسبوا المهارات المطلوبة في فن الإدارة التربوية» كما ينبغي الاعتناء 


)١(‏ يحيى الغوثانى: «فن الإشراف على الحلقات والمؤسسات القرآنية» دار الغوثانى» 
طم ۷ اها ce‏ ص 171 
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بالتأطير التربوي للمحفظين والمعلمين فى تلك المؤسسات. وهناك عدة 
توصيات فى طرق هذا الإعداد: 
- ذورات تكوينية يستدعى لها الخبراء والمختصون في فنون الإدارة 
التربوية وديداكتيك التربية الدينية. 
- فتح المجال للمشرفين ليلتحقوا بمؤسسات تكوين الأطر وكليات 
علوم التربية لفترات محدودة لتلقي الأسس النظرية والعملية لفنون 
التربية : إدارة وتعليمًا. 
داتشاء شرك لتاهيل وا عاد ال تو لى السات Si ay‏ 
e‏ 
القرانية . 


PVT ۳١۷ ينظر هذا الاقتراح في : فن الإشراف للغوثاني:‎ )١( 


ما زال الاشتغال بموضوع مناهج التعليم والإشراف في المؤسسات 
القرآنية بكرًا في المكتبة الإسلامية» رغم عمقه التاريخي» وأهميته في 
واقع المسلمين ومستقبلهم. وأما البحث الدقيق في الجوانب 
الديداكتيكية منه فيكاد يكون معدومًا. ويبدو أنه واجب علمي على 
الجهات الوصية على تلك الموسسات أو الفراكز أن تخصص لهذا 
الأمر الاهتمام الأكبرء ارتقاء بهذا التعليم إلى أفضل المراتب» Wainy‏ 
له من كل GY‏ ويبدو أن الكراكم الحاصل قى عدو المراكز 
والمؤسسات القرآنية في العالم الإسلامي يحفز جميع الباحثين في علوم 
التربية والمسؤولين والأوصياء على تلك المراكز ليحملوا هذا الواجب 
العلمي» نيابة عن الأمة جمعاء. 


نشأتها وأنماطها 
Ls “ig‏ في تعلم وتعليم القرآن الكريم 


الكتاتيب في مصر أنموذجًا 


د. مبروك بهي الدين رمضان الدعدر 


ANA السيرة‎ 


الاسم: مبروك بهي الدين رمضان الدعدر. 

مکان الميلاد وتاريخه: c41‏ البرلس» > كفر الشيخ› مصر. 

المؤهل العلمي: دكتوراة. 

مكان الحصول عليه وتاريخه: ويست كلايتون ‏ كولمبيا - الولايات المتحدة 
الأمريكية» AVEYV‏ 

الدرجة العلمية: أستاذ مشارك. 

التخصص العلمي العام: اللغة العربية. 

التخصص العلمي الدقيق : البيان في القرآن الكريم. 

العمل الحالي: عضو كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية المعاصرة ‏ جامعة 
الملك سعود ‏ كلية التربية - قسم الدراسات الإسلامية. 

* الإنتاج العلمي : 

* الكتب: 


ae‏ الضغوط النفسية. (مطبوع). 


اه ا ل ie‏ الك والنهي عن المنكر ‏ دراسة 
ميدانية - فريق بحثي (مطبوع). 

٣‏ - نحو مجتمع القيم خصائصها وآثارها (مطبوع). 

* البحوث : 

١-أبحاث‏ فى موسوعة التفسير الموضوعى (الأبوة ‏ البنوة - المحبة - OSM‏ فى 
القرآن الكريم). ١‏ : 

۲ - الشباب والهوية وتأثيرها على السلوك ‏ دراسة لكرسي الحسبة جامعة الملك عبد 

العزيز - 

۳ - أبحاث في موسوعة حقوق المرأة في الإسلام. 

* المشاركة في المؤتمرات والندوات: 

١‏ - الدور الإعلامي للمؤسسات الخيرية - قسطنطينة الجزائر. 

۲ - تطبيقات السنة فى الدعوة ‏ ماليزيا. 

۳ - المراكز الصيفية ودورها في تعزيز الأمن الفكري ‏ مؤتمر الأمن الفكري - 
الرياض. 

* العنوان: الرياض - السعودية. 

* البريد: جامعة الملك سعود ‏ كلية التربية - قسم الدراسات الإسلامية. 
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«الكتاتيب» مؤسسة تعليمية (أولية) تخرج في Whee‏ كثير من الأجيال» 
الذين حفظوا القرآن الكريم» وتعلموا قواعد القراءة والكتابة» وتربوا 
على المبادئ والأخلاق الحميدة» ثم أصبحوا بعل ذلك قادة» ومنابر» 
وأصحاب فكر في المجتمع يشار إليهم بالبنان في قراءة القرآن بجميع 
رواياته» و فين مجالاات العلوم المختلفة. 


وض eles dl‏ إل اي هند المتلمية مثة Saget‏ الأرلى 
للإسلام» وانتشاره مع انتشار الإسلام في مختلف البلدان» وكونه لفترة 
طويلة كان المركز الرئيس في العالم الإسلامي لتعليم الصغار» وتمتعه 
بمكانة كبيرة الأهمية في الحياة الإسلامية» كما يستعرض BEM)‏ 


مصر أنموذجًا)» واحتوى على مقدمة تشمل التعريف بالكتاتيب لغة 
واصطلاحًاء وأهمية الكتاتيب ونشأتهاء ثم تناول أنواع الكتاتيب» 
وأماكنهاء وأثاثهاء وتكوينهاء وشروط المعلم (الشيخ) أو (سيدنا - 
كما كان يطلق عليه - ومساعده «العريف») فيهاء ونوع المتعلمين فيهاء 
ومنه تعليم البنات فيهاء وتدرج المتعلم في مراحله؛ ومنهيج الدراسة 
فيهاء والتنظيم الإداري» والحياة الاجتماعية في OES‏ والرعاية 
الصحية» وتمويلها ومصادر مصروفاتهاء ثم بعض أهم نتائجها وآثارها 
وتأثيرهاء مع بيان أهم مستخلصات الموضوع وتوصياته» ومن ذلك 
العناية بالمتعلمين» فهم الركيزة التي تقوم عليها التعليمية» المحافظة 
على تلقي الرسم والكتابة القرآنية من طرف المعلم وتصحيحها 
والحفاظ عليها وذلك لاكتساب الخطء وتعلم الكتابة» وأن لا يهمل 
ما عادته الإهمال فيما يخص حسن ترتيل القرآن» وتعليم قواعد 
التجويد» والسعي لإدخال موضوع تدبر المحفوظ وتفسيره» إذ لا يعقل 
J‏ 8 


NS‏ ساك 


أن يتخرج شاب أو حافظ لكتاب الله Be‏ متقًا دون أن يكون له علم 


ببعض معانى OU‏ 

ومن أبرز توصياته.. الاستفادة من منهج الكتاب قديمًا في التدرج في 
التعليم وهو منهج فريد تميزت به شريعة الرحمن» وخصوصًا تحفيظ 
القرآنء الذي يراعي معرفة مدارك الطلاب وقوة حفظهم ومدى 
استيعابهم» وتبنى الحلقات على AUS‏ ومنها أهمية العناية بين التعليم 
والتطبيق داخل هذه المحاضن المؤثرة» وفي آثارها الإيجابية» وعلاج 
قلة الاكتراث بالشعائر التعبدية والسلوكية» الاستفادة من تنوع أساليب 
وطرائق التدريس في ES‏ وما زال التربويون في العصر الحديث 
ينهلون من فوائدهاء والنظر بعين الشريعة في موضوع التربية العقابية 
oly‏ زمن الضرب قد ولى» واقتحم عليه المجال زمن الحوار والإفهام 
والتواصل بشتى أنواعه. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وبعد. 

لا ينكر أحد دور «الكتاتيب» كمؤسسة تعليمية (أولية) تخرج في 
جنباتها كثير من SLE‏ الذين حفظوا القرآن الكريم» وتعلموا قواعد 
القراءة والكتابة» وتربوا على المبادئ والأخلاق الحميدة» ثم أصبحوا 
بعد ذلك قادة» ومنابر» وأصحاب فكر في المجتمع يشار إليهم بالبنان 
في مختلف التخصصات في قراءة القرآن بجميع رواياته» وفي مجالات 
العلوم المختلفة. 


لقد كان ES‏ القرآني ولا يزال من الذكريات المميّزة في وجدان 
الكثيرين» وذا نكهة خاصّة» فمن هؤلاء من هو اليوم إِمّا سياسي» أو 
إعلاميّ» أو مثقّف. أو يعمل في قطاع خاصٌ أو عامٌء قضوا من 
أعمارهم أوقانًا طويلة في CES‏ القرآني»» ويعبّرون في كلام لهم عن 
تلك المرحلة التي لا تنسى من ذاكرتهم الجماعيّة» رغم أنماط العيش 
والتّعليم الحديثة. وإن كانت هذه الكتاتيب التي قامت على تحفيظ 
القرآن الكريم» وتعليم اللّغة العربيّة» خف تأثيرها ووجودها اليوم في 
ظل النظام التعليمي الجديد. 


K المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية‎ KAG 7 مرو‎ 
2 = tsa ili M94 SLO 
4 VV® N 0٨۷ ۷ 


كما أن هناك شيوحًا تاريخيين برزوا ومازالت أسماؤهم راسخة في 
أذهان طلابهم» كما رسخت تعليماتهم» وعلمهم» وطرائق تدريسهم في 
قلوبهم » وظهرت في سلوكهم. 

Shy‏ تقديم هذا الموضوع ضمن المحور الثالث: «البرامج التعليمية 
ومناهج التعليم (غير الأكاديمية) في المساجد والمحاضر والمراكز 
والدورات LoS‏ وقي غا مق Olin gel‏ غر cds ISN‏ للوي 
الثاني لتطوير الدراسات القرانية. 


والذي يقيمه كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود 
بالرياض» بالتعاون مع مركز «تفسير» وذلك خلال الفترة من [NEV‏ 
^-٥‏ ھ. 

وسوف يعرض الموضوع نشأة CESS‏ عند المسلمين منذ العهود 
الأولى للإسلام» وانتشاره مع انتشار الإسلام في مختلف البلدان» 
وكونه لفترة طويلة كان المركز الرئيس في العالم الإسلامي لتعليم 
الصغارء وتمتعه بمكانة كبيرة الأهمية في الحياة الإسلامية» كما 
يستعرض (الكتّاب في مصر أنموذجًا). 

ويتناول الموضوع من خلال تجربة عملية» وواقع عايشته وتدرجت 
في مراحله قبل وخلال وبعد التعليم النظامي» وذلك في مقدمة تشمل 
التعريف بالكتاتيب لغة واصطلاحًاء وأهميتها ونشأتهاء كما يتناول 
البحث أنواع الكتاتيب» وأماكنهاء وأثاثهاء وشروط المعلم (الشيخ) أو 
(سيدنا ‏ كما كان يطلق عليه ومساعده «العريف)) فيهاء ونوع 
المتعلمين فيهاء وتدرج المتعلم في مراحلهء ثم بيان أثاثها وتكوينهاء 
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Sos 7 %0 الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في تعلم وتعليم القرآن الكريم‎ o> 


ومنهج الدراسة فيهاء والتنظيم الإداري» وتعليم البنات فيهاء والحياة 
الاجتماعية في CES‏ والرعاية الصحية» وتمويلها ومصادر 
مصروفاتهاء ثم بعض نتائجها وآثارها وفوائدهاء ثم أهم مستخاصات 
الموضوع وتوصياته. 

LE Sly تعالى تسال العوفيق‎ aly 


أولا : تعريف WS CES‏ واصطلاحًا : 


تعليم الكعاب» والجمع VL ES‏ هى : جمع كتاب» وهو: مكان 
للتعليم الأساسي» كان يقام (غالبًا) بجوار المسجدء لتعليم القراءة 
والكتابة والقرآن be SII‏ وشيء من علوم الشريعة والعربية» ومبادئ 
الحسا )۲( 

ب . 


وفي OLS‏ العرب: «وهي موضوع تعليم HOES‏ بينما في 
الكامل: «المكتب موضع التعليم» والمكتب المعلمء ESTs‏ 
الصبيان» قال: ومن جعل الموضع CESS‏ فقل Opel‏ 


Bo ates 1 5 0 :‏ 
واستخدم «آداب المعلمين» كلمة «مكتب» عوض لفظة OSES‏ 


)١(‏ انظر: آداب المعلمين. لابن سحنون» ص.54. 

)1( انظر: المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مادة كتب» \/£0 
(۳) انظر: OLS‏ العرب» لابن منظور» مادة (كتب) ۳/ NVQ‏ 

(5) انظر: الكاملء للمبردء» 8/5/. 

(5) انظر: آداب المعلمين» لابن سحنون» .59/١‏ 


مره رونم المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية K‏ 
NS 00 O‏ لمؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القر فم 
ل WV On OV‏ 2 


ويطلق عليها عند أهل السودان «الخلاوي»» وعند fal‏ الصومال 
لافلعمة» أو اادكسي)ء وعند fal‏ المغرب وموريتانيا bias Gare‏ 

)1( تعريف CES‏ اصطلاحًا : الكتاتيب (جمع ES‏ بضم الكاف 
وتشديد التاء) هي مدرسة القرآن ومعلمة الأجيال» كانت ولا تزال من 
أفضل وأهم المؤسسات التعليمية التي عنيت بتعليم وتحفيظ القرآن 
الكريم عبر أجيال متوالية» حافظت على اللغة العربية واستقامة اللسان 
العربي» وكانت بمثابة الدروع التي حافظت على تراث الأمة في 
مواجهة مدارس الإرساليات التي غزت عالمنا العربي منذ بدايات القرن 
التاسع ان 


ص 
3 
85 


إذا الكعاتيب هن مراک صشيرة تسا غالا عا تضهن جج أو 
حجرتين أو ساحة وسط بيت» أو ما شابههاء مهمتها الأساسية تتمثل 
في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم للصغارء أو للكبار ‏ أحيانًا - وقد 

Lee dys GUILE Lael sb‏ خن Linge‏ العا (غير 
الأكاديمية) الأخرى في تعليم القرآن الكريم لعدة أسباب منها : 

١‏ كونها قائمة على تحفيظ القرآن الكريم بشكل جماعي يساعد 


على سرعة الحفظ والاستيعاب. 


)\( انظر: من روائع حضارتناء» لمصطفى السباعي » ص۱۲۹. 
(؟) انظر: الكتاتيب» د. سيد محروس» مجلة الأزهرء VEY [ey /١786١‏ 
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مر Cokes)‏ نشأتها Te‏ أث هاا ف ”5 5 شآ“ ريرص KAG N‏ 
A‏ \ تیب نشاتها وأنماطها وآثرها يه تعلم وتعليم القران الكريم A AG NOAA‏ 
م OWT ١‏ يرد < N‏ 

VY oS) VN 


۲ - كانت الكتاتيب وما زالت الأداة التعليمية الرئيسة التي ينتقل بها 
العلم الديني وبالذات القرآن الكريم من جيل إلى جيل» كما كانت 
الأداة التي تشع منها قاعدة التنوير الديني وحفظ القرآن ونشره على 
مدى عصور طويلة. 

۳ وهي كذلك الأداة التي أسست قاعدة من المتعلمين الذين 
استطاعوا بعد ذلك بسهولة تعميق دراستهم الدينية وإتقان شتى فروع 
العلوم الإسلامية. 

٤‏ - كما أن الكتاتيب كانت هي النظام التعليمي المناسب والملائم 
لاحتياجات المجتمع المتنوعة ‏ قبل التعليم الرسمي ‏ بحيث كانت 
تندمج بشكل طبيعي في نشاطات وحياة المجتمع الصغير اليومية» سواء 
في القرية أو في الحضر. 

ه ‏ كما كانت الكتاتيب نظامًا Glee Gals‏ لا يكلف المجتمع أية 
أعباء للدراسة فوق أنها تستمد تكاليفها المادية إما من نظام الأوقاف أو 
من التبرعات البسيطة والجهود التطوعية للمجتمع. 

5 - كانت هذه الكتاتيب هي النظام التعليمي الأمثل» على الأقل من 
ناحية التعليم الأساسي والأولي. 

لادولا يعني.هذا أن فائذة الكناثيب: قد انخدمت في الزمن 
الحاضرء ذلك لأنها وبالذات من ناحية تعليم وتحفيظ القرآنء 
والأحاديث النبوية» والقراءة» والكتابة» والقيم الاجتماعية والدينية 
الأساسية» فهي منظومة ضرورية في حياة المجتمع المعاصرء ولا يمكن 
القول مثلًا: أن نظام رياض الأطفال» أو السنوات الأولى من التعليم 


لد ow‏ لد لدراسات قرآنية ( 
OK 22-0‏ تي ل بم ابت س ا 


V 
هذه الأنظمة الحديثة لا‎ OY الأساسي يمكن أن تحل محل الكتاتيب»‎ 
في الغالب - بنظام الكتاتيب في التعليم المباشر وفي إتقان‎  عتمتت‎ 
الجرات الد‎ 

ويؤكد علماء التربية أن الدراسات العلمية الحديثة تؤكد أن حفظ 
القرآن الكريم في الصغر يقوي الذاكرة» ويضمن للأبناء النجاح والتفوق 
في الكبرء ويحفظ اللغة العربية من الاندثار» وهو وقاية من الأمراض 
النفسية. 

ويؤكدون على: «أن الدور المتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم 
«الكتاتيب» لعبت دورًا متميرًا في تكوين الخلفية القرآنية والثقافية 
والإسلامية لدى أبناء المجتمع الإسلامي لقرون عديدة» وليتحقق بذلك 
حفظ الله تعالى للقرآن الكريم». 

وأضافوا: (إن الكتاتيب من أهم المنشآت التعليمية والاجتماعية 
والعويوية JULY‏ المسلمين + وحققت أهدافا كثيرة Utes‏ فى غر 
الروح الإسلامية» وتنميتها في قلوب الصغارء من خلال حفظ القرآن 
الكريم وفهمهء لذلك حرص الآباء على أن يرسلوا أبناءهم إلى 
الكتاتيب المنتشرة فى جميم الستاطق.وغبة متهم فى رة أبداتهم 
وتعليمهم» وترسيخ قواعد الإسلام لديهم. 

oy Loi,‏ الدراسات إلى dal‏ البدء في دفع النشء في سن مبكرة 


)\( انظر: كيف نهتم بالقرآن» د. محمد يحيى 6 كلية القرآن» طنطاء مجلة الدعوة» العدد 
VENA‏ 


2 الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في تلم وتعليم القرآن الكريم OLAS © A?)‏ 


WON Oy 0 >‏ 
إلى حلقات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم نظرًا لسهولة الحفظ في هذ 
السن والقدرة على الاستيعاب السريع ans‏ 


وغبر غتها الدكبون يحى الغوتات ”+ .«أن الظفل إذا حفظ القرآن 
delet | oye des‏ القراة garg dames‏ 


ثالثًا : الكتاتيب النشأة والتطور: 


انطلق العمل بفكرة إنشاء الكتاتيب في وقت مبكر في تاريخ 
الإسلام» وذلك في السنة الثانية من الهجرة النبوية ونشوء الدولة 
الإسلامية» وهذا ما توضحه الرواية المشهورة التي فيها: أن النبي كله 
جعل فداء بعض ا pee NG‏ 
فشي من الغلمان ٠ thine ARS GES‏ فكان ممن pbs‏ منهم زيد بن 
اكه وأضاف ابن كه CEO)‏ من es‏ المي جاء إلى ial‏ 
يبكي» فقالت له: ما شأنك؟ فقال: ضربني معلّمي»“. 


هذاء ولم يقتصر هذا التعليم الابتدائي الأساسي في الكتاتيب على 


)١(‏ انظر: دراسة التعلم في الصغرء للدكتور عبدالباسط متولي أستاذ الصحة النفسية بجامعة 
الزقازيق» مجلة الجامعة» ١١١1م.‏ 

(؟) د. يحيى بن عبد الرزاق الغوثانى» ولد سنة 187١ه‏ فى سورياء وأحد المتميزين فى 
الإقراء بالمسجد النبوي وأحد أعضاء لجنة تصحيح المضحف الشريف» Vy‏ عليه 
كبار القراء والحفاظ. انظر: قراء المدينة» ١/١1/ا7.‏ 

(۳) طرق إبداعية في be‏ القرآن» د. يحي الغوثاني» محاضرة مسجلة على شريط ينتجه 
«المركز الإسلامي العالمي للإنتاج والتوزيع»» 5 ياس» أبو ظبي. 

(5) انظر: البداية والنهاية» لابن كثير» ۳"۲۸/۳. التراتيب الإدارية» للكتانى ٤۸/١‏ -59» 
وأضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطيء VOY‏ ۰ 


ره NAS)‏ المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية 4 
BO + ones‏ زم 
الغلمان الصغار» بل اتسعت هذه الفكرة لتشمل الكبار من الرجال 
الأميين» ويدل على ذلك ما روي أن النبي BE‏ أمر أن يعلم الناس 
LES‏ بالمنيثة» ركان de‏ الله بن سعيد بو العاضى sis PCat)‏ 

كين 

ates‏ هذا ما di‏ عاد ين الصا OYE)‏ اعات اام 
fal‏ الصفة الكتابة OT Bly‏ 


وفي هذه الصور من التعليم الأساسي cea‏ الكبار يصدق قول 
البخاري OVO‏ (في كبر سنهي). 


)١(‏ هو الصحابى عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 77 ه) كان من أكثر الصحابة رواية 
للحنيث الشريف Sy‏ له فهو Cole‏ ضحيفة» قد جمع فيها الكثير من أسحاديث 
الرسول بعد أن استأذن النبى فى أن يكتب we‏ فأذن له» قال أبو هريرة: ليس أحد من 
أصحاب الرسول أكثر حديثًا عن الرسول مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان 
يكتب وكنت لا أكتب. ۰ 

(؟) انظر: أضواء البیان» محمد ee VI‏ الشنقيطى». 9/ NG‏ التراتيب الإدارية» للكتانى ۲/ 
iA‏ ۰ ۰ 

Gb )(‏ الصَّامِتِ بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرجي الأنصاري(5٠ه.‏ كنيته أبو الوليد. روي حوالي مائة وواحد وثمانون Bue‏ 
شهد بيعة العقبة الأولى والثانية» وكان نقيبًا علي قوافل بني عوف بن الخزرج» وآخى 
رسول الله بينه وبين أبي مرثد الغنوي» وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله » واستعمله النبى على بعض الصدقات. 

90 أخرجه ار اوت PON VY‏ وار امي ones OWE WO‏ 
الألباني. في صحيح الجامع برقم VANE‏ 

)0( محمد بن إسماعيل البخاري من أهم علماء الحديث عند fal‏ السنة والجماعة» ١95(‏ - 
Cole cto‏ كتاب الجامع الصحيح الذي يعتبر أوثق الكتب الستة الصحاح» 
والذي أجمع علماء أهل السنة والجماعة أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم. 

() أخرجه البخاري obs‏ العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» NV - 50/١‏ 


0 SOE وتعليم القرآن الكريم‎ olad الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في‎ A 
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وذكر الكتانى (۱۳۸۲ه): of)‏ أصحاب النبى ME‏ كانوا 
يسلمون شيوخًا وكهولًا وأحداثاء وكانوا يتعلمون العلم والقرآن 
OCS,‏ 


LS‏ استمر العمل في زمن عمر (۲۳ه) لتعليم الأميين الكبار» ويدل 
على هذا أن poo‏ جعل فى Sad‏ رجالا يفتحصون المارة» فمن وجدوه 
غير متعلّم أخذوه ا MES‏ 


واستمر تقدم المسلمين في طريقة التعليم حتى وصف ابن جبير 
الأندلسي PVE)‏ في رحلته» مدى التقدم المنهجي الذي وصل إليه 
تعليم الصبيان» فقال: «وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشرقية 
كلها إنما هو تلقين» ويُعلّمون الخط في الأشعار وغيرها؛ تنزيهًا CES‏ 
الله تعالى عن ابتذال الصبيان له بالإثبات والمحوء وقد يكون في أكثر 
البلاد الملقّن على حدة» CER‏ على حدة» فينفصل من التلقين 
التكتيب» لهم في ذلك سيرة حسنة» ولذلك ما Shy‏ لهم حسن الخط؛ 


)\( عبد الحي الكتاني» Y)‏ -187) محدّث ومسند ومؤرّخ مغربي وانقطع للتدريس 
في القرويين ۽ وسعی في تطويره رانس لي PIN‏ ودرس الحديث في الحرمين كما 

ووس في التوريون. el‏ ی ا e yee‏ 

(۲) انظر: التراتيب الإدارية» للكتانى ؟7785/7. 

(۳) انظر: التراتيب الإدارية» للكتاني ۲/ 595» التربية والتعليم في الأندلس» لإبراهيم علي 
العكش ص V4‏ 
أديب» زار المشرق ثلاث مرات» ألف فى إحداها كتابه «رحلة ابن جبير». ولد فى 
بلنسية» ومات بالإسكندرية. انظر: الزركلي: الأعلام VY ۳۱۹/۰٩‏ 


المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية ۾ 
لان المعلم له لا يشتخا بغيره» فهو يستفرغ جهده في التعليم » والصبي 
في التعلّم كذلك» ويسها عليه aN‏ اوی او لو 


ولقد عرف المسلمون نظام الفصل فى المواد» وجعلوا لكل مادة 
أبنائهم» وهذا ما انتبه إليه ابن جبير (5١5ه)»‏ «وجعله من أهم ما يميز 
مؤميسة التطلبج في المشرق Pe pe‏ 


وقد ظل نظام تعليم الأطفال في المشرق ينتهج ذات النهج الذي 
أخبر به ابن جبير (5١5ه)‏ في العام OAS‏ فقد وجدنا ابن بطوطة 
MW)‏ في رحلته الشهيرة» يُخبر عما أخبر به ابن جبير CBWE)‏ 
من قبله بما يزيد على BL‏ وخمسين le‏ فقال عن معلمي المسجد 
الأموي في دمشق: «وبه جماعة من المعلمين لكتاب الله» يستند كل 
واحد منهم إلى Syl‏ من سواري المسجد يلفن الصبيان cogs‏ وهم 
لا يكتبون القرآن في الألواح تنزيهًا لكتاب الله تعالى» وإنما يقرءون 
القرآن تلقيتاء ومعلم الخط غير معلم القرآن» يعلمهم بكتب الأشعار 
وسواهاء فينصرف الصبي من التعليم إلى التكتيب» وبذلك Ske‏ خطه؛ 
لأن المعلّم للخط لا يُعلّم Pte‏ ومما يُلاحظ أن الأطفال كانوا 


YEO انظر: رحلة ابن جبير» ابن جبير: ص‎ )١( 

)1( انظر: المرجع السابق. 

(۳) انظر: ابن بطوطة: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي -1١7(‏ ۷۷۹ه) 
HE,‏ مؤرخ. ولد ونشأ بغرناطة» وطاف بلادًا كثيرة» وتوفي في مراكش. انظر: 
الزركلي: الأعلام /٦‏ 776. 

(5) انظر: رحلة ابن بطوطة» ابن بطوطة: ص۸۷. 


م الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في ph‏ وتعليم القرآن الكريم 
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يتعلمون في المساجد القرآن الكريم» ثم ينتقلون من بعده إلى دراسة 
الک والخط؛ للتعلم على يد المكتب صحيح القراءة والكتابة» وكان 
المسلمون يهتمون بالكتاتيب ووصل الأمر أن CUS‏ الضحاك بن مزاحم 
عام ٠٠١‏ هجري كان يضم نحو ثلاثة آلاف طالب . 

وكورة ieee‏ التاريخية أن ظاهرة انتشار يه 
فقدأحصى Pe‏ ال ie‏ 
ثلاثمائة كتّاب» كان مؤدبوها يحظون باحترام وافر» كما لاحظ الرحالة 
ابن جبير (5١5ه)‏ وجود العديد منها في كل من القاهرة ودمشق › 
فالقاهرة كان بها مائتان وخمسة وأربعون OL! GES‏ الحملة الفرنسية ثم 
أخذت في التناقص حتى صارت مائتين في أيام علي مبارك. 

وفي ذلك يذكر ابن خلدون (808ه)"": اعلم أن تعليم الولدان 
للقرآن شعار من شعائر الدين أخذ به أهل CALS‏ ودرجوا عليه في 
أمصارهم لما يسبق به إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائد من OUI‏ 
القرآن Pere Y O43 Geary‏ 


() انظر: التعليم القومي والشخصية الوطنية» رابح» تركي» ص NY‏ 

)1( محمد أبو القاسم بن حوقل LAT)‏ /ا/ا9م) ولد في نصيبين في شمال شرق الجزيرة 
الفراتية ضمن الحدود التركية اليوم كاتب وجغرافي ومؤرخ ورحالة وتاجر مسلم من 
القرن العاشر للميلاد. من أشهر أعماله «صورة الأرض». 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي 
مؤرخ عربي» تونسي المولد أندلسي الأصل» وحل إلى يمكرة ود ا و ا و 
تلمسان» كما EH‏ إلى مصرء ووَلِيَ Led‏ قضاء المالكية» وتَوْفْي عام ١407‏ ويعتبر ابن 
خلدون مؤسس علم الاجتماع الحديث. 

() انظر: الإصلاح و التربية في الجزائر» رابح» تركي» ص OV‏ 


المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية )م 
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ولقد اتر ت الاک نشكا واسع وبارز؛ نتيجة تحمس الئاس 
الشديد للقرآن الكريم» وكثرة الفتوحات الإسلامية» وبالتالي اتساع 
رقعة الدولة. 


كذلك ظهر نوع من الكتاتيب اختص بالأيتام» وكان الغرض من 
إنشائهاء تعليم الأيتام وأبناء الفقراء ورعايتهم» إلى جانب التقرب إلى 
الك idle‏ 


ولم تقتصر هذه الكثاتيت على تعليم الأيتام بل «أأضيف إليهم أولاد 

والاجتماعية لهذه الفئة غير القادرة» والذين لم يكن في وسع ذويهم 

إرسالهم إلى المكاتب الخاصةء أو إحضار مؤدبين لهم إلى المنازل»”'. 

ولقد كثر الاهتمام بكتاتيب الأيتام خلال عهود الزنكيين» والأيوبيين 

والمماليك» فهذا نور الدين زنكي يبني «في كثير من بلاده مكاتب 
sp ee é‏ 
للأيتام ويجري عليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة» ‘ 
وق قطون لمهام SLU‏ قت day Lad‏ إلى توغيى : 

١‏ - كتاتيب أولية: وكان يتعلم الأطفال فيها القراءة والكتابة» 

۲ - كتاتيب قانونية: ‏ إن صح هذا التعبير - كانت لتعليم الأطفال 


.١7١ص محمود عبد العاطي‎ ol انظر: التعليم في مصر زمن الأيوبيين» عبد‎ )١( 
.77/١ انظر: الروضتين فى أخبار الدولتين» لأبى شامة الدمشقى الشافعی» ص‎ )۲( 


2 
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والشباب علوم اللغة والآداب» وكانوا يتوسعون فيها بعلوم الدين 
والحديث وسائر صنوف العلوم GEN‏ بصورة Viale‏ 


وقد «حافظ (الكتاب القانوني) في الكثير الغالب على استقلاله التام 
عن الكتاب الآخر الذي كان يجري به تعليم القرآن الكريم ومبادئ 
الدين الإسلامي» وكثير من الباحثين لم يفرقوا بين نوعي ESS‏ 
هذين» وقرروا أنه كان هناك نوع واحد من الكتاتيب تعلم فيها القراءة 
والكتابة ويحفظ فيه القرآن وتدرس به علوم الدين»)”". 


الكتاتيب في مصر: أما في مصرء فكان التعليم في مصر بعد الفتح 
العربي الإسلامي عام ٠54ه‏ يقوم على نظام الكتاتيب ومدارس 
المساجد» وكان التعليم الذي يتم في Cat Cale lip bss‏ 
قام به الأفراد الذين أنشؤوا الكتاتيب لقاء رسوم زهيدة» كما أوقف 
بعض الأغنياء الأوقاف المختلفة للصرف على هذه الكتاتيب» وكان 
التعليم الذي يتم في الكتاتيب بسيطًا مركرًا أغلبه في حفظ القرآن وتعلم 
بعض القراءة والكتابة» أما الحساب فغالبًا ما كان يعلم عند قباني 
القرية» وانتشرت هذه الكتاتيب والمدارس الملحقة بالمساجد في فترة 
ازدهار مصر الإسلامية حتى جاء الفتح العثماني لمصر فتدهورت أمور 
البلاد وتدهور التعليم بالذات تدهورًا شديدّاء وذلك إثر قيام الحكام 
العثمانيين بإغلاق كثير من الكتاتيب» كما انحط التعليم في الأزهر 
الذي كان قد أنشئ كمؤسسة تعليمية في مصر وكانت تدرس فيه إلى 


NV انظر: التربية والتعليم في الأندلس» إبراهيم علي العكش» ص‎ )١( 
انظر: التربية الإسلامية» أحمد شلبي » ص كع‎ (Y) 


المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية K‏ 
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جانب العلوم الدينية كانت تدرس فيه مختلف العلوم» مثل: الرياضيات 
والفلك MAN‏ 

ويشير أحد أساتذة التربية إلى : «أن عدد الكتاتيب في مصر تجاوز 
الثلاثين ألف في القرى والكفور» حيث يوجد في كل قرية ما بين 5 - / 
دورًا لتحفيظ القرآن الكريم (CES)‏ ويوجد في مصر حوالي ٠٤٠٠١‏ 
قرية» بخلاف كتاتيب النجوع والكفور. هذا إلى جانب الكتاتيب 
الموجودة في الزواياء والمساجد الصغيرة في معظم الأحياء الشعبية 
بالمدن... وقد نشطت مدارس الإرساليات في بداية القرن التاسع عشر» 
إلا أنه ومع تنامي الصحوة الإسلامية اشتد الاهتمام العام بدور تحفيظ 
القرآن التي تطورت في الآونة الأخيرة من ناحية الشكل والبناء”". 

كما عرف عن حكام مصر السابقين أمر اهتمامهم بالكتاتيب» 
وأبرزهم صلاح الدين الأيوبي COA)‏ الذي أخذ على عاتقه 
إصلاح شأن الكتاتيب والاهتمام بها على مدى عشرين le‏ قبيل 
انتصاراته التاريخية الباهرة على الصليبيين وتحرير بيت المقدس . 

وظلت الكتاتيب تؤدي دورها حتى كانت الحملة الفرنسية على مصر 


.59 انظر: نشأة التعليم الحديث في مصرء أحمد عزت عبدالكريم» ص‎ )١( 

(؟) انظر: الكتاتيب» د. سيد محروس» مجلة الأزهرء /١786١‏ رجب/575١اه.‏ 

)1( يوسف بن أيوب بن GLE‏ بن مروان بن يعقوب og‏ التکریتی ٥۳۲(‏ - 0589ه)ء 
المشهور بلقب صلاح cay Tl gull‏ قاقد عسكري Gal‏ الدولة الأيوبية» قاد عذة 
حملات ومعارك ضد الفرنجة وغيرهم من الصليبيين» وقد تمكن من استعادة مدينة 
القدس» بعد أن هزم جيش بيت المقدس هزيمة منكرة في معركة حطين. انظر : الوافي 
ols Sh‏ الصفدي: ۲/ ۳۲۹. 

)8( انظر: دور الكتاتيب في حفظ الهوية الثقافية لأبنائناء د. ليلى بيومي» موقع المسلم. 
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عام ۱۷۹۸ والتي أحدثت هزة ثقافية شديدة بالنسبة للمجتمع المصري»› 
والانفتاح على الحضارة الغربية الحديثة» وبعد خروج الحملة الفرنسية 
وكان ذلك عام ١٠۱۸م»‏ فبدأ بنشر التعليم الحديث مما أثر كثيرًا على 
وضع الكتاتيب والإقبال عليها. 

ومع ذلك» ما زالت الكتاتيب تحتل موقعًا خاصًا في قلوب 
المصريين» وهي من أعظم وأهم الوسائل التي من خلالها يظهر أثر 
ارتباط الجيل الجديد بالقرآن E‏ 


كان ملاحظًا بصفة عامة أن سن ذهاب الصبي إلى SES‏ يتجه نحو 
التبكير في التعلم بالكتاب» فمنذ السنة الخامسة أو السادسة وغالبًا في 
GL‏ قبل ذلك» يسقل الطفل إلى ee‏ جديدة هي See ES‏ 
Hee iets Bowl lst TET‏ 
تعلمه القراءة والكتابة» وبعض النحو والعربية» وشيئًا من الحساب» 
وما إلى ذلك من الأمور التي كانوا يعتبرونها وسائل للإحاطة بالدين”". 

إلا أن هذا كان يختلف من بيئة لأخرى فأولاد أصحاب المهن - 
وهم الغالبية - كانوا يتركون الصغار للكتاب من سن أصغر من هذا فقد 
التحقت بالكتاب وعمري ” سنوات» ولعله من الغالب أن يبقى الصبي 


)١(‏ انظر: الكتاتيب.. دور خالد فى حفظ الهوية» عماد عجوة» جامعة القدس» مقال. 
)1( انظر: التربية في الإسلام» أحمد فؤاد الأهواني» ص١17١.‏ 


المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية ۾ 
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في الكنّاب حتى سن الثانية عشرة أو ما دون ذلك قليلاء ولكن لا يمنع 
الأمر أن يكون هناك من هم في سن أكبر من الثانية عشر. 

ols Ly‏ الان ياثوث إلى IS cept glee SESH‏ كان على 
الأهل أن يؤمّنوا من يرافقهم في غدوهم ورواحهم إلى OES‏ وأطلق 
على هذا المرافق اسم السائق» Shy‏ شترط فيه أن يكون Sel it Cob‏ 
لأنه يتسلم الصبي في الغدو والرواح» وينفرد به في الأماكن الخالية» 
ويدخل على النسوان» فيلتزم أن يكون MIS‏ 

وتعد مثل هذه الأمور ظاهرة اهتمام واضحة من المسلمين بسلامة 
أطفالهم» وخاصة من خلال تلك القواعد التي وضعوهاء ورعوا فيها 
الظروف الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع» فوضعوا Uy pt‏ وقيودًا 
للمحافظة على الأطفال من بعض الأمراض الاجتماعية التي قد تنتشر 
في مثل هذه الظروف» وقد امتد الاهتمام بالأطفال ليشمل أوقات 
الراحة والذهاب إلى المنزل والعودة منه. 


- أبرز مهام الكتاتيب : 

ولم تكن مهام الكتاتيب تربوية أو تعليمية فقطء. بل كان لها دور 
اجتماعي مهم جدَّاء فلم يسمح المسلمون أن تقوم عزلة وحواجز بين 
الكتّاب والمجتمع» ولذلك فهو يتفاعل مع مجتمعه» ويشارك في حياته 
اليومية» «فإذا مات عالم جليل أفاد العباد بعلومه» أو رئيس نفع البلاد 
ab‏ وأعماله» أو أميرٌ عادل Gail‏ في أحكامه»ء أغلقت الكتاتيب 


)\( انظر: نهاية الرتبة في طلب الحسبة» عبد الرحمن بن نصر الشيرازي» ص ۱١٤١‏ . 


KA حم‎ CAL وتعليم القرآن الكريم‎ old الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في‎ Aa 
WON, OW 3 
أبوابهاء وعظّل الأحداث دراستهم يوم دفنه؛ مشاركة في المصاب‎ 
ULSI العمومي» وإظهارًا للتأسي» وإجلالا لخدمة الصالح‎ 
ولما كان والي مصر أحمد بن طولون (١۲۷ه)" قد اشتدت علة‎ 
مرضه» وزادت عليه أوجاعه» قرر معلمو الصبيان في مصر الخروج‎ 
(). ل و چ‎ 2 
1 بصبيانهم ال الصحراء؛ ليدعوا الله أن يشفي ابن طولون‎ 


العامة التي تلم بالمجتمع› فيقول ابن سحتون YP GYE*)‏ إذا أجدب 
الناس» واستسقى الإمام» فأحِبٌ للمعلم أن يخرج بهم من يعرف 
الصلاة منهم» وليبتهلوا إلى الله بالدعاء ويرغبوا إليه» فإنه بلغني أن قوم 
يونس (عليه السلام) لما عاينوا العذاب خرجوا بصبيانهم» فتضرعوا إلى 
الله بھہ. 

واللافت للنظر اهتمام الفقهاء المربين بصحة الصبيان في CES‏ 
فنصحوا بعزل الصبي المريض عن رفاقه حتى لا ينتشر المرض بينهم»› 


OV ie انظر: مقدمة كتاب آداب المعلمين لابن سحنون» لحسن حسنى عبد الوهاب:‎ )١( 

(5) انظر: أحمد بن طولون: (ت CY!‏ آمير الشام والقغور ومصر ولاه المعتز بالله مصر. 
وكان عاد (Eb Bie‏ سر اكا خشة gy Vl tly eye‏ شمه ويعهر 
البلاد» ويتفقد أحوال رعاياه» ويحب al‏ العلم. انظر: الوافي OL SL‏ الصفدي: 
AV« /\‏ 

)”0 انظر: المنتظم» لابن الجوزي: 0/ NY‏ 

(4) انظر: ابن سحنون: هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد بن حبيب 
التنوخي (۲۰۲ aYOU_‏ / 811 - ١۸۷م)»‏ فقيه مالكي مناظر» كثير التصانيف. انظر: 
الزركلي: الأعلام .5١5/5‏ 

(5) انظر: آداب المعلمين» لابن سحنون: ص١١١.‏ 


4 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ % OF 
Vv RSX O° 
«ينبغي إذا اشتكى أحد من الصبيان وهو‎ Ro يقول العبدري‎ 
بالمكتب بوجع عينيه» أو شيء من بدنه» وعَلِم صدا أن صرف‎ 
(المعلم) إلى بيته ولا يتركه يقعد في المكتب”''؛ وذلك ليترك لأهله‎ 
والعمل على معالجته؛ خوفًا من انتشار عدوى المرض بين‎ ca الاهتمام‎ 
Staal 


yall‏ من قبل الباعة الجوّالين 3 يدع المعلم أحدًا من البياعين 
يقف على المكتب ليبيع للصبيان؛ إذ فيه المفاسد إن اشترى ane‏ 


«وبلغ الحرص عندهم لدرجة ترتيب طبيب يحضر بالمكتب في كل 
GF‏ 
شهر) : 


إن اهتمام الحضارة الإسلامية بالأطفال يُدلل على أن هذه الحضارة 
لم تفرق بين الكبير والصغير» بل على العكس؛ فقد عَلِمَتْ أن صغار 
اليوم هم قادة الغد» فعملت على تنشئتهم تنشئة صالحة نافعة» عن 
طريق إقامة الكتاتيب» فتخرج من هذه الكتاتيب العلماء الأجلاءء الذين 
Gt lal‏ ال 


)١(‏ أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجى بن سعدون القرشى العبدري» الميورقي المغربي 
note) ccs wll‏ نزيل بغداد ومولده بقرطبة» من أهم الرحالين المغاربة في القرن 
السابع الهجري. انظر: جذوة الاقتباس» للحميدي» ص AVY‏ 

)1( انظر: المدخل» ابن الحاج العبدري ۲۲/۲". 

(۳) انظر: المدخل» ابن الحاج العبدري» ."٠١/۲‏ 

() انظر: التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك» عبد الغني محمود عبد العاطي : 
ص 2١56‏ ومحمد منير سعد الدين: بحث Olga‏ «دور CSI‏ والمساجد عند 
المسلمين» ص” ‏ (بتصرف). 


)0( انظر: الكتاتيب ودورها فى التراث» د. راغب السرجانى» ص ve‏ 
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7 الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في تعلم وتعليم القرآن الكريم 


ويمكن تلخيص أهم أدوار CES‏ في القيام بالوظائف ASV)‏ 

١‏ تحفيظ القرآن وتعليم مبادئ وأسس الدين الإسلامي. 

؟ - ضمان اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة العامة 
والموحدة والتي لها تاثیر مباشر على بقاء واستمرارية مختلف 
النظم الاجتماعية الأصلية. 

۳ - تعليم اللغة العربية وحسن الخط. 

٤‏ - أن يتعلم مبادئ الحساب الأولية. 

كما عملت هذه المؤسسة على تحصين المجتمع من آثار الاستعمار 

PY الى‎ Ci (aly estss 


ج - شروط معلم الكتّاب : 

أما معلم الكتاب فقد جمع مهامًا متعددة بيده » ومهمته تشبه إلى حد 
ما مهمة المعلم المنفرد (حاليًا)» لكنه يتصرف ضمن لوائح وإرشادات 
معينة لا يحق له الخروج عنها. 
فلا يختارون لهذه المهمة إلا من تقرر عندهم حسن أخلاقه» وتوفرت 
فيه خصال رشيدة جَمّةء منها الاشتهار بالاستقامة والعفاف» والعدالة 
مع الخبرة العامة بالقرآن وعلومه. وقد وضع الفقهاء المسلمون Vet‏ 
ينبغي توفرها في معلم (OES‏ فكان القابسي CET)‏ يرى أنه 


)\( انظر: المؤسسات التربوية القديمة» زايد» مصطفى › ص 7١‏ 
)1( أبو الحسن على بن محمد بن خلف المَعَافِرِي القروي القابسي المالکی» ۳۲١‏ = 


المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية K‏ 


2 به 
i‏ 
۷ 


ينبغي أن يكون مهيبًا لا في عنف» لا يكون عبوسًا مغضبًا» ولا مبسطاء 
مرفقًا بالصبيان دون لين» وينبغي أن يخلص أدب الصبيان لمنافعهم»'. 

كما كان يشترط لهذا المعلم إضافة إلى ما سبق أن يكون «حسن 
الخط» ويدري الحساب» والأولى أن يكون متزوجًا» ولا يفسح لعازب 
أن ينتح es‏ إلا أن يكون Get‏ كبيرّاء وقد اشتهر بالدين والخير» 
ومع ذلك فلا يؤذن للتعليم إلا بتزكية مرضية وثبوت أهلية» . 


د منهج الدراسة : 

LI‏ منهج التعليم ومواده المقررة» فكانت لا تخرج عن ثلاث 
مقررات رئيسة » هى : 

١‏ أن يحفظ القرآن الكريم كله أو بعضه عن ظهر قلب. 

۲ - أن يتعلم القراءة والكتابة والخط. 

۳ - أن يتعلم مبادئ الحساب الأولية. 

ومع هذه المقررات الرئيسة اهتم المربون المسلمون بتكوين 
الشخصية السوية لأطفال CES!‏ عن طريق التوجيه والإرشاد وتعلم 
الوضوء والصلاة» والتعود على محاسن الخصال» والحث على الكتابة 
للناس» وتعليم بعضهم بعضّاء وخاصة من خلال ذلك الصبي المتميز 

Gt¥=‏ عالم المغرب» وصاحب (asks)‏ و«الممهد» في الفقه. و«أحكام 


د ين 


الديانات»» و«المنقذ من شبه التأويل»» وكتاب «المنبه للفطن» وكتاب «مُلحص 
(bt‏ وكتاب «المناسك». وكتاب «الاعتقادات»» وغير ذلك. 

)\( انظر: آداب المعلمين» لابن سحنون» ص wa‏ 

)1( انظر: معالم القربة في أحكام الحسبة» لابن الأخوة» .٠٠١‏ 


sk 7‏ نشا | 4 (CAG / hy A) “| ; is‏ 
إلى الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في تعلم وتعليم القرآن الكريم NAG NOAA‏ 
S NON ONA =‏ 

VY اك‎ VN 


۷ 


. 


بعلمه» والمعروف A SN‏ وإملاء بعضهم على بعضء وإمامة من 
بلغ سن الاحتلام وصلح لإمامة غيره في صلاة الجماعة» مع ما في 
ذلك من اهتمام بالتطبيق العملي لما يتعلمونه. 

وقد يفرغ المعلم من تعليمهم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم» 
فيعلمهم «مبادئ علوم الدين واللغة»» أي: أن النشاط التعليمي داخل 
الكتّاب كان يمتد ليشمل تعليم الأطفال بعض الأحاديث النبوية وآداب 
الدين» ويعلمهم عقائد أهل السنة والجماعة» ومما يتناسب مع السن 
والفهم» وكذلك قواعد اللغة» وما يستحسن من المراسلات والأشعارء 
ويدرجه بذلك حتى يألفه Gb‏ 

وتواترت الروايات التاريخية قبلنا ثم عايشنا Glee‏ - ونحن صغار - 
أن المناهج الدراسية في (CES)‏ كانت تشتمل على تعليم القرآن 
الكريم وبعض علومه بأسلوب سهل مبسط قراءةً وحفظًا وتجويدًا 
وتفسيرًاء كما كانت تشتمل على التعريف بأحكام الصلاة والصوم 
وتحوهما من العبادات المألوفة المتكررة. 

كانت المناهج تشتمل أيضًا مع تعليم القراءة والكتابة» الحرص على 
تعلم قواعد الخط» وبعض قواعد النحو الميسرء وحفظ بعض الأشعار 
والمتون» التي تتضمن معالم الأحكام والآداب الدينية والاجتماعية 
والأخلاقية. 

ومما يؤكد أن الكتاتيب هذا هو منهجها التعليمي لقرون» مما نقل 
عن العبدري (070ه): «وينبغي له أن يُعلَّمِهِمُ الخظ والاستخراج» كما 


.۲۲٣ص انظر: تاريخ التربية الإسلامية» محمد شعبان أيوب»‎ )١( 


اوري AO‏ كر المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية جر 
or ) Vs € < (>‏ 3 32 


I\AOWS 
فهو‎ billy يعلّمهم حفظ القرآن؛ لأنهم بذلك يتسلّطُون على الحفظ‎ 
alee أكبر الأسباب المعينة على مطالعة الكتب وفهم‎ 


7 


وكان يتم في الكتاتيب أيضًا تعليم العمليات الحسابية الأربعة 
pots‏ ذلك هن المهارات الحباتية والاجتماغية والسلوكية» التى 
يحتاجها تلاميذ المدارس الابتدائية (حاليًا) فى كل زمان ومكان» مما 
يسهل عليهم ay‏ حياتهم العامة» ويعودهم على تحمل المسؤولية 
المتوافقة مع قدراتهم OO‏ 
ه ‏ أبرز خصائص التعليم فى الکتاب : 
يتميز التعليم في الكتاب بعدة خصائص تميز بها عن بقية المؤسسات 
التعليمية الحديثة» ويمكن إيجاز أهمها فيما يأتي : 
١‏ إمكانية التعليم لجميع أفراد الفئات الاجتماعية بما فيها الغنية 
والفقيرة. 
١‏ - شعبية التعليم» بمعنى أن هذا التعليم كان مرتبطًا بمناطق ظهور 
التجمعات السكانية مهما كان مستواها الاقتصادي. 
۳- لا يتطلب نفقات تسيير هامة» فهو بذلك اقتصادي من ناحية 
)١(‏ انظر: المدخل» ابن الحاج العبدري» ۲/ HAV‏ 


(۲) انظر: آداب المعلمين» لابن سحنون» ص 2١١1١ NY‏ ومن روائع حضارتنا» 
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7 الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في تعلم وتعليم القرآن الكريم 


/ a N la ۸ 
KA G) RMA) 
la e 3 WAY 4 
SN / 0) م‎ 

FV ® WO VN) 


> - أنه عاش وتنقل برفقة الجماعات الرعوية» وهذه ميزة فريدة من 
نوعها. 

ه - ارتكاز هذا النوع من التعليم على اتجاهات نفسية دينية لدى 
المعلم وهذه الاتجاهات توفر LIL Ie‏ للعمل والفعالية. 

5 أنه كان نابعًا من حاجات المجتمع المحلي» فهو بذلك نتاج 
مبادرات شعبية. 

٠‏ - ارتباطه في ols‏ وتطوره بالمجتمعات العربية الإسلامية» حيث 
كان CES‏ وسيلة حيوية من wal‏ وسائل تحفيظ القرآن الكريم. 

۸ - إن الوسائل التربوية المستخدمة كاللوحة» والحبر المحلي 
وأدوات المحو... إلخ» هي أدوات زهيدة التكاليف» يمكن 
العثور عليها في البيئة المحلية. 

4 إن CES‏ مؤسسة متواضعة من حيث المظهر الخارجيء إلا أن 
الطريقة التربوية التعليمية بها عرفت نجاحًا كبيراء وخير دليل 
على ذلك ظهور العلماء cede VI‏ وحماة وحفظة القرآن الكريم 
كذ [ali‏ تعليمًا نهذه المؤاسسة الديبة: 


و - القيم التربوية في التأديب والثواب والعقاب في الكتّاب : 

وهي ما يطلق عليها اليوم (الطرائق التربوية في التعليم»)؛ فلا شك 
أن تآديب الأطفال والصبيان كان في الغالب ‏ عن طريق الضرب» 
وقديمًا كنا نسمع آباءنا وهم يقولون: (لسيدنا) (لك اللحم Wy‏ العظم)» 
كناية عن عدم الممانعة في تأديبه» كما اشتهرت وسيلة العقاب في مصر 
بما يعرف (بالفلكة) كوسيلة للعقاب عن التقصير أو الخلل الأدبي. 


KDN‏ المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية بر 
<C>‏ 3 

مع أن قديمًا قد وضع الفقهاء لذلك مجموعة من الضوابط» مما 

يعس أن المسلميه :قل اوا ee pele‏ 
فقد ذكر أبن مفلح المقدسي (7/اه)"' في «الآداب الشرعية» قوله: 
انكل | dae‏ بن جا oe art)‏ فرت المعلّم الصبيان+ فقال: 
«على قدر ذنوبهم» sons‏ بجهده الصّرب» وإن كان صغيرًا لا يعقل 
فلا يضربه ر 

Sth ر كدر هن ا ها العلياعه المع يق اا‎ day 
الإسراف والتفنن في ضرب الأطفال» أو معاملتهم معاملة قاسية» فقد‎ 
من فعل بعض المؤدبين‎ SSI «وليحذر الحذرَ‎ Coo) قال العبدري‎ 
في هذا الزمان (القرن الثامن الهجري)» وهو أنهم يتعاطون آلة اتخذوها‎ 
اللوز اليابس» والجريد المشرح» والأسواط‎ Lee لضرب الصبيان مثل:‎ 
ذلك مما أحدثوه» وهو كثير ولا يليق هذا‎ atl النوبية» والفلقة» وما‎ 
بمن ينسب إلى حمل الكتاب العزيز.‎ 

ومع ذلك للأسف ظل أسلوب الضرب وسيلة للعقاب مستمرًا إلى 
ذعن قريب وقد غايشنا جرعا كبيرًا من هذا 


)١(‏ شمس الدين ابن مفلح ۷٦۳ VHA)‏ ه): محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو 
عبدالله» شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي» أعلم أهل عصره بمذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» ولد ونشأ في بيت المقدس» وتوفى بصالحية دمشق. من تصانيفه (كتاب 
الفروع)» و(النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن تيمية)» و(أصول الفقه) 
و(الآداب الشرعية (GSI‏ وله على (المقنع) نحو ثلاثين جزءًا. 

(۲) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي ١75(‏ - ١14ه)‏ فقيه ومحدّث 
سام ويرام الآغة الأريعة عنه أعل المنه والجياعة وا Bate‏ 
الفقه الإسلامي» اشتهر بعلمه الغزير وحفظه القوي» وكاة مر GIENG‏ الس 
كالصبر والتواضع والتسامح› ود كتاب «المسند» من أشهر كتب الحديث وأوسعها. 

)1( انظر: الآداب الشرعية» بن مفلح: ؟/١51.‏ 
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"ج 
م ١‏ 


كما أن طرائق التعليم كانت تعتمد على «التلقين» فكانت تسود في 
الكتاتيب طريقة الحفظ والتلقين» فالمعلم هو الذي يشرح › وهو الذي 
يحلل ما يحتاج إلى تحليل» والمتعلمون عليهم أن يتقبلوا ما يقوله 
المعلم في معظم الأوقات»'. 

وفي هذا الصدد يشير ابن خلدون (۸٠۸ه)‏ قائلًا: «فأما أهل 
المغرب فمذهبهم في الولدان الاختصار على تعليم القرآن فقط› 
وأخذهم أثناء المدرسة بالرسم ومسائله»”''» وهذا هو الذي كان متبعًا 
في سائر led‏ ولا نبالغ إن قلنا على الإطلاق. 


وكان مظهر التربية الإسلامية التدريسية سواء في المساجد أو 
الكتاتيب هو حلقة الدرس» حيث يجلس المعلم ويتجمع حوله مجموعة 
من التلاميذ» ولم يكن المعلم يستند إلى نص مكتوب» بل يعتمد هو 
الآخر على ذاكرته في إلقاء دروسه» وسرعان ما بدأ في استخدام 
المذكرات (UE‏ ومن هذا المنطلق صار الإملاء والاستملاء أسلوبًا له 
قواعده المحددة من طرف المعلمين)7". 


saw cals,‏ الذواسة فى الكتاب شير إلى کسی Sal gi‏ أو اكد 
إلا أن نظام التعليم الإسلامي لا يضمن للتلميذ مرحلة متوسطة أو 
مرحلة سابقًا لمرحلة التعليم بالكتّاب» وعلى التلميذ الراغب بعد 
تخرجه من الكتاب الاستمرار في التعليم أن يبحث لنفسه حلقة بالمسجد 
)\( انظر: الإصلاح و التربية في الجزائرء رابح» تركي » ص OY‏ 


(۲) انظر: المقدمة. ابن خلدون: EVV Ge‏ 
(۳) انظر: كتاب الاملاء و الاستملاءء السمعاني: حرره ماركس فايزء 1987. 
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أو ade‏ بالمدارس تعد للدراسات المتقدمة» غير أن أغلب التلاميد 
يقع اختيارهم على حرفة أو صنعة 
رابعًا : أساليب وطرائق التدريس في SES‏ 

: طريقة تعلم وحفظ القرآن الكريم‎ - ١ 

كانت طريقة الكتاتيب في مصر تختلف عن طرائق الكتاتيب في 
الكثير من الدول العربية والإفريقية» وفق المراحل العمرية من جانب» 
ومن جانب آخر وفق أقدمية الالتحاق بالكتاب وقدرات الجديد الوافد 
للكتاب» وتعتمد على أربعة مراحل» على النحو الآتي : 

المرحلة الأولى: وهي (مرحلة التلقين) وتخص المرحلة العمرية 
دون الخامسة» ومعهم كل من لا يجيد القراءة والكتابة ولو كان أكبر 
منهم» فيقوم «العريف» بتلقين الطلاب القرآن من سورة (الحمد) إلى 
سورة (الفجر) ويكرر» وبعد كل ٣‏ مرات يسمع من الطلاب فمن 
Glee‏ يذهب (لسيدنا) ليسمع منه» فإن اجتاز أرسله للعريف الآخر في 
السورة التي بعدها. 

المرحلة الثانية: وهي (لمن يقرأ ويكتب) لكن ما زالوا في بدايات 
الحفظ. 

وتعتمد هذه الفئة على اللوح المكتوب مسبقًا من (الشيخ) وهي أن 
يخط الشيخ على اللوح بمؤخرة القلم» ويتتبع الطالب ذلك الخط بالقلم 
والمداد من سورة الناس» وهكذا يتدرج في الحفظ وإتقان الكتابة معّاء 
وعد of‏ ينكد فیک من DESY aba‏ وبامنتطاهفه أن يكنب PLEYEL‏ 
فينتقل من طريقة اللوح المكتوب إلى طريقة الإملاء. 


SAD ANON an و تعليم القرآن الكريم‎ olad وأنماطها وأثرها في‎ Gls الكتاتيب‎ A, 

المرحلة الثالثة : : وهي الإملاء للوح المقرر حفظه» وفيه مهارتان: 
الإملاء والحفظ cleo‏ ويتوقف مقدار ما يملى على الطالب على مقدرته 
على الحفظ» فيبدأً معه الشيخ ببضع COU‏ ويتدرج به شيئًا فشيئّاء فإذا 
تبين أنه أصبح قادرًا على حفظ ثمن فعندئذٍ يملي عليه ثمنًا كاملا. 

ويأتى الطالب الذي يكتب بالإملاء فى بداية الفترة الدراسية من 
السابق بعد عرضه على شيخه» وقام بمحو تلك الجهة من اللوح التي 
حفظهاء فيدخل حلقة الكتابة» وتتكون تلك الحلقة (حلقة الإملاء) من 
ste‏ من الطلبة المتتسيين SUS‏ المرحلة. 
ولا ا انر شرع يلات الى بتصحيح الألواح حيث يصحح 
لكل طالب لوحه وا قراءته (التلقين)» ويقوم بالشرح Cla)‏ فيقول 
له: هذه غريبة مثلا؛ أي: أنها لا توجد فى القرآن إلا فى هذه السورة» 
وبين له الأخوات فيقول له: هذه ذُكرت ony‏ أو ثلاث› واحدة هنا» 
والأخرى في سورة كذا وكذاء ويبين له أحيانا مخارج الحروف وبعض 
الأحكام» وبعدها يقرأ الطالب على شيخه اللوح قراءة سليمة خالية من 
الخطاء ويقوم الطالب بعدها بحفظ لوحه» فتتكرر هذه العملية مع كل 
طالب على حدة» 

وفي اليوم التالي بيدأ + بتسميع اللوح السابق ثم يبدأ في اللوح الجديد 
OTO‏ اللوح ليوم ار اريف اللوح) ويعد هذا 
الطاب Cree‏ يغيره الطاب بها 


المرحلة الرابعة: وهي للطلاب الذين يجيدون القراءة وانتهوا من 
(جزء (ee‏ وهؤلاء يقرؤون من الأجزاء المفرقة المخصصة للحفظ› 
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IDES‏ لي ييل 
من جزء (عم) إلى (الشورى)» ومن ينتهي من الشورى يبدأ من (سورة 
البقرة). ويبدأ في تعلم التجويد مع التطبيق إلى أن يتعلم أحكام التجويد 
كاملة. 

ويتراوح مقدار حفظ هذه المرحلة من نصف الثمن إلى الثمن» كما 
أنهم يبدؤون في تلقي أحكام التجويد عن طريق المتون والتلقي» إلى أن 
يختم المصحف الشريف. 

ثم يبدأ في الختمة الثانية وفيها يكون ملزمًا JS‏ قواعد التجويد» مع 
تحسين الصوتء أما الختمة الثالثة للمتميزين فيتعلم فيها بعض 
القراءات كل حسب قدرته» بعضهم من يأخذ قراءة أخرى مع (حفص) - 
كونها الأساس - وبعضم من يأخذ أكثر من قراءة. 

أما المراجعة: فهي مستمرة مع الطالب «ley‏ وللحفاظ جزء يوميّاء 
بالتدريس مع شيخه إلى أن يزكيه شيخه. وبعضهم يكون له حلقة كتّاب 
وحده» ويكون بعذها شا بحافظا لكتاب الله» معلمًا له. 

۲ - طريقة تعلم الحروف الأبجدية والقراءة والكتابة والإملاء: 

فكان معلم CUS!‏ يستخدم عدة طرائق تتكامل فيما بينها في تعليم 
أبجدية اللغة العربية» فهو يبدأ بتقديم الحروف للطالب» وذلك على 
اا 

يعتمد (الشيخ) في تحفيظ الحروف للتلميذ على قاعدة يقسمها في 
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أذهان التلاميذ على مجموعات ثلاثة» تشترك كل مجموعة في صفة 
عامة» والمجموعات هي : 

* المجموعة الأولى : يبلغ عدد حروفها ١٠حرقاء‏ وهي التي لا 
يلحق بها شيء من نقاط لا من أسفل ولا من أعلى. 

* المجموعة الثانية: يبلغ عدد حروفها ١٠١‏ حرفاء وهي الحروف 
الملحقة بنقاط من أعلاها قد تكون واحدة أو أكثر. 

* المجموعة الثالثة: ويبلغ عدد حروفها (۳) فقطء وهي التي بها 
نقاط من أسفل قد تكون واحدًا أو أكثر أيضًا. 

وبمجرد الانتهاء من هذه الطريقة السابقة الذكر تكون الحروف قد 
رسخت في أذهان الأطفال طبقًا لشخصية كل مجموعة من 
المجموعات» يشرع (الشيخ) في تدريسها مرتبطة بموضوعات وصور 
محسوسة من بيئة التلميذ» وهذا يمكنه من إيجاد علاقة بين الصور 
الحسية التي يعرفها خلال اللعب والحياة اليومية العادية وصور الحرف 
التطاري من ول 

۳ - أما مراحل تعليم القراءة في الكتّاب فكانت على النحو الآتي : 

كانت تمر مرحلة تعليم (القراءة والكتابة) في CES‏ بخمس مراحل 
على النحو الآتي : 

المرحلة الأولى : عندما يحضر التلميذ لأول مرة إلى GES‏ يقدم له 
OG)‏ (اللوح) ويسجل فيها حروف الهجاء العربية في جهة 
)١(‏ وهو الاسم الذي كان يطلق على صاحب ESN‏ 


(؟) وهو LE‏ عن لوح خشبي مدهون بلون أسود ويكتب عليه بالحجر الجيري» وكان هناك 
ألواح خشبية أخرى ملساء بيضاء يكتب بقلم يعرف بالقلم (الكوبيا). 
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الجهة الثانية فيسجل عليها سورة الفاتحة» ثم يبدأ (الشيخ‎ LI واحدة»‎ 
أو العريف) في تلقين التلميذ هذه السورة جملة ليحفظها سماعًا بدون‎ 
تهجين وبدون فهم» فإذا ما حفظها في أسبوع مثلا يمحوها بماء طاهر‎ 
ثم يدهنها بمادة الصلصال ويتركها في الشمس أو قرب النار لتنشف»‎ 
ثم تسطر بقلم الرصاص (الكوبيا)» ويكتب المعلم سورة الناس للحفظ‎ 
بالتلقين وبالسماع» وهكذا صعدًا مع المصحف.‎ 

أما حروف الهجاء فتبقى مسجلة في تلك الجهة من اللوحة لمدة 
أشهر حتى يحفظها التلميذ عن ظهر قلب» يحفظها Vol‏ بأسمائها: 
ألف» باءء تاء... ياء» همزة. ثم ينتقل التلميذ إلى نطقها هكذا ب(العامية 
المصرية): «ألف ما ينطقش». الباء وحدة من تحت التاء (اتنين) من 
فوق» الثاء (تلاتة من فوق)... إلخ. 

المرحلة الثانية : وهي معرفة صور الحروف و أشكالهاء ومعرفة 
وجه الشبه بينها وبين بعض الأدوات المحسوسة التي يشاهدها التلميذ 
كل يوم وينطق بها هكذا: WY‏ كالعصاء الجيم كالمخطاف» و هكذا 
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حتى اخر حرف. 

وبعد هذا كله ينتقل التلميذ إلى معرفة كيفية النطق بالحروف 
وللطفل سورًا من القرآن الكريم في جهة من اللوح. 

المرحلة الثالثة: تتمثل في كتابة المعلم سطورًا من القرآن في جهة 
من اللوح وعلى التلميذ أن يمر بقلمه الغليظ على ما كتبه (سيدنا)" '". 

المرحلة الرابعة: يكتب (سيدنا) سطرًا ويترك سطرًا فارعًا فيأتي 


YA - انظر: الكتاتيب القرآنية» بن أحمد التيجانى» عبد الرحمن» ص.لا”‎ )١( 


لم الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في ald‏ وتعليم القرآن الكريم 
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الطفل لينقل ما كتبه معلمه في السطر الأعلى محاكيًا إياه والقصد من 
هذه المرحلة الأولية يتمثل في تدريب التلميذ على حسن إمساك القلم 
والتحكم فيه صعودًا ونزولا ومشيًا به إلى الأمام وإلى الخلف ورفعه 
للتنقيط وهكذا. 


ومن الجدير SUL‏ أن هذه الطريقة هي التي خرجت بها كتب الخط 
(دفاتر الخط) في المدارس والمعاهد الأزهرية» والمعاهد العلمية 


أما المرحلة الخامسة: فيأتي دور التهجي يهجي التلميذ الكلمة التي 
يمليها عليه المعلم فيعدد حروفهاء ويرجع عند كل حرف يريد كتابته إلى 
الحروف الهجاء المرسومة في اللوحة» ويسجل الحرف المعني بصورته 
وحركته وينقطه إن كان يحمل نقطة.. وهكذا. 

وخلاصة القول: إن الطريقة ة التربوية التعليمية التي كانت متبعة في 
الكتاتيب هي قديمة وجدت مع وجود هذه المؤسسات» وبالرغم من أن 
هذه الطريقة لها ما يعاب عليها إلا أننا لا يجب أن ننكر مدى فعاليتها 
8 شتى المجالات: الخلقية» الاجتماعية» التحفيظية ومحو الأمية... 
إلخ. 

أما النقد القاتل الذي وجه لهذه الطريقة بأن الطريقة ة المتبعة في 
(الكتاتيب) قد أهملت بصفة كاملة نفسية الطفل من حيث قدراته 
العقلية» واستعداداته» وميوله» لا أجد له Shee‏ فهذ النقد لم يظهر إلا 
بعد ظهور علم النفس واستقلاله عن الفلسفة» الذي أصبح ينظر إلى 
الطفل على أنه ينفرد بشخصيته التي تميزه عن CEM‏ كما أن هذا النقد 
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أهمل الحقبة الزمنية القديمة التي عاشتها الكتاتيب في ظل الظروف‎ 
البيئية» والمعيشية» وانعدام التعليم لغالبية الناس» فذلك كان عيب‎ 
التعليم الذي كان متاحًا‎ OL كنا نجزم‎ Oly العصر كله» وفق نقدهم»‎ 
وقتهاء والطرائق التي استخدمت أثبت جدواها وحققت ما لم تحققه‎ 
كثير من نظرياتهم النفسية.‎ 

؟ - طرائق تعليم (الحساب) وكان الطالب يمر بأربع مراحل على 
النحو الآتي : 

المرحلة الأولى: وهي معرفة الأعداد من )٠١  ١(‏ وبعد إتقانها 
حفظا وترتيبّاء ينتقل إلى الأعداد المركبة ١١(‏ - ۱۹)ء ثم إلى ألفاظ 
العقود (4s  ٠١(‏ ثم ينتقل إلى الأعداد المعطوفة VN)‏ 44( ويظل 
حتى يتقنها حفظا ونطمًا تصاعديًا وتنازليًا» فينتقل إلى المئات والألوف 
تصاعد 


استلاف ‏ ثم الطرح بالاستلاف)» وتبداً من رقمين مفردين ثم الأرقام 
المركبة ثم الأرقام المعطوفة ثم المئات والآلاف. 

ول cl jeu‏ الرقم الذي يليه حتى يتقن جدول الرقم السابق وعند 
الانتقال يردد الجدول الحالي والسابق» ثم ينتقل إلى بدء عمليات 
الضرب الأولية وتصاعديًا حتى يصل لمراحل متقدمة حسب قدرته. 
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لما سبق‎ Cate الحسابية السابقة من الجمع والطرح والضرب وكلما كان‎ 
يكون متميرًا في عمليات القسمة وتبدأ تصاعديًا حتى يصل لقسمة أكبر‎ 
de غلى أكبر‎ sie 

وقد عايشنا هذه المراحل حتى دخلنا المدارس الابتدائية» USS‏ فى 
الصف الأول الابتدائي نتقن القراءة والكتابة وبخط مميزء مع العمليات 
الحسابية المعقدة ولم تكن هناك وقتها آلات حسابية كما هو موجود 
الآن. 


وتؤكد النظريات الحديثة التي تناولت هذه الطرائق في التعليم : «أن 
هذه المرحلة العمرية غنية بالمهارات التي يمكن استثمارهاء يقول د. 
تيسير راشد (الأستاذ بكلية رياض الأطفال): إن قدرة الطفل على 
الحفظ في مرحلة الطفولة المبكرة تكون عالية جدًا ولا بد من استغلال 
هذه القدرة في حفظ آيات القرآن الكريم بدلا من حفظ أشياء وحكايات 
لا معنى لها.. وحفظ القرآن الكريم يقوّم OL‏ الطفل ويقوي مخارج 
الألفاظ عنده وهناك أطفال يحفظون القرآن كاملا في سن ٦‏ سنوات 
وكلما كان الحفظ في سن صغيرة كلما كان أكثر ثبانًا واستمرارية في 
ذاكرة الطفل... والحفظ بالتكرار وفي الجو الجماعي يسهل على الطفل 
ويزيد من قدرته واستيعابه OLY‏ الذكر الحكيم)'. 

وفي دراسة هامة حول أثر تعلم القرآن والفقه على مستوى النمو 
اللغوي للطفل : «للبيئة الثقافية للفرد دور أساسي في خلق جو من 
التفاعل اللغوي والإيجابي من خلال إتاحة الفرص المناسبة لتعلم اللغة 


0“ 
١ م‎ 


)\( انظر: خصائص الطفل» د. تيسير راشد» ص WT‏ 
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وممارستها على النحو الذي يناسب مستوى نضج الطفل ويساعده على‎ 
النمو العقلي والانفعالي» ويتشكل ذلك المناخ الثقافي الفعال من قدرة‎ 
الأسرة على التفاعل اللغوي المثمر وتوجيه الطفل إلى هذا التفاعل‎ 
كإلحاقه بجمعيات تحفيظ القرآن (الكتاتيب) التي تعد الطفل ليكون‎ 
ذاكرًا لأكبر تراث لغوي» ومحافظًا على ذاته من خلال ذلك التذكر‎ 
مَوْعِظَهُ‎ KGL قد‎ OGY : الواعي لآياته حيث يقول الحق جل وعلا‎ 

LARS TE.‏ فى الور وهدف وة ارت COV: ips)‏ ويقول 
ا ولو ARGS Leite cis WME Gis als‏ 
als‏ انرا كد رشا * ولیب لا pee‏ ف ءَاذَانهِمَ وقر وهو FOU‏ عه 
SHE ASS‏ من کان AS‏ (فصلت: (EE‏ ومن أفضل أنعم الله على 
أمة محمد Be‏ أن جعل دستورها قرآنًا عربيًا غير ذي عوج» من تعلمه 
وعمل به فقد فاز في الدنيا والآخرة» ومن تركه خلف ظهره فقد خسر 
راا 


خامسًا: مكونات الكتاتيب والأدوات المستخدمة: 

CES forty ها‎ Bley هن كتاي إلى آخر‎ de Lidl هذه‎ ah 
على مكان للشيخ (سيدنا) ومكان مخصص للمساعد (للعريف)» ويوزع‎ 
الطلاب إلى مجموعات في الغالب هي وفق مراحلهم التعليمية بغض‎ 
النظر عن المرحلة العمرية» وكل مجموعة لها مكان مسخصصء إضافة‎ 
إلى مكان مخصص للصلاة» كما كان في الغالب هناك مكان مخصص‎ 


)١(‏ انظر: صحة الطفل» للدكتور عبد الباسط متولى (أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية 
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1" الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في تعلم وتعليم القرآن الكريم NAD VAN @ AQ‏ 
yy‏ ره 


للوضوء سواء كان للصلاة أو لتجديد الوضوء من أجل الإمساك 
ب(اللوح) المكتوب عليه السور أو (اللوح) المطلوب حفظهء وكان هذا 
هو الغالب» وبعضها كان يوفر مكانًا ل (الفسحة) وهي فترة ما بين تعلم 
(اللوح) اليومي» وما بين فترة اللغة وبين فترة الحساب” . 

وكان المكان المخصص للكتاب «يختلف باختلاف المعلمين 
ومشاربهم فمن مكان متسع طلق الهواء يساعد الصبية على الإقبال على 
الدرس إلى مكان مظلم لا تدخله الشمس Joe‏ من استعداد الصبية 
للحفظ والإفادة من adel‏ 

وفي الغالب يوجد CES‏ على العموم ضمن أحد المنازل بالحي» 
أو ملحقا بأحد المساجد» وكان يبني OES‏ شخص احتسابًا لمرضاة 
الله» أو قد يكتريه (الشيخ) عن صاحبه ليعلم فيه بأجرة يتقاضاها من 
أولياء التلاميذ» أو يكون في (حوش) ate‏ 

كما اختلفت أحجام الكتاتيب صغرًا وكبرًاء «فكتاب أبي القاسم 
البلخي كان يتعلم فيه Pes)‏ تلميذ) وتدل رواية ياقوت على أن هذا 
الكتّاب بجانب استقلاله عن المسجد كان فسيحًا ليتسع لهذا العدد 
الكبير» ولهذا كان يحتاج البلخي أن يركب دابته ليتردد بين هؤلاء 
وأولئك؛ وليشرف على جميع تلاميذه» . 

وفيما يخص تجهيز OES‏ فعادة ما يجلس التلميذ على حصائر 


)١(‏ انظر: مدرستى الأولى» مبروك رمضانء» مجلة الآسرة» العدد AVG‏ ص”77. 
)1( انظر: التعليم في مصر في العصر الفاطمي الأول» خطاب عطية علي : ص VY‏ 
(۳) انظر: الكتاتيب القرآنية» بن أحمد التيجانى» عبد الرحمن» ص Vel ١9‏ 
© انظ dy Sl‏ ا اة احمه قل صن OE‏ 


» الدراسات القرآنية‎ J SW Soul poi gel OAD 
س ن‎ ree KDE 
7 9) VN 


مصنوعة من الديس» يجلس عليه الطلاب متربعين حول معلمهم»› 
على مقاعد خشبية هي عبارة عن لوحات من الخشب المتصل 
والمسعطيلة [SA‏ وال لا تكاد ترققع إلى ستتيمعرات عن سط 
الأرض. 


وقد يختص المعلم «بسرير أو كرسي مرتفع› lays‏ عرض الكرسي 
بمصطبة مبنية (دكانة) ليس عليها من الرياش سوى بساط صغير»''". 


كما كانت أدوات الدراسة تختلف من مرحلة لمرحلة فالمبتدئ (لوح 
الأملس) ومعه القلم الرصاص (الكوبيا)» والمرحلة التي بعدها 
(الأجزاء المتفرقة من القرآن المخصصة للحفظ) ودفاتر ورقية» وقلم 
رصاص» LI‏ أعلى المراحل فهي تتضمن مصحفا شريفا وكشكول ورقي 
(دفتر كبير مقسم لأقسام)» والقلم الحبر أو ريشة الكتابة حسب الرغبة 
ودواية الحبر سواء كان جاهرًا أو من صنع الطالب» فقد كنا نصنع 
الحبر من (هبوب موقد الكيروسين). 


ومن الوسائل التي كانت تعرف بها أعداد الطلاب «إحصاء محابرهم 
التي يضعونها أمامهم والتي كانت أهم عتاد WSUS‏ وكانوا 
يمسكون في أيديهم بالأقلام والأوراق للكتابة ويضعون أمامهم 
المحابر» (ويحضرون كتبهم في شيء ب يسمى قارورة ولعلها سميت بهذا 


)\( انظر: آداب المعلمين» لابن سحنون» ص 6 
)1( انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» آدم متز: ص ۲۹۱ ۔ VV‏ 


.لم الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في تَعلم وتعليم القرآن A eS‏ يع A NRO‏ 
WO) _—~ cx 2 > PJ‏ 32 


الاسم من قبيل اکا وكنا نسميها (كيسة) ea)‏ غاليًا من 
اا 


إلا أن معطلبات التطور المستمر أدى إلى تخیر Tb‏ على ES‏ 
يتعلق الأمر باستخدام مواد البناء الحديثة والتي بدأت تشق طريقها 
للتأثير بشكل أو بآخر على تخطيط وبناء الكتّاب» وكذلك على الأدوات 
الحديثة المستخدمة حسب تطورها يومًا بعد يوم. 


a hen‏ التنظيم التعليمى والإداري 


LI‏ تنظيم التعليم في الكتّاب فقديمًا قام الفقهاء بمحاولات تنظيمه 
قدر الإمكان» وأخضعوا الكتاتيب لشروط موحدة» بالإضافة إلى ما 
كانت تقوم به الدولة (أحيانًا) من الإشراف عليهاء وعلى أنظمتها من 
خلال (المفتش)» ومراقبته لهاء والذي له الحق أن يمنع من لم تتوفر 
فيه الشروط اللازمة من ممارسة المهنة. 

وكانت الحياة فى الكتاتيب «فطرية فى الغالب» وأوقات الدراسة 
wlll‏ + يطول روقص ا لشروق: الق رادان الع 

وأما بالنسبة للراحة والعطل المدرسية» فقديمًا لوحظ الاهتمام 


بإعطاء الصبي قسطًا من الراحة بعد عناء الدراسة» فهذا ابن الحاج 


TAV 2 انظر: المرجع السابق:‎ )١( 
. 6 انظر: التربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري› حسن عبد الله » ص‎ (Y) 


4 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ KDE 
يقول: (إن ذلك مستحب لقوله  «روحوا القلوب‎ OVO) العبدري‎ 
. فإذا استراحوا يومين في الجمعة نشطوا لباقيها»"‎ OMe ساعة‎ 

وهناك تعطيل في أيام الأعياد. وحالات المرضء والرياح 
Ciel galls‏ واليرة والمطر الشديد. 

أما المعلم فإذا تغيب لشغل طارئ «فعليه أن يستأجر للصبيان من 
يكون فيهم بمثل كفايته إذا لم تطل مدة ذلك... كذلك إن هو سافر فأقام 
من يوفيهم كفايته لهم» إن كان سفرًا لا بد منه» قريبًا اليوم واليومين» 
وما اهما dd‏ ذلك Of‏ كناف Of Lol, cdl‏ بعد of‏ خف معد 


القريب لما يعرض في الأسفار من الحوادث فلا يصلح له UNS‏ 
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سابعًا : تعليم البنات في الكتاب: 

لم يكن التعليم مختصًا بالصبيان الذكور دون الإناث»  Oly‏ كان 
A BT SLD‏ من Shall‏ -ة بل aif‏ كان شاملا cpm‏ لا سيما 
عند الأغنياء» وأصحاب المناصب العالية والعلماءء «فكان القاضي 
عيسى بن مسكين (۲۷۵ه) كان يقرئ بناته وحفيداته. قال عياض 
(045ه): وكان من سيرة عيسى بن مسكين في غير مدة قضائه أنه كان 
إذا أصبح قرأ حزبًا من القرآن» ثم جلس للطلبة إلى العصرء فإذا كان 
بعد العصر دعا بنتيه وبنات أخيه يعلمهن القرآن والعلم». 


)١(‏ انظر: مراسيل أبي داود قال السخاوي وله شواهد من الصحيح: المقاصد الحسنة 
.YVO‏ 

)1( انظر: المدخل» ابن الحاج العبدري» ."۲٠/۲‏ 

(۳) انظر: آداب المعلمين لابن سحنون ص OV‏ 

(4) انظر: الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين» أبو الحسن القابسي» TTY‏ 
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A‏ الكتاتيب نشاتها وأنماطها وآثرها في تعلم ود تعليم القران الكريم Kim A‏ يمل 
OVS 1‏ سرب VV eO™~‏ 


۷ 


AG) 
o 


البنات من التعليم» وإنما منع اختلاطهن بالذكورء انطلاقا من الغيرة 
على الأخلاق» وحفظ الدين» وأكبر دليل على انتشار التعليم بين 
SLY‏ تلك الأعداة الكبيرة هن العساء col geal‏ والشاعزاة»: 
والكاتبات... إلخ» واللائي تعلمن في CES‏ وحفظن OLS‏ الله تعالى 
وتعلمن القراءة والكتابة والحساب» قبل التعليم الإلزامي أو في وقت 
لم يكن هناك مجال لتعليم old‏ فى التعليم الرسمي. 


: الحياة الاجتماعية فى الكتّاب‎ Cal 


على مر العصور لم يسمح المسلمون أن تقوم عزلة وحواجز بين 
CESS‏ والمجتمع» ولذلك كان يتفاعل مع مجتمعه» ويشارك في la‏ 
اليومية «فإذا مات Sle‏ جليل أفاد العباد بعلومه» أو رئيس نفع البلاد 
ab‏ وأعماله» أو أمير عادل Gail‏ في أحكامه» أغلقت الكتاتيب 
أبوابهاء وعطل الأحداث دراستهم يوم دفنه مشاركة في المصاب 
العمومي» وإظهارًا للتأسي وإجلالا لخدمة الصالح ELS‏ 


ويشارك الصبيان في القضايا العامة التي تلم بالمجتمع فيقول ابن 
يخرج بهم من يعرف الصلاة منهم» وليبتهلوا إلى الله بالدعاء ويرغبوا 


)\( انظر: آداب المعلمين» لابن سحنون» ص OV‏ 


المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية )م 
ORK oO‏ 1 1 3 


إليه» فإنه بلغني أن قوم يونس صلى الله على نبينا وعليه السلام - 
عاينوا العذاب خرجوا بصبيانهم» فتضرعوا إلى الله age‏ 

وقد تميز التعليم في CES‏ بالاهتمام بالآداب الاجتماعية حيث 
«يقوم المعلم بتأديب الأطفال» وتربيتهم التربية الصالحة» وتعويدهم 
العادات الحسنة» وتعليمهم كيفية احترام الناس» ومراعاة الذوق 
والأدب Eb‏ للعرف الجاري» وأن يلقي السلام على من يدخل عليهم» 
أو يمر بهم من الناس» ويأمرهم ببر الوالدين» والانقياد لأمرهما 
بالسمع والطاعة» والسلام عليهماء وتقبيل أياديهما عند الدخول 
إليهماء ويضرب المعلم طلابه على إساءة الأدب» والفحش في الكلام 
وغير ذلك من الأفعال الخارجة عن قانون ag dl‏ 
تاسعًا: الرعاية الصحية : 

والملفت للنظر اهتمام الفقهاء المربين بصحة الصبيان في CES‏ 
فنصحوا بعزل الصبي الات ا رار ا 
يقول ابن الحاج العبدري (070ه): «ينبغى إذا اشتكى أحد من الصبيان 
وهو بالمكتب بوجع عينيه»› د وعلم صدقه أن يصرفه 
(المعلم) إلى بيته ولا يتركه يقعد في المكتب»” ". 

وذلك ليترك abe‏ الاهتمام به» والعمل على معالجته؛ خوفًا من 
التشان ee‏ الفرض فخ :الضبياة: 
)١(‏ انظر: آداب المعلمين» لابن سحنون» ص١١١.‏ 


)1( انظر: معالم القربة في أحكام الحسبة»» لابن الأخوة» VAY‏ 
)1( انظر: المدخل» ابن الحاج العبدري /١‏ ۲۲". 


الم الكتاتيب Gls‏ وأنماطها وأثرها في تعلم وتعليم القرآن الكريم SAG Qk AA.‏ 
ص 00 Oo‏ < 


وطلب إلى معلم الصبيان منعهم من أكل الطعام والحلوى المكشوفة 
والمعروضة من قبل الباعة الجوالين «فلا يدع المعلم أحدًا من البياعين 
يقف على المكتب ليبيع للصبيان» إِذ فيه المفاسد إن اث رف ا 

وبلغ الحرص عندهم لدرجة «ترتيب طبيب يحضر بالمكتب في كل 
اونا 

ووصلت العناية بنظافة الصبيان في المكتب بأن أوجبوا عليهم أن 
يكون لمسح الألواح مكان طاهر نظيف» Oly‏ يستخدموا الخرق الطاهرة 
لمسح الألواح» ولا يستخدموا البصاق بل الماء الطاهرء OV‏ البصاق 
فيه القذارة وعدم الاحترام للمادة المكتوبة على الآلواح. 

وقد عايشنا ونحن في الكتاب أن (الشيخ) كان يحضر المسؤول عن 
التطعيم الدوري ليقوم بتطعيم الطلاب» أو استدعاء (مفتش الصحة) 
ليمر على طلاب CESS!‏ للكشف على أسنانهم أو المريض» وكان 
الطالب المريض يتم حجزه في مكان بعيدًا عن الآخرين» أو منحه 
es‏ 


: تمويل ومصروفات الكتّاب‎ (ale 


أبنائهم» وما يدفع لمعلمهم من أجر مشاهرة» أو مسانهة gl)‏ معاملة 
بالسنة) أو مقاطعة (أي يقطعه مقاطعة مقابل تعليم الطفل) أو بما يقوم به 


."17/١ انظر: المدخل» ابن الحاج العبدري‎ )١( 
NEO انظر: التعليم في مصر زمن الأيوبيين» عبد الغني محمود عبد العاطي ص‎ (1) 


المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية ۾ 
VY nae KOK ~<e >‏ 


القادرون «Gols‏ نحو أقاربهم الفقراء pe Na?‏ أبثاء المشلمية» 
يرسل للشيخ بعض منتجات عمله» فالفلاح يعطيه من مخرجات الأرض 
برست اودر a a‏ أما أصحاب الحرف 


ولقد أبرز التطبيق العملي لمبادئ الإسلام صورًا من التضامن 
المجتمعي في مجال التعليم» مما رفع عن كاهل الدولة الصرف على 
التعليم وتمويله إلا في أضيق الحدود» ولعل ذلك كان سببًا للانتشار 
الواسع لمؤسسات التعليم الأولي في العالم الإسلامي”. 


حادي pte‏ : محاولات طمس هوية الكتاتيب والحد من تأثيرها : 

لا شك أن (الكتاتيب) وأمثالها مثل: (حلقات تحفيظ القرآن) مثلت 
وما زالت تمثل دورًا متميرًا في تكوين الخلفية القرآنية الإسلامية في 
غقول كثير من أبثاء المجتمعات في الدول الإسلامية» ولقد كانت تلك 
الكتاتيب التي انتشرت في كثير من ربوع دولة الإسلام من جنوب شرق 
آسيا عبر إندونيسيا وماليزيا ومملكة فطاني ‏ سابقًا - وغيرها مرورًا 
بباكستان وأفغانستان ودول شمال آسيا.. إلى أقصى الغرب الإسلامي في 
المغرب وموريتانيا.. ثم الجنوب في جنوب السودان الصومال ووسط 
أفريقيا وغيرهاء إلا أنه وجهت لها الكثير من المخططات الخبيثة 


)\( انظر: الحضارة الإسلامية» على بن نايف الشحود» Ve ue‏ 
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م _الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في تعلم وتعليم القرآن الكريم CAA‏ م( كر 
WON OWS 3‏ 
المنظمة للقضاء على الآثار الإيجابية لتلك الكتاتيب في العالم 
الإسلامي.. حتى أصبحت مؤسسة (OES)‏ تلك المؤسسة الصغيرة 
العتيدة مهددة بالانهيار التام» بل والانقراض. 


فمن ذلك على ميل اليتال د غشرات بل هفات eds‏ 
SEV,‏ « والأشعارء والحكايات الأخرىء التي باتت تحتل مساحة 
كبيرة من عقول الأطفال الناشئة» وذلك على حساب حفظ القرآن 
الكريم في تلك المرحلة العمرية الهامة والحيوية والتي تستوعب حفظ 
ملايين من الكلمات. 


ومع ذلك من فضل الله - نجد أطفالًا قد أتموا حفظ أجزاء كبيرة 
من القرآن الكريم قبل دخول المدرسة وخصوصًا في الكتاتيب» ويعرف 
الجميع دور CUS‏ أو مكتب تحفيظ القرآن الكريم على مستوى القرى 
والأحياء الشعبية في حفظ القرآن ونشره على امتداد القرون الطويلة. 


كما تسارعت المخططات الحديثة لمحاربة الإسلام» عن طريق 
مطاردة تلك الكتاتيب وإغلاقها وإضعاف دورها وإهمالها وقطع 
المعونات المادية عنها وصرف التلاميذ والأطفال بعيدًا عنها وعدم 
العناية بالمحفظين. 


وتأتي تلك الضربات من عدة نواحي أبرزها من خلال الغزو الثقافي 
التغريبي» الذي اجتاح البلدان العربية والإسلامية منذ منتصف القرن 
الماضي» والذي سخر الأدب ووسائل الإعلام للنيل من صورة الشيخ 
محفظ القرآن الكريم وتصويره في القصص والروايات» وكذلك في 
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الأفلام والمسلسلات بشكل هزلي als‏ إنسان بشع يتلذذ بضرب 
الأطفال ويتناول طعامهم وخارج عن السياق الاجتماعي والأخلاقي 


ومن ذلك على سبيل المثال ‏ قصة الأيام لطه حسين والتي كانت 
مقررة وما زالت على بعض مراحل التعليم لترسيخ هذه الصورة. وقد 
تحولت لعمل درامي أخذ أشكالًا مختلفة ووضع صورة نمطية (لسيدنا 
الشيخ «المحفظ» ومساعده «العريف») وتلا ذلك سيلا من الأعمال 
الأدبية والإعلامية التي سارت على نفس هذا المنهج المنفر من محفظ 
القرآن ومدرس الدين. 

أما بقية الوسائل لحصار دور الكتاتيب فقد جاءت على عدة محاور 


أهمها التضييق على المحفظين DEL‏ الأبواب في وجوههم بدلا من 


ممم و ا ا ai Os‏ 
desl all‏ مزه Vy chad JULY pol‏ وة ممارسة الفجارة al‏ 
الزراعة أو العمل خارج البلاد» ومن ثم ظلت أحوالهم الاقتصادية 
متواضعة» حتى أن وزارة الأوقاف كانت قد أقرت لهم مكافآت رمزية 
لبعض الوقت لكن سرعان ما توقف هذا الدعم المتواضع وقد أدى هذا 
Els‏ إلا أن أبنية الكتاتيب صارت في معظمها قديمة وغير مؤهلة على 
المستوى الإنشائي والصحي لاستيعاب أعداد كبيرة من الأطفال» 
وخصوصًا أبناء الطبقة المتوسطة وأبناء المتعلمين الذين يطمحون في 
إلحاق أبنائهم بدور تحفيظ متطورة» ومن ثم لا يجدون بغيتهم في 
الكتاتيب فيلحقون صغارهم قبل سن المدرسة الابتدائية بدور الحضانات 
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التي بدأت تنتشر في الريف على حساب الكتاتيب وتجد lt‏ مشبومًا 
من بعض ال العلمانية. 

إن هذه المؤسسات الحديثة وضعت ضمن أهدافها وأولوياتها 
تشجيع وإقامة دور الحضانات في الريف» وتزويدها بالمناهج المختلفة 
التي تعج بالغث من المواد» ورغم أن هناك العديد من المحاولات التي 
يقوم بها بعض العلماء وأهل الخير للاهتمام بالكتاتيب من خلال 
الجمعيات الأهلية التي تساهم في مساعدة المحفظين ببعض الأموال أو 
تقديم المعونات للنهوض بالأبنية القديمة إلا أنها في النهاية جهود فردية 
يتم حصارها في كثير من الأحيان. 

ومع ذلك فإن الكتاتيب في قرى ونجوع مصر لا زالت تتمتع بالكثير 
من طابعها القديم حتى الآن برغم اختفاء بعض وسائل التعليم التي 
كانت مرتبطة بالكتاتيب منذ عشرات السنين»ء مثل : الأحبار والألواح 
المعدنية التي كانت تستخدم في الكتابة وتساعد في تحسين . «الخط 
العربي MOWRY‏ وكذلك اختفت «الفلكة» أحد أدوات العقاب التي 
كانت تمثل رعبًا للطلاب المتخاذلين» كما غاب دور «العريف» وهو 
مساعد الشيخ الذي ols‏ ينوب عنه في Le‏ ويقوم بإدارة CESS‏ 
ويجمع الأجرة من التلاميذ التي كانت تسمى «الجراية» أو «الميسانية» 
أو «العوايد» وكانت تدفع شهريًا أو سنويًا» حسب الاتفاق الشفهي 
المبرم بين ولي أمر الطفل والشيخ» وكانت عبارة عن حبوب وغلال 
وأرطال من اللحم إلا أن أجرة محفظ القرآن خلال الأعوام الماضية 
أصبحت نقودًا تدفع شهريًا وهو أجر رمزي للغاية؛ حيث إن تحفيظ 
القرآن يكون ابتغاء مرضاة الله في المقام الأول. 
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وفي السنوات الأخيرة برزت ظاهرة الكتاتيب النسائية التي تقوم 
عليها فتيات في عمر الزهور» حفظن القرآن قبل الخامسة عشرة من 
عمرهن ويقمن بتحفيظ أمهاتهن وأقاربهن ما لم يتمكن من حفظه في 
الصغر. 

ولقد نجح كثير من المحفظين في تطوير أساليب التلقين والتعليم في 
الكتاتيب» دخلت فيها المتون والأحكام الخاصة بالقرآن» إضافة إلى 
تعليم الأطفال كيفية الوضوء والطهارة والصلاة الصحيحة. 

وحبذا أن تهتم الدول الإسلامية ممثلة في وزارة الأوقاف بالكتاتيب 
بعدما أثبتت خلال السنوات الماضية أنها قادرة على الصمود أمام 
الوسائل التعليمة الحديثة» وتخريجها للآلاف من الحافظين والحافظات 
لكتاب الله. 


ثاني عشر: الانتقادات التي وجهت للكتاتيب : 

لقد أسقط المعارضون والناقدون لعمل الكتاتيب (قديمًا) وحلقات 
التحفيظ (حديئًا) جملة من الانتقادات أبرزها : 

١‏ - النقص الملاحظ في تنوع المواد المدرسة» فالنص القراني 
وحده لا يكفي لتحقيق تكوين شامل ومتوازن لدى الناشئة. 

۲ - انفصال التعليم بالكتاتيب عن العمل المنتج والحياة المهنية 
والانفصام التام الموجود بين هذه الكتاتيب والتعليم النظامي الحديث 
الذي أثر في وجودها وصيرورتها. 

٣‏ - أن القائمين عليها لا يكادون يأخذون مقابل عملهم إلا الكفاف 
من العيش والقليل من العوض. «كالحدية» أو «الأربعية» أو «الميسانية») 
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ولها أسماء مختلفة بحسب المحافظات والقرى» وهو عوض مالي 
قليل» يتسلمه المعلم من الطلاب يوم الأربعاء» أو ما يتقاضاه 
المحفظون WL‏ من مكافآت» وكذا ما قد يحصل عليه في بعض 
المناسبات الدينية وهي ضئيلة» ومن بعض الهدايا البسيطة في بعض 
المناسبات الخاصة كحفل ختم القرآن. 


٤‏ - ما يلاحظ على بعض من انبرى للتعليم بهذا الميدان» ضعف 
تكوينهم Cele‏ ومنهجيّاء فأكثرهم لا يزيد على حفظ نصف القرآن ‏ إن 
حفظه ‏ دون إلمام كاف باللغة العربية أو بعض العلوم الإسلامية» فضلا 
عن المعارف العصرية» أو مناهج التدريس وعلوم النفس والتربية» وإذا 
كان المعلم قليل العلم مختل المنهج أو منعدمه فإن ذلك سينعكس ولا 
ریپ We‏ على SLT‏ الكلاريين slay elas‏ 


ه - أنها لا يفي بالغرض المطلوب والمرغوب في pes hes‏ 
القضائياتك والشبكة العشكبوتية الى rom!‏ كل بيت Legh‏ بعد أو 
قرب» وعصر تنامي الأفكار وتلاقحهاء وانتشار القض والقضيض 
والغث والسمين من الأفكار والتوجهات التي أثرت سلبًا على كثير من 
خريجي الكتاتيب القرآنية» باعتبارهم من حملة القرآن الكريم. 


ف ea‏ ساعات طويلة Lak‏ القران 
الكريم حفظا وفهمًا وسلوكّاء وهو مكان إن لم تتوفر فيه شروط السلامة 
والصحة» وكذا وسائل الترغيب في البقاء فيه لحين إدراك المرغوب»› 
فإن الملل سيكون رفيق كل متعلم» خصوصًا والأمر لم يعد كما كان 
قديمّاء فالطفل يحتاج ‏ إضافة إلى تلقي المعارف في صغره ‏ إلى 
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اللعب واللهوء وهي مرحلة إن تجوزت أضرت بالمراحل التي قد تأتي 
رعد. 


ثالث عشر: وسائل النهوض بالكتاتيب وما أشبهها من 
مؤسسات تحفيظ القرآن : 

مما يوصى به لاستثمار ما كان من فوائد الكتاتيب أو ما شابهها من 
aces‏ الل وتفعيل دورها: 

١‏ العناية بالمتعلمين» فهم الركيزة التي تقوم عليها التعليمية» 
وتشجيعهم على اقتحام هذا المجال» وذلك بتوفير المكان ووسيلة 
المواصلات وغيرها من ميسرات ومشجعات المشاركة. 

- الاستفادة من رغبة الآباء القوية من أجل الدفع بأبنائهم 
للكتاتيب» أو للحلقات سواء بالمدن أو os WL‏ واغتيار الأوقات 
والأماكن المناسبة التي تسهم في تعزيز هذه الرغبة» والتغلب على 
الصعوبات بنوع من الاجتهاد والتنظيم» من حيث الوقت والمدة 
Mages‏ 

- إن طريقة التلقين والتحفيظ تحتاج إلى تجديد ونظر»ء فاللوح 
الخشبي أو المعدني (قديمًا) أعطت الكثير من الإتقان لأبناء الكتاتيب» 
وإن توقفت صلاحيتها. لكن يمكن الاستفادة من الوسائل المعاصرة» 
كالسبورة المتحركة» والبرامج الحديثة على أجهزة الحاسبات وغيرها 
وسائل تجديد وتشويق » إذ وسائل تلقي المعارف والعلوم تتطور بسرعة» 
فلا يكتفى بالوسائل محددة وإن أثبتت صلاحيتها واستمراريتها 
وصمودهاء والاستعانة بكل ما أنجز من برامج معينة في الموضوع› 
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وأقراص ومطبوعات. وكلها متوفرة في الأسواقء ter Led dey‏ لا 
يستهان به. 

- من المهم ألا ننسى المحافظة على تلقي الرسم والكتابة القرانية 
من طرف المعلم وتصحيحها والحفاظ عليهاء وهو علم بدأ يقل 
ويندرس» بل ويهمل في واقعنا» خصوصًا عند الحفاظ عن طريق 
الصحف والكتب وذلك لاكتساب «best!‏ وتعلم الكتابة. 

ه- يجب أن لا يهمل ما عادته الإهمال في كتاتيبنا وحلقاتناء وهو 
حسن ترتيل القرآن» وكذا تعليم قواعد التجويد في الكتاتيب 
والحلقات. إذ عادة ما Lark‏ على غالبية الحفاظ المتخرجين منها 
ضعف حسهم التجويدي» وعدم حسن إتقانهم لمخارج الحروف. 
ويمكن GLY‏ على كل هذا بالكثير هن الوسائل السمغية dy poly‏ 
التي يستخدمها اليوم مدرسو القرآن الكريم في العالم الإسلامي» في 
مختلف مراحل سلك التعليم. وهذا من التجديد» وهو مما يعاب على 
أغلب خريجي الكتاتيب القرآنية» إذ الهدف في نظر معلميهم وفي نظر 
آبائهم هو الحفظ ثم الحفظ» وهذا غير كاف» إذ ينبغي تغيير الأهداف 
المسطرة في الكتاتيب والحلقات وعند القائمين بأمورها. 

5 - السعي لإدخال موضوع تدبر المحفوظ وتفسيره؛ إذ لا يعقل أن 
يتخرج شاب أو حافظ لكتاب الله حفظا Cas‏ دون أن يكون له علم 
ببعض معاني آياته. 

۷- الحرص على تعليم اللغة العربية مع حفظ القرآن واستخدام 
اللغة العربية للتخاطب والتحدث بها بين المتعلمين أنفسهم فضلا عن 
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بقية المجتمع» فتقويم JULY! OLS‏ داخل الكتاب أو الحلقات أمر 
مهم» والحفظ يمنح بعض هذاء ولكن لا يمنحه LIS‏ لهذا يبقى دور 
المعلم أساسي في هذا الأمر. 

۸ - الاستفادة من منهج الكتاب قديمًا في التدرج في التعليم وهذا 
منهج فريد تميزت به شريعة الرحمن» وخصوصًا تحفيظ القرآن» فإملاؤه 
على المتعلمين يكون بحسب معرفة مداركهم وقوة حفظهم ومدى 
استيعابهم» كما أن التدرج في التعليم له ما له من إيجابيات» بحيث 
يستطيع المعلم اكتشاف قدرات طلابه» فيميز بين المتفوق منهم والبسيط 
في الفهم » فيبني على ذلك حلقته وتوجيهاته. 


4 النظر ب بعين الشريعة في موضوع التربية العقابية Oly‏ كان زمن 
الضرب قد ولى» واقتحم عليه المجال زمن الحوار والإفهام والتواصل 
بشت cael sl‏ كما حل tle‏ زم الترغيب والمسايقات والمباريات؛ 
فيجب Las)‏ على معلمي الكتاتيب» والحلقات كما يبدعون في وسائل 
التعليم وتحبيب المواد المدرسة» أن يبدعوا في وسائل العقاب 
الإيجابية» التي تثمر التحفيز والرغبة والمسارعة نحو تجاوز الأخطاء 
والتقدم على COL SY!‏ وذلك ضمن ما يعنيه الحزم من غير فضاضة 
والرفق دون هزل. 

(lags -أن يكون اختيار معلمي الكتاتيب» والحلقات اختيارًا‎ ٠ 
حيث يكونوا أصحاب أهلية علمية» وخبرة عملية» وهمة وبصيرة‎ 
دعوية» ليكون تأثيرهم أكثر وأنفع‎ 


١١‏ - عقد دورات تدريبية لمدرسى الكتاتيب» والحلقات يحضرها 
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ويؤطرها المختصون» وتكون تحت عناية ونظر المعنيين والمسؤولين 
ومشاركة أولياء الأمور لمن يرغب. على أن تشمل هذه البرامج طرائق 
التحفيظ : من أجل النظر فيهاء وتجديد ما يمكن تجديده فيهاء وتجنب 
ما ينبغي تجنبه فيها. 

7 - العمل على دراسة للاستفادة من خريجي الكتاتيب وحلقات 
التحفيظ القرآنية» والتنسيق بين الكتاتيب وحلقات تحفيظ القرآن 
والمدارس والمعاهد القرآنية وكليات القرآن التي تهتم بهذه المواهب 
وتنميها؛ لأنها التنمية البشرية التي نسعى إليهاء والإنسان هو محورها 
ونواتها وأصلها وقاعدتهاء فبدون الإنسان الصالح» لا تبنى تنمية ولا 
حضارة» ولا يشيد صرح. 

بهذا نستطيع أن نبني أمتنا من خلال بناء أبنائنا داخل هذه المحاضن 
المؤثرة» وفي آثارها الإيجابية» وبدون ربط المتعلمين بالعمل بما 
تعلموه» سيفرز لنا هذا التعليم أفرادًا يحفظون أمورًا يخالفونها تطبيقا 
وممارسة» وأوضحها قلة اكتراثهم بالشعائر التعبدية والسلوكية'. 


)\( للاستزادة من الموضوع ينظر: 
١‏ دراسة (بارى عثمان (AVIA‏ وهي بعنوان «أسس التعليم في الكتاتيب ودورها في 
بناء الشخصية المسلمة في فوتا جالون» (جمهورية غينيا) لبارى عثمان» (ماجستير)» 
إشراف» أحمد عمر عبيد الله 199م. 
۲ - (دور الوقف في تعزيز التقدم المعرفي) ورقة عمل في المؤتمر الثالث للأوقاف 
بالمملكة العربية السعودية بعنوان المحور الرابع : وقف الكتاتيب ودوره في تعزيز التقدم 
الثقافي والعلمي » للأستاذ الدكتور حسن عبد الغني أبو غده. 
۳ - تسجيل توثية ثيقي لطريقة حفظ المغاربة للقرآن الكريم» للأستاذ الدكتور عبد الهادي 
حميتو » كت المحضرة» والتقاليد المتبعة في الكتاتيب المغربية. 


توصل الباحث إلى بعض الأمور المهمة ومنها : 

١‏ - الكتاتيب (جمع OES‏ بضم الكاف وتشديد التاء) هي مدرسة 
القرآن ومعلمة الأجيال» كانت ولا تزال من أفضل وأهم المؤسسات 
التعليمية التي عنيت بتعليم وتحفيظ القرآن الكريم عبر أجيال متوالية› 
حافظت على اللغة العربية واستقامة اللسان العربي» وكانت بمثابة 
الدروع التي حافظت على تراث الأمة في مواجهة مدارس الإرساليات 
التي غزت عالمنا العربي منذ بدايات القرن التاسع عشر. 

؟ - أن انطلاق العمل بفكرة إنشاء الكتاتيب في وقت مبكّر في 
تاريخ الإسلام» وذلك في السنة الثانية من الهجرة النبوية ونشوء الدولة 
الإسلامية» ولم يقتصر هذا التعليم الابتدائي الأساسي في الكتاتيب 
على الغلمان الصغارء بل اتسعت هذه الفكرة لتشمل الكبار من الرجال 
الأميين. 

۳ - اعتمد التعليم في مصر بعد الفتح العربي الإسلامي عام ATES‏ 
على نظام الكتاتيب ومدارس المساجد» وكان التعليم الذي يتم في 
الكتاتيب والمساجد تعليمًا شعبيًا قام به الأفراد الذين أنشؤوا الكتاتيب 


لقاء رسوم زهيدة. 


لم الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في ald‏ وتعليم القرآن الكريم NA‏ 


Sr KO 


e ee 
التعلم بالكنّاب» فمنذ السنة الخامسة أو السادسة وغالبًا في الأرياف‎ 
قبل ذلك» ولم تكن مهام الكتاتيب تربوية أو تعليمية فقط» بل كان لها‎ 
دور اجتماعي مهم جدًاء فلم يسمح المسلمون أن تقوم عزلة وحواجز‎ 
والمجتمع.‎ SES بين‎ 

تنوعت أدوار CES‏ في القيام بالوظائف المتنوعة» وكان 
أبرزها تحفيظ القرآن وتعليم مبادئ وأسس الدين الإسلامي» وضمان 
اكتساب المجتمع الحد الأدنى من الثقافة العامة والموحدة والتي لها 
تأثير مباشر على بقاء واستمرارية مختلف النظم الاجتماعية الأصلية» 
تعليم اللغة العربية وحسن الخطء تعليم مبادئ الحساب الأولية. 

5 عملت الكتاتيب على تحصين المجتمع من آثار الاستعمار 
فكانت رافدًا قويًا لمعاهد الأزهر 


V‏ - جمع معلم الكتاب مهامًا متعددة بيده» ومهمته تشبه إلى حد ما 
مهمة المعلم المنفرد (حاليًا)» لكنه يتصرف ضمن لوائح وإرشادات 
معينة لا يحق له الخروج lee‏ 

۸خ تتوغت Gilby LT‏ العداريس في الكتاب» Ley‏ ؤال 
التربويون في العصر الحديث ينهلون من فوائدها. 

4 - اختلفت مساحة الكتاتيب من OLS‏ إلى آخرء كما اختلف تنظيم 
التعليم في الكتّاب» فقديمًا قام الفقهاء بمحاولات تنظيمه قدر 
الإمكان» وأخضعوا الكتاتيب لشروط موحدة» بالإضافة إلى ما كانت 
تقوم به الدولة (أحيانًا) من الإشراف عليها. 


SAO کک‎ 
YY) 


SLOW 
Oly - لم يكن التعليم مختصًا بالصبيان الذكور دون الإناث»‎ - ٠ 


كان للإناث BT‏ بكثير من الصبيان -» بل إنه كان شاملا للجنسين» لا 
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CES لم يسمح المسلمون أن تقوم عزلة وحواجز بين‎ - ١ 
والمجتمعء ولذلك فكان يتفاعل مع مجتمعه» ويشارك في حياته‎ 
CESS اليومية» كما اهتم الفقهاء والمربون بصحة الصبيان في‎ 
فنصحوا بعزل الصبي المريض عن رفاقه حتى لا ينتشر المرض بينهم.‎ 

VY‏ وجيت للكتاتيب Sl‏ من المسخططات الخبيثة العنظمة 
للقضاء على الآثار الإيجابية لها حتى أصبحت مؤسسة (SES)‏ مهددة 
بالانهيار التام بل والانقراض. 

۳ - أسقط المعارضون والناقدون fod‏ الكتاتيب (قديمًا) وحلقات 
التحفيظ (Lyte)‏ جملة من الانتقادات منها: النقص الملاحظ في تنوع 
المواد المدرسة» فالنص القرآني وحده لا يكفي لتحقيق تكوين شامل 
ومتوازن لدى الناشئة» وانفصال التعليم بالكتاتيب عن العمل المنتج 
والحياة المهنية والانفصام التام الموجود بين هذه الكتاتيب والتعليم 
النظامي الحديث الذي أثر في وجودها وصيرورتها. 

5 - يوصي الباحث بضرورة استثمار ما كان من فوائد الكتاتيب 
أو ما شابهها من حلقات تحفيظ القرآن في المساجد (WE‏ وتفعيل 
دورها عن طريق عدة وسائل ذكرها في البند )١5(‏ من البحث من 


أبرزها : 


GL #‏ بالمععليين في ال كير الى تقوم عليه الععليشية: 


۵ الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في pled‏ وتعليم القرآن الكريم 
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فتشجيعهم على اقتحام هذا المجال» فإذا تم توفير المكان 
* الاستفادة من رغبة الآباء القوية من أجل الدفع بأبنائهم 
Pens‏ أو للحلقات سواء بالمدن أو exe‏ واختيار 
الأوقات والأماكن المناسبة التي تسهم في تعزيز هذه الرغبة» 
والتغلب على الصعوبات بنوع من الاجتهاد والتنظيم» من حيث 
الوقن والمية وغيرها. 
والحمد لله رب CS‏ 


| الآداب الشرعية (ت: الأرناؤوط) عبد الله محمد بن مفلح المقدسي 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عمر القيام» مؤسسة الرسالة» ۱٤١۹‏ - 


1444 
۲ - آداب المعلمين. بن سحنول» محمد: الجزائر› مطبعة ش. وے ل ت 
۷۲ . 


٣‏ - أزمة التعليم المعاصرء زغلول» راغب محمد النجار» نظرة إسلامية» 
مكتبة الفلاحء الكويت. 2,١٠ Nb‏ 

؛ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد المختار 
بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت ب لبنان ١١٤۱ھ‏ 195946 

ه ‏ الأعلام خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي › دار العلم للملایين »ط١٠‏ ۲م 

5 - البداية والتهاية أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى ؛ 
حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه: على شيري» دار إحياء التراث 
العربي طبعة جديدة محققة/ الطبعة الاولى ١508‏ هھ - ۱۹۸۸ م. 

۷- تاريخ التربية الإسلامية محمد شعبان أيوب من موقع مكتبة المدينة 
ومكتبة النهضة المصرية» 955١م.‏ 


١ <‏ 
فى 
ل 


م الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في ph‏ وتعليم القرآن الكريم KDR A.‏ 
MOS NO awry‏ 


6 - تاريخ التربية بتونس. العبيدي التوزري» إبراهيم» تونس» الشركة الوطنية 
للنشير د ٿا an‏ 
كانت على عهد تأسيس المدئية الإسلامية فى المديثة المتورة العلميةع 
بعبد الحي SES‏ تحقيق: عبد الله الخالدي: دار الأرقم ‏ بيروت 
الطبعة: الثانية. د.ت. 
العربين جامعة ميتشيغان» ام. 

١‏ -التربيةالإسلامية»ء أحمد شلبىء دار الكشاف للنشر والطباعة 
والتوزيع › 11 . 

- التربية في الإسلام» أحمد فؤاد الأهواني» القاهرة» دار المعارف» 


VAY 
وال ب ,طاتا وف قاب السوائرع فيوان البطبوعاتك‎ ۴ 
VAAL الجامعية‎ 


٤‏ - التربية والتعليم في الأندلس» إبراهيم علي العكش» دار عمار للنشر 
والتوزيع ٩۱۹۸م.‏ 

6 - التعليم القومي والشخصية الوطنية. تركي» رابح: الجزائر» مطبعة 
الشركة الوطنية و التوزیع» .١198١ Vb‏ 

١‏ - التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك» عبد الغني محمود عبد 
العاطي : القاهرة» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 91/6١م.‏ 

۷ - التعليم في مصر في العصر الفاطمي الأول» خطاب عطية علي: د 
الفكر العربي» N4EV‏ 
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۸ - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري»› pol‏ مثز: ترجمة : محمد 
yl‏ ريدة» دار الكتاب bce pl‏ بيروت» ط٥۵‏ ..ت. 

4 - الحضارة الإسلامية» على بن نايف الشحودء دار الخير» 69 
١ه‏ 

Ys‏ دراسة التعلم في الصغرء للدكتور عبدالباسط متولي أستاذ الصحة 
النفسية بجامعة الزقازيق» مجلة الجامعة» ۱م 

ت دور ly cos)‏ ج Ya)‏ ما عير محا الدين دار 
عالم الكتب» الرياض› 0ھ 06ام. 


- دور الكتاتيب في حفظ الهوية الثقافية لأبنائناء د.ليلى بيومي» موقع 


المسلمء (مقال). 


7" رحلة ابن بطوطة» ابن بطوطة: طبعه مصر سنة NYS‏ 


5 الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» أبو 
أحمد خالد الشركة التونسية للتوزيع الطبعة الأولى 19857١م.‏ 

ees 
rey oe VAY) nak الكتب‎ ie : أبو شامة‎ 


NAVAS 


م الكتاتيب نشأتها وأنماطها وأثرها في phd‏ وتعليم القرآن الكريم 


١ ١ 
١ م‎ 


YA‏ - صحة الطفل» للدكتور عبد الباسط متولى (أستاذ الصحة النفسية بكلية 
التربية جامعة الزقازيق)» مجلة الكلية. 

4 - طرق إبداعية فى حفظ القرآن» د. يحيى الغوثانى» محاضرة مسجلة 
على شريط ينتجه «المركز الإسلامي العالمي للإنتاج والتوزيع»» بني 

«Pile ts‏ لله pl‏ العا dees‏ بخ يزيد تحقيق عبد العريز 
الميمنى » طبعة دار الكتب المصرية› YL‏ 06امم. 

اه Seow‏ و Sea‏ السعاق : حرم مارك 286 ةة 

deg LT Cl. FY‏ من سدة ۹۰۰ إلى NAVY‏ ين أحمد 
التيجانى» عبد الرحمن: الجزائر› ديوان المطبوعات الجامعية» 
.١ 987‏ 

۳ - الكتاتيب ودورها فى التراث» د راغب السرجانى» موقع قصة 
| لإسلام « http://islamstory.com/ar‏ 

FR‏ الكتاتيب.. دور SUE‏ حفظ 64s gl‏ عماد عجوة» جامعة القدس 
المفتوحة» غزة ۱م 

6" الكتاتيب» د. سيد محروس 6 مجلة الأزهرء //0١‏ رجب/ ٤۲١‏ ۱ه. 

5 - كيف نهتم COLL‏ د. محمد يحيى» كلية القرآن» «lab‏ مجلة 
الدعوة. العدد .١5١9‏ 

۷ _ لسان العرب» لابن منظور › دار صادر فى بيروت سنة NAVA‏ 

PA‏ المدخلء» أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي 
المالكى الشهير بابن الحاج دار التراث» pe oon‏ 

۹ - مدرستي الأولى» مبروك رمضان» مجلة الأسرة 915/ VEYA‏ 


30 - مراسيل ual‏ داود» سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني أبو داود» 
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تحقيق : عبد العزيز je‏ الدين السيروان؛ حالة الفهرسة: غير مفهرس ؛ 
دار القلم؛ سنة النشر: .1985-1١14٠05‏ 
بن الأخوة» القرشي» ضياء الدين» دار الفنون «كمبردج»» د.ت. 

47 - المعجم الوسيط : موافق للمطبوع» إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - 
حامد عبد القادرء دار !68,65 € م 

۳ - المقدمة. ابن خلدون: مصر» ints‏ محمد عاطف› طبعه باریس › 

55 - من روائع حضارتناء» مصطفى بن حسني السباعي» دار الوراق للنشر 
والتوزيع › بيروت» المكتب الإسلامى» ١ه‏ 

٥‏ - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
عبد القادر عطا دار الكتب العلمية» بیروت»ط ۱ء VEN‏ ه ‏ ۱۹۹۲٠م.‏ 

2 - المؤسسات التربوية القديمة بالجلفة»ء زائد» مصطفى : الجزائر› مجلة 
ثقافية العدد ۳ شعبان» رمضان 2١5٠5‏ ماي جوان 7 . 

tv‏ - نشأة التعليم الحديث في مصرء أحمد عزت عبدالكريم» مكتبة النهضة 
المصرية› القاهرة. 1. 

6 - نهاية الرتبة في طلب الحسبة عبد الرحمن بن نصر الشيرازي» بيروت»› 
داز LSI‏ تسقيق السبد الباق العرين» VEN‏ 

4 الوافي بالوفيات صلاح الدين خليل بن أيبك. دار إحياء التراث 
العربي؛ ١٠٠٠م.‏ 
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منظومة التعليم القرآني في الجزائر 
الواقع . التحديات. وآليات التفعيل 


الأستاذ الدڪتور: 
اجقو علي (Prof. Dr. AJGOU Ali)‏ 


الأستاذة: 
دريدي (Prof. DRIDI Wafa) slag‏ 


مكان وتاريخ الميلاد: 7/14١1907/1١م‏ كيمل. 

المؤهل العلمي: دكتوراه. 

مكان الحصول عليه وتاريخه: جامعة بروفانس بفرنسا ۱۹۹۰م. 

الدرجة العلمية: أستاذ Prof. Dr.‏ 

التخصص العلمي الدقيق : تاريخ الجزائر الثقافي. 

العمل الحالي: أستاذ ورئيس اللجنة العلمية بقسم العلوم الإنسانية بجامعة بسكرة. 

# الإنتاج العلمي : 

# الكتب: 

١‏ - المغرب الأوسط من مجتمع القبيلة إلى مجتمع الدولة الأمة» ط.٤»‏ دار GG‏ للطباعة والنشرء 
الجزائر ۸١١۳م.‏ 

۲ - النظام العدلي الجزائري» ط.٤»‏ دار قانة لطباعة والنشرء الجزائر ۸م 

۳ - ثورة التحرير الوطني: مبادئ وأخلاق» AL‏ دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع› الجزائر 
weyers‏ 

3 

* البحوث : 

١‏ - «الوزير السلجوقي نظام الملك صاحب تجربة المدارس النظامية»» مجلة GUT‏ الثقافة والتراث» 
دبى» عدد eV NN VE‏ 

۲ - «جزيرة العرب مهد أول إعلان لحقوق الإنسان»» مجلة الفيصل» Cob SI‏ العدد هلام PVT‏ 
ال 0 

۳ - «ريادة الحضارة العربية الإسلامية فى ميدان الترجمة تأسيسًا وتنظيرًا»» مجلة التاريخ 
العربى »الرباط»› عدد FV‏ م 

* المشاركة فى المؤتمرات الندوات: 

١‏ «سبق الإسلام في ضمان الحريات الأساسية»» المؤتمر الدولي مقومات السلم الاجتماعي» قراءة 
إسلامية في ضوء الواقع المعاصرء جامعة صلاح الدين ‏ اربيل كردستان العراق ١‏ - ۳ ابريل 

١‏ «الحوار مع الآخر ضرورة أم ترف»» المؤتمر الدولي الحوار و أثره في الدفاع عن النبي محمد 
السعودية» AV‏ صفر ١١-3٠١ [AVEO‏ ديسمبر eV VK‏ 

۳ - المؤسسات التعليمية المتخصصة في العهد السلجوقي خلال القرن الخامس الهجري - المدارس 
النظامية الشافعية نموذجًا -» الندوة الدولية الثانية للحضارة والثقافة السلجوقية» العلم والفكر في 
العصر السلجوقيء قونيا ‏ تركياء ١9‏ - ۲۲ أكتوبر ١5501م.‏ 

# العنوان: 

3% البريد: ص.ب رقم VE‏ (د)» بريد ح.ل باتنة ‏ الجزائر. 

٭ الهاتف: ۰۰۲۱۳٣۵۳۱۸٤۱٦۸‏ 

pr.ajgou@ gmail.com : الأيميل‎ * 


الاسم واللقب: دريدي وفاء. 

مكان وتاريخ الميلاد: [AV {NT‏ 19177 باتنة. 

المؤهل العلمي: ماجستير. 

مكان الحصول عليه وتاريخه: جامعة باتنة ‏ الجزائر 9١١1م.‏ 

الدرجة العلمية: أستاذة مساعدة قسم أ. 

التخصص العلمي العام: دولي عام. 

التخصص العلمى الدقيق: دولى إنسانى. 

العمل الحالي: أستاذ وعضو اللجنة العلمية بقسم العلوم السياسية بجامعة خنشلة. 

# الإنتاج العلمي : 

* البحوث: 

2١9 «الملامح الأساسية لمحكمة سيراليون الخاصة» مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية»» العدد‎ ١ 
64م جامعة الجلفة  الجزائر.‎ 

۲ - حرية ممارسة الشعائر الدينية زمن النزاعات المسلحة ‏ دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الدولى 
الإنساني» مجلة العلوم القانونية العدد الثاني» السنة الثانية: صفر /٠٤١۲‏ جانفي ١٠١۲م»‏ خا 
الوادي ‏ الجزائر. 

“ا - الباديسية والميصالية: قراءة في العلاقة بين التيارين» مجلة التراث» العدد CVO‏ نوفمبر 4١١5م‏ 
جمعية التراث - باتنة. 

* المشاركة فى المؤتمرات الندوات: 

١‏ «الحوار مع الآخر ضرورة أم ترف»» المؤتمر الدولي الحوار و أثره في الدفاع عن النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» المملكة العربية 
السعودیة» AV‏ صفر ه8517١ه/ ١١-31٠١‏ ديسمبر ۳٠٠۲م.‏ 

۲ - «البعد الدولى للثورة الجزائرية» بمداخلة: الثورة الجزائرية ودورها فى إضفاء صفة الدولية على 
حروب التحرير الوطنية» ۱۳ - ٠١‏ نوفمبر eT‏ جامعة خنشلة» الجزائر. 

«العوم الععقلية في العصر السلجوقي - علم الفلك نموذجًا CO‏ الندوة الدولية الثانية للحضارة 
والثقافة السلجوقية» العلم والفكر في العصر السلجوقي. قونيا ‏ تركياء ١9‏ ۲۲ أكتوبر ١11١1م.‏ 
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لم يحظ كتاب ظهر على وجه الأرض بالاهتمام بقدر ما حظي به القرآن‎ : 
الكريم» إذ ترك بصماته المتميزة في تصوّرات الإنسان وأفكاره ومعتقداته»‎ 
بل وكل شيء في حياته. ومن ثمة أصبح تعلمه والتعمق في إدراك معانيه‎ ١: 
ومراميه ضرورة ملحة في المجتمعات الإسلامية» كونه حصنها المنيع ومنصة‎ 
إقلاعها الحضاري المنشود.‎ 
والمجتمع الجزائري واع في معظمه بهذه الحقيقة» ومن ثمة حظي التعليم‎ 
القرآني باهتمام بالغ من طرف الجزائريين» بالرغم من انتشار رياض‎ 
الأطفال والمدارس التحضيرية العصرية» حيث يحرص الكثير من الآباء‎ 
والأولياء على تعليم أبنائهم القرآن منذ سن مبكرة» وهذا لإدراكهم للدور‎ )4 
الكبير والتأثير القوي الذي تلعبه هذه الكتاتيب في تحصين أبنائهم من‎ , 
أطفالهم‎ OLS! الانحراف بأنواعه وفي جميع مستوياته وأشكاله فضلا عن‎ ١ 
قاعدة لغوية متينة وذاكرة قوية.‎ 
ولتطوير هذه المنظومة القرآنية ينبغى تغيير الأهداف المسطرة فى الكتاتيب‎ 
Ley fot يدون رط الاين‎ WY على إدارعيك‎ ga Aull ate وقبتها‎ 
تعلموه» ستنتج العملية التعليمية أفرادًا يحفظون أمورًا يخالفونها تطبيقًا‎ 
وممارسة. ومن ثمة يصبح ضروريًا التركيز على تقديم خدمة عالية الجودة‎ 4 
لمكوّنات المجتمع بما فيها سوق العمل» إذ من المطلوب نتاج منتج تعليمي‎ 
ملائم لما هو مطلوب في سوق العمل أو لما هو في المجتمع.‎ 3 
sl رو سلةة من‎ eee يدري‎ elie eas J 
الأساسية في هذه المنظومة وهو العنصر الحي فيهاء فثقافة ووعي المعلم‎ 
وتكوينه الجاد وحرصه على مسايرة التطورات الحديثة الحاصلة فى ميدان‎ 
قزآنية كانت‎ adel Gy عامل اساسن رمي .في تجاح‎ lly العرية‎ ٤ 
أم غير قرآئية.‎ 4 
ل ومن هنا كان الإلحاح كبيرًا على ضرورة الاعتناء باختيار وتوفير العنصر‎ 
وإن كانت بعض الكتاتيب والمدارس القرآنية لا‎ SLs البشري المؤهل‎ 1 


رعو 


تخلو من نخب فعالة تودي دورها على بصيرة» فإن ما يلاحظ على العديد 
ممن انبرى للتعليم القرآني ضعف التكوين العلمي والبيداغوجي. 

وبما أن المعلم عنصر فاعل في أي عملية تعليمية» فينبغي الاهتمام بوضعيته 
ومكانته ومؤهلاته ووسائله التعليمية» فمن غير المعقول نكران دور الوسائل 
التقليدية القديمة كاللوحة والقلم والدواة وما حققته ولا زالت تحققه» لكن 
ليس بالضرورة أن نقف عندها ولا نتجاوزها لوسائل أخرى تساعد على بلوغ 
الأهداف وبنجاح. 

إن الوسائل والتقنيات الحديثة تعد من الأمور المهمة في توفير الوقت 
والجهد ويمكن استغلالها في المنظومة القرآنية بما يسهم في تطويرها وزيادة 
فاعليتها. 

وی تم ركم التحديات جميعهاء ستظل المنظومة القرآنية تواجه تحديًا 
باررًا الآن وفي المستقبل في الجزائر وفي عالمنا العربي والإسلامي» 
ويتمثل في مدى قدرتها على رد الناس بوعي وعلم إلى منطلقهم السليم» 
منطلق ثقافة القرآن الكريم. 


لم يحظ كتاب ظهر على وجه الأرض منذ أن خلق الله السماوات 
والأرض ومن Sed‏ بالاهتمام بقدر ما حظي به القرآن الكريم» إذ ترك 
بصماته المتميزة في تصوّرات الإنسان وأفكاره ومعتقداته» بحيث لم 
يترك GE‏ من جوانب الحياة إلا وتناوله بالبيان الواضح» بمعنى أن فيه 
YS?‏ علم وفيه تبيان كل شيء وليس USI pe‏ للتطور فحسب بل هو متقدم 
على التطور نفسه». 

ومن ثمة أصبح تعلمه والتعمق في إدراك معانيه ومراميه ضرورة 
ملحة في المجتمعات الإسلامية» كونه حصنها المنيع ومنصة إقلاعها 
الحضاري المنشود. 

وعلى هذا الأساس» فإن تعلم القرآن ينبغي أن يستمر طوال الحياة؛ 
لأن التربية القرآنية تشمل حياة الإنسان من كل نواحيها وتشمل أفراد 
المجتمع على اختلاف مستوياتهم وأعمارهم : «فكل مسلم حي هو معلم 
ومتعلم في كل وقت وطوال ale‏ شعر بذلك أم لم يشعر»'. 
)1( الجمالي فضل : «دور التربية القرآنية في تغيير ما بالإنسان»» ملتقى القرآن الكريم المنظم 


فى إطار مل Sal‏ الاسلامی VO‏ الجرزائر من ؟ BAS‏ القعدة OVEN‏ مشوراتك 
وزارة الشؤّون الدينية بالجزائر» ج٤“ Vie‏ 
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والتعليم القرآني في المغرب الإسلامي كانت بداياته أواخر القرن 
الأول الهجري: ففي خلافة عمر بن عبد العزيز تولى إدارة 
المغرب الإسلامي إسماعيل بن أبي GUO a lest‏ عمل على نشر 
الإسلام بين السكان وتعليم أبنائهم القرآن. ومن أجل نفس المهمة 
أرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز عددًا من الفقهاء والعلماء لنشر 
الإسلام وتعليم الناس القرآن وتعريفهم بمبادئ VPN‏ كما يؤكد 
ذلك ابن خلدون بقوله: «وكان هؤلاء الصحابة والتابعون هم أول 
المعلمين في القيروان الذين نشروا القرآن والسنة ومبادئ اللغة العربية 
بين أبناء البربر» وبذلك تم إسلام البربر» وأصبحت لغتهم العربية... 
وعلى هذه الحلقة تخرجت الفئة الأولى من علماء الدين في القيروان 
وفي المغرب كله أمثال أسد بن الفرات”"» ولم تكن حلقات العلم 
الكثيرة في مساجد القيروان مما يشبع طلاب العلم» فكانت الرحلة في 


طلب العلم». 
والجدير SUL‏ أن الكتاب صاحب الفاتحين في فتوحاتهم » حيث 
١ 7 1 5 5‏ )0( : 
كان عبارة عن خيمة من خيام المعسكر' ٠‏ مما يعني بدء التعريف 


4 


)1( لقد كان هذا الوالى مربيًا لأبناء الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. 

(۲) ابن سحنون محمد: آداب المعلمين» تحقيق عبد المولى» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع › الجزائر» بدون تاریخ › ص" . 

(۳) هو قاضي القيروان أصله من خراسان» فتح صقلية بعشرة آلاف مجاهد» وتوفي من 
جراحات أصابته عام 7١1ه.‏ 

(5) ابن خلدون عبد الرحمن: المقدمة» MENS‏ عن سحنون» مرجع سابق ج.٠»‏ ص ."١‏ 

)0( التوزري إبراهيم: تاريخ التربية» بتونس» الشركة الوطنية للنشر» تونس» بدون تاريخ› 
ص/3. 
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بالإسلام والإعلام بحركة انتشاره ثم تواصلت مهمته لتثمر التمكين 
للإسلام Leo‏ ودولة» عقيدة وشريعة» وللقرآن Legis‏ ودستورًا بعد ما 
قلقاه dye!‏ بالقول als del, badly‏ عن ALS‏ كام سور 
وآياته» حيث وجدوا فيه وسيلة لتحرير العقل من سلطان الخرافة 
وإطلاقه من إسار الأوهام. 

ويتلقى JULY!‏ في الجزائرء الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٤‏ و6١‏ 
سنة» القرآن الكريم في مدارس تشرف عليها السلطة ويتولى تسييرها 
وتموينها في أحيان كثيرة خواص من أهل الخير وأيضًا في كتاتيب 
تشرف عليها الزوايا أو شيوخ من حفظة القرآن الكريم. 

وكان معلم الكتاب القرآني في الغالب يتقاضى راتبه من أولياء 
التلاميذ» وفيما يخص تجهيز الكتاب» فعادة ما يجلس الأطفال على 
حصائر مصنوعة من الحلفاء أو الديس. 

وعندما يحضر الطفل لأول مرة إلى الكتاب يقدم له المعلم (الشيخ» 
الطالبء OO creat cabal‏ لوحة يك عليها حرؤف" الهجاء 
العربية في جهة واحدة, أما الجهة الثانية فيكتب عليها سورة الفاتحة 
(انظر GY‏ الشكل V5)‏ ثم يبدأ المعلم في تلقين الطفل هذه السورة 
جملة ليحفظها سماعًا بدون تهجية وبدون قواعد ناهيك عن الفهم. 

وقد حظي التعليم القرآني باهتمام الجزائريين» حيث يحرص الآباء 


)١(‏ تعددت الألقاب التى تطلق على القائمين على أمر الكتاتيب باختلاف المناطق : فهنالك 
المالم (المعلم) (WYN),‏ (الفقيه الفاهم)» المرايو (المرابط)» مادبو (المؤدب)» 
(الفقير) و(القوني) إلخ» وهي في مجموعها ألقاب شرف تعكس المكانة الاجتماعية 
التي حظي بها معلمو القرآن من خلال ارتباطهم وإدارتهم للكتاتيب والمدارس القرانية. 
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على تعليم أبنائهم القرآن الكريم منذ سن مبكرة: فلا يكاد يبلغ الطفل 
الرابعة من عمره» وبخاصة في الأرياف» حتى يبعثه أبوه إلى الكتاب» 
مدرسة المسجد أو كتاب الزاوية لحفظ القرآن» ويتخذه بعضهم كتعليم 
تحضيري للمدرسة ويكتفون بتحفيظ أبنائهم ما تيسر لهم من السور قبل 
بلوغ سن السادسة ودخول المدرسة الرسمية» بينما يتخذه آخرون غاية 
فى حد ذاته ولا يقبلون بما دون حفظ أكبر قدر ممكن من السور القرانية 
الكريمة» كما يؤكد ذلك توفيق المدني حين يقول: «كان التعليم العربي 
الحر فى الجزائر يشمل قديمًا ثلاث مراتب: Syl‏ ويعطى في 
COLES‏ ويقبل الاين عليه إتبالا ديا فلا تجل dle‏ من ارات 
المدن والقرى» أو مضربًا من مضارب الخيام أو دشرة إلا وبها الكثات 
والطالب» وكان التعليم بها بسيطًا يشمل القرآن الشريف والكتابة. 
وبفضل تلك الكتاتيب البسيطة كانت الأمية قليلة الانتشار)7". 


وبالرغم من انتشار رياض الأطفال والمدارس التحضيرية العصرية» 
إلا أن الكثير من الآباء لا يزالون يفضلون إرسال أبنائهم إلى 


المؤسسات القرآنية» في القرى والمدن على السواءء وهذا لإدراكهم 
لدورها الكبير في إكساب أطفالهم مبادئ الدين الحنيف وقاعدة لغوية 


متينة وذاكرة قوية. 
bs‏ للكتاتيب في القرى وكتاتيب الزواياء فإن فتح مدرسة قرانية 
في مسجد أو في محيطه الوقفي» يتم بموجب قرار من وزير الأوقاف 


21985 المدنى أحمد توفيق: كتاب الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر‎ )١( 
. ۳۰٤ص‎ 


~ / 5 / is 2 os اله‎ ds clase A 
9 \ 7 منظومة التعليم القراني في الجزائر‎ A 
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عادة» ويتولى هذا الأخير تعيين معلم المدرسة القرآنية» الذي لا يراعى 
في اختياره شروطًا محددة. وريما كان ذلك أحد الأسباب التي أسهمت 
في ضعف أداء منظومة التعليم القرآني وتدني فاعليتها. 

وعلى الرغم من تبعيتها للوزارة» إلا أن غالبية المدارس القرآنية لا 
الرسمي» بينما الجوانب الأخرى المتعلقة بالتنظيم» تكوين المعلمء 
البرامج» طريقة التدريس ومنح الحفظة شهادة مستوى فلا وجود لهاء 
كما أن غالبية هؤلاء لا يتعدى زادهم المعرفي الحفظ الآلي للقرآن 
الكريم. 

وهذه الوضعية ربما كانت وراء مشروع «منظومة تعليم قرآني شاملة 
في الجزائر» والذي أعدته لجنة من خبراء التربية والشريعة بطلب من 
الوزارة الوصية بهدف تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية القرآنية وتثبيت 
دعائمها ومنح التكوين القرآني بها بعدًا أكثر تنظيمًا» جدية وفاعلية. 
وينتظر الشروع في التطبيق الفعلي لنتائج عمل اللجنة حتى يتسنى تقنير 
وتنظيم قطاع التعليم القرآني في جوانبه المختلفة. 

* ما هو واقع التعليم القرآني بالجزائر؟ 

% ما مدى اهتمام الجهات الرسمية والمجتمعية به؟ 


۴ ما حجم الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة له؟ 
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* ما نوع العقبات والتحديات التي تعترض تطور منظومة التعليم 
القرآني؟ 

* ما هو السر في الإقبال من كل طبقات المجتمع على الكتاتيب 
والعدارين AST A‏ رغم طابعها التقليدي وضعف مستواها 
التعليمي؟ 

ما مدى إسهام عصرنة المؤسسات وتطوير الوسائل وإصلاح أساليب 

التعليم ومناهجه والأخذ بمستجدات العصر في تطوير منظومة التعليم 
القراني» وزيادة فاعليتها؟ 


١‏ القرآن الكريم: هو كلام الله تعالى» المنرّل على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السّلام المنقول إلينا بالتواترء 
المتعبّد بتلاوته» المعجز بأقصر سورة منه» المجموع بين دفتي 
المصحف» المفتتح بسورة الفاتحة» المختتم بسورة الناس» الذي 
أوحاه جل شأنه إلى نبيه محمد HE‏ ليكون منهج حياةٍ ودستور أمة. وهو 
المصدر الأول والرئيس لكل ما تحتاجه البشرية في مختلف المجالات 
العلمية» وشتى الميادين المعرفية» وفي كل جزئية من جزئيات حياتهاء 
مصداقًا لقوله تعالى : OG Eon ESM GED‏ 

؟-المنظومة: وتعرف المنظومة اصطلاحًا على أنها تركيب 
مجموعة من الأجزاء المتداخلة التي تتفاعل مع بعضها البعض وترتبط 
فيما بينها بعلاقات تأثير وتأثر مستمرء ويؤدي كل جزء منها وظيفة 
محددة وضرورية للمنظومة بأكملها. والمنظومة بيئة ذاتية التكامل تترابط 
مكوناتها وعناصرها بعضها ببعض ترابطًا وظيفيًا محكمّاء يقوم على 
أساس من التفاعل الحيوي بين عناصر هذه المنظومة ومكوناتها 
بعلاقات تبادلية شبكية تعمل معًا على تحقيق Glial‏ محددة. وتتميز هذه 


)\( سورة الأنعام : الآية YA‏ 
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المنظومة بأنها بيئة مفتوحة وليست مغلقة» بيئة متطورة وليست جامدة» 
ky‏ عنكبوتية: التشابك وليست خطية الاب . 

المعنى العلمى لكلمة منظومة نذكر منها هنا التعريف التالى : «المنظومة 
هي مجموعة من المركبات والأجزاء التي تعتمد في عملها على بعضها 
طبقًا لتخطيط محدد يساعدها (المنظومة) للوصول إلى أهداف محددة 
ا 


¥ التعليم : التعليم لغة: من علمء وعلمه الشيء تعليما فتعلم»› 


GEES مالم‎ les} 

اصطلاحًا : عند علماء المسلمين لا يقتصر على الجانب المعرفي» 
بل يتعداه إلى سائر الجوانب الحركية والوجدانية. ويعرف بأنه العملية 
المنظمة التي يمارسها المعلم بهدف نقل ما بذهنه من معلومات ومعارف 
ay‏ المتعلمين الذين هم بحاجة إلى تلك المعارف. 
(Oks)‏ ويظهر أن مصطلح كتاب يقابله فى مناطق ارق مصطلح 


QI (1)‏ عبد اليد فرت bye Cee 45) UD yl‏ على الحوقم 
الإلكترونى: http://popedu2010.blogspot.com/2013/07/blog-post.html‏ 

http://forum.stop55.com/251020.html مفهوم المنظومة : متوفر على الموقع الإلكتروني:‎ (Y) 

."١ CaN سورة البقرة:‎ )۳( 

(5) سورة النساء: الآيةء ANY‏ 


۸ / 
AY ( 


م yee‏ التعليم القرآني في الجزائر بيرج لك 
v‏ 9 
مسيد في منطقة الجزائر» الجامع في منطقة الأوراس...الخ. والكتاتيب 
مراكز صغيرة نسبيّاء غالبًا ما تتضمن حجرة أو حجرتين مهمتهما 
الأساسية تتمثل في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم للصغار''". 

6 الزاوية: فى اللغة من الانزواء والانطواء والانعزال والبعد عن 
SOULS she‏ ولعل Me‏ ما pets‏ وجوه Chel‏ ال واا فى olga!‏ 
المهجورة. وزوي الشيء أو زواه بمعنى قبضه معه» مما يفيد التركيز 
والتمكينخ من الشيء أيضًا وزوی الشيء» bolas sgl‏ وانزوى القوم 
بعضهم إلى بعض» أي: تدانوا وتضامنوا' ". والزاوية مأخوذة من 
الفعل: انزوى» ينزوي» بمعنى اتخذ US)‏ من أركان المسجد للاعتكاف 

وأما اصطلاحًا: فالزاوية ركن من أركان المسجد اتخذت للعبادة 
والاعتكاف والتعبد» ثم تطورت الزوايا فيما بعد إلى أبنية صغيرة يقيم 
العلوم النقلية والعقلية»كما يعقد فيها مشايخ الطرق الصوفية حلقات 
ايها 

والزاوية عبارة عن مكان إيواء المحتاجين وإطعامهم وتسمی في 
)١(‏ ابن سحنون محمد: آداب المعلمين» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائرء 

.1٤ص‎ NAVY 
YW ص‎ Ve CY ابن منظور: لسان العرب» دار صادر» بيروت»‎ (Y) 
VE ابن منظور : المرجع› ص‎ 006 


الجيل» بيروت 5ع ج24 ص١٠‏ 4. 
)0( حسن إبراهيم حسن : مرجع سابق» ص١٠‏ 6. 
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الشرق افا > كما عرفت في Gly‏ تأسيسها roll oe‏ بدار 
الكرامة في العهد الموحدي وبدار الضيوف في العهد المريني''". وتطلق 
الزاوية أيضًا على الرباط الذي تنشئه إحدى الطرق pal‏ وقد تطلق 
كلمة الزاوية على مسجد به ضريح لأحد الأولياء. وكثيرًا ما تلحق 
بالزاوية حجرات ينزل فيها الضيوف والمنقطعون للعلم أو العبادة'" 


5 - المدرسة: لفظ مدرسة يرجع abel‏ إلى اللفظ اليوناني سكول 
Gkhole)‏ أو اللاتيني سكولا (schola)‏ ويعني في اللغتين تة تقريبًا وقت 
الفراغ الذي يقضيه cell‏ م رفقائهم للدراسة واستزادة المعرفية. 
وتطور اللفظ بعد ذلك للإشارة إلى التكوين الذي يعطى فى شكل 
جماعي مؤسسي أو إلى المكان الذي يتم فيه التعليم أو اتباع أستاذ 
معين”*؟. ويفيد اللفظ حاليًا المؤسسة التي توكل إليها مهمة التكوين 
الأساسى للأفراد» وأيضًا التربية المدنية والفكرية والأخلاقية للتلاميذ 
فی شكل يطابق متطلبات المكان والزمان. 


ويعود اللفظ العربي من حيث اشتقاقه إلى أصل عبري حسب 


)١(‏ عبد الحكيم عبد الغني قاسم : المذاهب الصوفية ومدارسهاء مكتبة مدبولي» القاهرة» 
مصرء ١999‏ ص۱۳۲ . 

(۲) محمد حجي : الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» Vb‏ مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاءء المغرب» ۱۹۸۸» Ve‏ 

(۳) العماري الطيب: الزوايا والطرق الصوفية بالجزائر» التحول من الديني إلى الدنيوي 
وشو القدس إلى اياس درا «dear sys fl‏ ما الان الإا chelate Vy‏ 
جامعة ورقلة رقم VON 2١8‏ 

(4) سعيد المحمدي: تعريف المدرسة: الحلقة الأولى» متوفر على الموقع الإلكتروني: 


www.startimes.com 


WHE Het pM pi پم من‎ 


المؤرخين إِذ استعمل في التوراة» بمعنى Agere‏ تدرس به التوراة» 
ke 5‏ 5 )\( 5 . 
مدرس »2 مدارس ومعناها بحث نص وشرحه . ويعرف ابن منظور 


2-0 الت 
CRON NOR ROS‏ 


وظائف الكتاتيب والمدارس القرانية 


تعد المنظوهة القرانية يمؤسساتها المشتلفة إحدئ البيكاث: التربوية 
الفعالة في المجتمع. وتاريخها مرتبط بتاريخ التربية والتعليم في 
الإسلام» حيث كانت الكتاتيب والمدارس والزوايا القرآنية من أقدم 
مؤسسات التربية والتعليم في الإسلام» وقد برزت مكانة هذه 
المؤسسات من خلال عملية تعليم القراءة» الكتابة» حفظ القرآن 
الكريم» غرس الأخلاق الإسلامية» تعليم العقيدة والعبادات 
والمعاملات» وتلك هي مدخلات العملية التربوية في القرآن والتي 
يجب أن يكون معلمو الكتاتيب والمدارس القرآنية على علم بها وملمين 
بكلياتها وأيضًا جزئياتهاء حتى يتسنى لهم تطبيقها في ممارساتهم 
التعليمية» مما يضمن الوصول لتعليم قرآئي ناجح وفعال. 


وبناء على ما سبق يمكن حصر هذه الوظائف في التالي : 
dab lt 1‏ السدية: 


تتمثل الوظيفة التعبدية في قراءة وحفظ وتدبر القرآن الكريم» الذي 
ويمكن أن تتحقق الوظيفة التعبدية من خلال بعض الوسائل التى منها : 


,لم منظومة التعليم القرآني في الجزائر VAN CAA‏ 
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% تربية التلاميذ على إخلاص العبادة لله وحله. 


* تشجيع التلاميذ على SUSY!‏ من تلاوة القرآن الكريم وتدبره 
ومراجعته. 

*# حث وتدريب التلاميذ على ذكر الله» حيث أن أعظم الذكر قراءة 

*# غرس الثقافة الإسلامية وتنميتها فى قلوب الناشئة من خلال حفظ 
القرآن الكريم وفهمه وتطبيقه: فكان الأولياء وما زالوا يرسلون 
أبناءهم إلى الكتاتيب القرآنية المنتشرة في جميع المناطق رغبة 
منهم في تربية أبنائهم تربية إسلامية وترسيخ قواعد الإسلام 
لديهم» والأكثر من ذلك يرون أن تعليم أبنائهم القرآن واجب 
شرعي» كما يؤكد ذلك ابن خلدون بقوله:« اعلم أن تعليم 
الولدان للقرآن شعار من شعار الدين أخذ به أهل الملة» ودرجوا 
عليه في أمصارهم لما يسبق به إلى القلوب من رسوخ الإيمان» 
وعقائد من آيات القرآن» وبعض متون الأحاديث» وصار القرآن 
ذلك أن تعليم الصغر أشد Lgl‏ وهو أصل لما بعده» oY‏ 
السنايق الأول للقلوي كالآساس MEAS‏ 


۲ - الوظيفة التربوية : 
تعتبر مؤسسات المنظومة القرآنية من المحاضن التربوية التي تكمّل 


)\( ابن خلدون: مرجع سابق» ص۱۸۰٤‏ 


AQ) 
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أدوار البيئات التربوية co PV‏ وحتى تتحقق هذه الوظيفة لا بد أن 
تتوفر جملة من الشروط لعل أهمها ما يلي : 

3% الاهتمام بالكم دون إهمال الكيف› وذلك من خلال الإعداد 
الأفقي الذي يعنى بشرائح اجتماعية عريضة توفر السند الكمي 
بجانب الإعداد العمودي» والذي Gags‏ لإعداد إطارات قيادية 
ليس في المؤسسات القرآنية وحسب» بل حتى في غيرها من 

* أن يكون المعلم القرآني قدوة حسنة» لأنه بتصويب النظر في 
سلوك هذا الأخير يتضح مدى نجاحه في أن يكونوا عند حسن 
ظن تلاميذه وأولياء أمورهم وأفراد المجتمع. 

*# حث الطلاب على تجنب الألفاظ البذيئة أو المخالفة للقيم 

* محو الأمية وتنمية الزاد المعرفى للأفراد» كما يؤكد عبد الله بن 
أمير يحكم بينهم» ولولا ذلك لأكل بعضهم بعضّاء ولا بد للناس 
من شراء المصاحف وبيعهاء ولولا ذلك لقل OLS‏ الله ولا بد 


x SAQ منظومة التعليم القرآني في الجزائر 00 ® يج رمه‎ A, 
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د ويأخذ على ذلك أجرًاء ولولا‎ ae 
ذلك لكان الناس ی‎ 
وباختصار» التربية م غايتها 3 تحقيق أهداف محددة تدور في‎ 
0 إطار التقوى» والفلاح والصلاح» وهي‎ 
تربية الفرد الصالح في ذاته» آخذة بعين الاعتبار جميع أبعاد‎ - 
النمو: الروحية» الانفعالية... إلخ.‎ 
تربية المواطن الصالح في الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم.‎ - 
تربية الإنسان الصالح للمجتمع الإنساني.‎ - 
: الوظيفة اللغوية واللسانية‎ - 
يؤكد المتخصصون في التربية والتعليم وطرق التدريس أهمية حفظ‎ 
القرآن وتلاوته في اكتساب الملكة اللسانية» وإتقان أهم المهارات‎ 
اللغوية وخاصة عند الأطفال الصغار الذين يحفظون القرآن في سن‎ 
ته جه الفريد الذي يربي في الإنسان‎ pb باز على‎ Ol ply . مبكرة‎ 
الفطرة السليمةء والعقل الواعي والقدوة الحسنة'". ومن هذه‎ 
: المهارات نذكر منها ما يلى‎ 
زيادة الثروة اللغوية: فهي تساعد الطفل في المستقبل على فهم‎ * 
كثير مما يقرأ أو يسمع وتكسبه مهارة سرعة القراءة» التحدث بطلاقة»‎ 
متوفر على الموقع‎ ۲١٠١ CITT (؟) طراد حمادة: التربية القرآنية (مقاربة فلسفية)»‎ 


الإلكترونى : 616 = http://www. balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid‏ 
6 الجمالى فاضل : نحو تربية مؤمنة› الشركة التونسية للتوزيع › تونس ۱۹۷۷›» We‏ 
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القدرة على التعبير للمعتى الواحد بألفاظ مختلفة ومتنوعة» كما تمشحه 
الثروة اللغوية قدرة فائقة على التفكير. 


* النطق السليم : من الصفات المهمة في المتحدث باللغة العربية 
سلامة النطق (Gye‏ وصرفيّاء ونحويّاء ويتحقق بها جميعًا القدرة على 
التعبير الفصيح. وحتى نضمن تشكل ذلك عند الطفل لا بد من تعليمه 
القرآن الكريم» وأول ما يتعلمه هو إتقان النطق الصوتي المتعلق 
بمخارج الحروف. 


* التعبير البليغ : لئن كانت الفصاحة تهدف إلى الوضوح والإفهام, 
فإن البلاغة تهدف إلى عرض القول الفصيح بأسلوب يكون به حسن 
الإفادة وقوة التأثيرء والقرآن الكريم يكسب الطفل الصغير مع فصاحة 
الكلام بلاغة العبارة: فأفصح وأبلغ الناس من حفظ القرآن الكريم. 


٤‏ - الوظيفة الأخلاقية 


المقصود هنا تلك القيم العالية والصفات الفاضلة التي يغرسها 
المعلم القرآني في نفوس الطلاب من خلال الممارسة اللفظية أو 
LS‏ يسكس الها على بيار وتعاملات الطلاب» ولا يصبح 
تحقيق ذلك US‏ إلا باتباع بعض الوسائل التي تحقق الوظيفة 
الأخلاقية : 


* تهذيب سلوك الطلاب بالعمل على إبعادهم عن الأخلاق السيئة 
الت تؤدي اصن انحرافهم» مثل : الغش» والسرقة» والكذب» 
عدم احترام الوالدين وكبار السن...وحثهم على الأخلاق 


SRO @ منظومة التعليم القرآني في الجزائر‎ A, 
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الفاضلة» مثل : الصدق والحياء والكرم والصبر والتواضع 
الال 


# غرس الآداب الإسلامية في نفوس التلاميذ: أدب السلام» أدب 
الدخول إلى المسجد والخروج منه وأدب الاستئذان... 


* استثمار أسلوب القصص القرآني في شد انتباه الطلاب وإثارة 
قدراتهم الفكرية. 
ولكي تتحقق هذه الجوانب كلها بطريقة صحيحة وفاعلة فإنه يلزم 
الاهتمام بالتربية في الأقسام والحلقات القرآنية؛ لأن الاقتصار على 
الحفظ قد لا يحقق الأهداف التربوية من التعليم القرآني. والواجب 
الجمع بين حفظ القرآن الكريم والتأديب التربوي حتى يتخرجوا Be‏ 
متقئين للتلاوة» عاملين بآداب القرآن Ye SI‏ 
0 الوظيفة العقلية : 
ينوه الإسلام تنويهًا كبيرًا بالعقل ويعلي مكانته وقيمته ويحفل به 
وبوسائل الإدراك» ونجد شاهدًا على ذلك في الآيات القرآنية الكريمة 
التي تواردت بشأنه» وخير دليل على ذلك أن مشتقات كلمة العقل 
تكررت في القرآن الكريم حوالي سبعين مرة» وأما الآيات التي تتصل 
بالعمليات العقلية» وتحث على النظر والتفكر والتدبر والتبصر في آيات 
الله في الأنفس والآفاق» وفي حوادث التاريخ» وأحكام التشريع»› 


)١(‏ حوالف عكاشة: تعليم القرآن للطفل وأثره في بناء شخصيته» المؤتمر الثالث للقرآن 
الكريم التعليم القرآني للصغار واقع وآفاق قسنطينة .٠٠٠٤‏ 
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وتتوجه بالخطاب er‏ الألباب» فقد بلغت من الكثرة kes‏ أعطى 
الإسلام ميزة بين كل المذاهب والشرائع. 

و هذه الوظيفة تتم من خلال تنمية القدرات العقلية والفكرية للفرد 
كالإدراك والحفظ والتذكر» وهذه بعض الأساليب التى تحقق الوظيفة 
العقلية : 

* بيان أهمية التكرار للطلاب» حيث يؤدي ذلك إلى الحفظ المتين 

وعدم النسيان» وهذا الأسلوب أحد وسائل حفظ القرآن الكريم. 
* مراعاة قدرة التلميذ على الحفظ والتسميع والمراجعة وحمايته من 
# تشجيع الطلاب على السؤال والاستفسار أثناء التعليم» OY‏ 

السؤال يؤدي إلى التعلم والفهم. 
# تنبيه التلميذ عند الوقوع في الخطأ بأسلوب الحوار القائم على 

الإقناع. 


* تهيئة البيئة التعليمية القرآنية بالمؤثرات العقلية والثقافية كالوسائل 
التعليمية والرسوم والكتب والرحلات الترفيهية والخرجات 
الميدانية ذات الطابع العلمي. 


5 الوظيفة الاجتماعية: 
إن أهمية الوظيفة الاجتماعية في حياة المسلم عظيمة» كما أن آثار 


jie dees IE Bi تلاك‎ os القرينة القراية فى‎ 


ROLAN ر ادان اقرا في ار ار‎ A 
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والتدبر في بناء المجتمع وتعاونه وتماسكه ونهوضه. وهذه بعض 
الأساليب التي على المعلم القرآني اتباعها والتي تسهم في تحقيق هذه 
الوظيفة› منها : 

* تنمية العلاقات الودية بين تلاميذ المؤسسة القرآنية وتقوية رابطة 
الأخوة والتعاون بينهم. 

* تعميق شعور التلاميذ بالانتماء الاجتماعي للمجتمع المسلم 
وتعزيز الانتماء الوطني بحيث يصبح التلميذ عضوًا فاعلا في 
كتابه » ومدرسته وأسرته ومجتمعه. 

** تهيئة البرامج التربوية التي تساعد التلميذ في تحمل المسؤولية من 
خلال تكليفه بأعمال تشعره بذلك؛ كالأنشطة والمسابقات 
والزيارات. 

* الحد من عمالة الأطفالء وأيضًا القضاء على ما يسمى أطفال 
الشوارع» وعليه ففتح مدارس قرآنية» حسب مسؤولين في وزارة 
الأوقاف. سيجعل هذه المدارس تمتص هذا العدد الهائل من 
الأطفال الذين هم بين سن ١١‏ و۱۸ من الاستغلال البشع في 
أخلاقهم. 

الإصلاحات ذات الطابع cop‏ العلمى والمعرفى والحضاري تعود 


ع ویو دہ س سرس ست و 


في الأساس إلى حسن قراءة وفهم النص القرآني» ومن ثمة فهمه 
وتدبره» ثم بعد ذلك استيعابه وتنزيله في مفردات حياته وتفاصيل واقع 
معيشته وعلاقاته ومعاملاته وحواراته مع ذاته ومع ا 


)١(‏ المغلس أحمد غالب: أثر فهم القرآن وتدبره في إصلاح الفرد والجماعة» صحيفة 
الجمهورية- اليمن» الأربعاء ١١‏ سبتمبر 23017 متوفر على الموقع الإلكتروني: 


http://www.algomhoriah.net/articles.php?id = 42216 
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بتعلم القرآن الكريم‎ 


أدرك الاستعمار الفرنسي» منذ احتلاله الجزائرء أن استقراره 
واستتباب أمره لن يتم مادام كتاب الله يتلى بين الجزائريين» فناصبه 
العداء وتعرّض لمن يعلّمه بالمكروه والبلاء حسب وصف ابن باديس: 
«مضت سنوات في غلق المكاتب القرآنية» ومكاتب التعليم الديني 
العربي» والضنّ بالرخص» واسترجاع بعضها حتى لم يبقوا منها إلا 
على أقل OC fla‏ 


ولا شك أن موقف الاستعمار هذا كانت له آثان سلبية كبيرة غلى 
الشعب الجزائري بأكمله» حيث ols‏ أجيال لا تعرف من الإسلام إلا 
ما ورثته عن الآباء والأجداد. مع ما شابه من غريب البدع والخرافات. 
غير أن هذا الوضع البائس» لم يثن رجال الإصلاح على قلتهم عن 
مواصلة جهودهم في التغيير عن طريق التربية والتعليم والتوعية لأبناء 
الآأمة» كما يؤكد ذلك الإمام بن باديسن: OP‏ الذي يُبقي لنا في 


Se ())‏ عن مصطفى محمد احميداتو : عبد الحميد بن باديس وجهوده التربوية» متوفر على 
المو قع الإلكتر ونى : http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang‏ 
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وقد كان تعليم القرآن الكريم للأطفال الصغار هو ديدن غالبية 
الجزائريين في المدن كما في الأرياف ومحل اهتمامهم ورعايتهم» فقد 
حرصوا أن يكون القرآن هو اللبنة الأولى وحجر الأساس في تعليم 
أبثاتهم Jal Ys plas‏ على ذلك pe‏ العدد الهائل SLES‏ 
والمدارس القرآنية التي لا يكاد يخلو حي أو حارة من OLS‏ أو مدرسة 
قرآنية» وهو الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى العمل على تنظيم 
هذا القطاع الحيوي وتحديثه ليستجيب لمتطلبات المجتمع وأيضًا 
للتطورات العلمية والتقنية الحاصلة. 


وهذا الاهتمام مرده في نظرنا لإدراكهم الراسخ أن البناء المعرفي 
لدى الطفل الجزائري يجب أن ينطلق من التزاوج بين التعليمين التعليم 
العام والتعليم القرآني أو الديني» وبما أن المناهج التربوية المتوفرة 
let Sls Ue‏ في قضية الجمع بين التعليمين» أصبح لزامًا إعادة 
تأهيل المنظومة القرآنية وتفعيل عملها لتقوم بهذا الدور على أكمل وجه 
وهي بدون شك قادرة على ذلك» حيث كانت لنا تجربة التعليم الأصلي 
والتي كانت تجربة ناجحة في المزج بين التعليمين» غير أن 
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الأيديولوجيا العقيمة والمقيتة قضت على هذه التجربة» حينما اشتد 
الراحل هواري بومدين من أعداء التعليم الأصلي من الشيوعيين 
والعلمانيين بحجة توحيد التعليم لأبناء الجزائر وهي كلمة حق أريد بها 
باطل» مع ضرورة الإبقاء على فرع العلوم الإسلامية كفرع مستقل إلى 
جانب الفروع الأخرى. 
طرف وزارة التربية الوطنية التي كان على رأسها الوزير أبو بكر بن 
بوزيد وتم اختصارها في مادة العلوم الإسلامية. 

لكن رغم هذه المحاولاات اليائسة» ظلت هوية المجتمع الجزائري 
فعالة فيما تعلق بتعليم كتاب الله للأجيال» وذلك عن طريق الدعم 
اللامحدود لإنشاء المدارس"''' والكتاتيب القرآنية» من أجل نشر التعليم 
القرانى. 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك: إنجاز المدرسة المسماة دار القرآن الشيخ أحمد سحنون» التي كلف 
إنجازها ٠٠١‏ مليون سنتيم» أي: ما يعادل VO‏ مليون دولار» تمت بفضل هبات 
وصدقات المحسنين» الذين غالبيتهم رفضوا الكشف عن هويتهم. 


للمنظومة القرآنية في الجزائر 


ويندرج في هذا الإطار الكتاتيب والمدارس القرآنية المنتشرة في 
كامل ربوع الجزائر والتي عن طريقها يحافظ المجتمع على هويته 
الإسلامية ومن خلالها يتعلم الأطفال القرآن الكريم قبل التحاقهم 
بالمدارس العامة: ففي السنوات الأخيرة تضاعف الإقبال على هذه 
المؤسسات بالنسبة للأطفال» وأما الكبار فالعديد منهم ممن لم يسعفه 
الحظ في الالتحاق بالمؤسسات المذكورة» فضّل تعلم القرآن وحفظه 
من خلال التحاقه بالحلقات القرآنية التي تتوفر عليها غالبية المساجدء 
وأيضًا تلك التي تديرها الجمعيات المهتمة بتحفيظ القرآن. 


ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن التعليم القرآني لا يقتصر 
على الرجال فقطء بل بالعكس فحتى النساء والبنات التحقن بهذه 
olin gel‏ وكان للكثير منهن نصيب وافر من التعلم والحفظ. 

ويمكن تقسيم هذه المؤسسات el‏ ثلاثة أنواع : كتاتيب» مدارس 
قرآنية وكتاتيب زوايا. وتعتبر هذه المؤسسات روافد مهمة من روافد 


العلم التي أسهمت في صيانة المجتمع الجزائري من الذوبان والمسخ 


ae » # He 5‏ / مه 
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وحماية هويته من الاندثار والضياع في أحلك الظروف وما زالت” . 
والتعليم الذي تقدمه المؤسسات سابقة الذكر هو نوع من التعليم 
«المحصن للسان من حيث الأداء اللغوي» وللفكر من حيث سلامة 
العقيدة وللروح من حيث البناء السليم»”'". 


: ب کٹا تیت الزوايا‎ ١ 


الزاوية في الجزائر هي مؤسسة يقوم ببنائها الأثرياء لتعليم القرآن 
وإيواء عابري السبيل» ويشرف على إدارتها شيوخ الطرق وتفتح أبوابها 
لتعليم القرآن ومختلف العلوم الدينية وحتى الدنيوية» منها للراغبين في 
ذلك من أبناء الجزائر بل وحتى من خارجها. 

وإلى هذه الزوايا يعود الفضل في إعلاء شأن الإسلام وحفظه 
بالجزائر كما يؤكد ذلك توفيق المدني ٠:‏ كان لبعض الطرق الصوفية 
بقطرنا هذه (الجزائر) مزية تاريخية لا يستطيع أن ينكرها حتى المكابر» 
تلك هي أنها استطاعت أن تحفظ الإسلام بهذه البلاد في عصور الجهل 
والظلمات وعمل رجالها الكاملون الأولون على تأسيس الزوايا يرجعون 
فيها الضالين إلى سواء السبيل» ويقومون بتعليم الناشئين» وبث العلم 
في صدور الرجال. ولولا تلك الجهود العظيمة التي بذلوها والتي نقف 


)١(‏ لتفاصيل أكثرء انظر: أجقو علي : ١‏ دور الكتاتيب القرآنية الحرة في الحفاظ على القرآن 
واللغة العربية في الجزائر»» GUI‏ الثقافة والتراث» السنة الثالثة عشرء عدد 249 فر 
5هه/ ابريل ۰۲۰۰۹ ص٠”‏ وما يليها 

)1( أحمد العمراني الكتاتيب القرآنية بالمغرب بين الموجود والمقصود «سبل تطويرها مع 
الحفاظ على خصوصياتها)» متوفر على الموقع الإلكتروني : 


http://vb.tafsir.net 09/10/1431- 18/09/2010 
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أمامها موقف المعترف المعجب لما كنا نجد الساعة في بلادنا أثرًا 
للعربية ولا لعلوم الدين». 

وبعد الاستقلال اضمحل دور الزوايا نتيجة للسياسات الحكومية 
العى كانت سائدة فى ذلك الوقت tly‏ كانت ce‏ بان الؤوايا في 
غالبيتها كان لها موقف سلبي أثناء فترة الاحتلال» حيث كان لمشايخها 
احتكاك كبير بالإدارة الاستعمارية» التي دعمتها في بادئ الأمر نتيجة 

لثقلها الوازن في المجتمع وفي مرحلة تالية» حتى تقف في وجه حركة 

الإصلاح التي تزعمها الإمام عبد الحميد بن باديس في بداية الثلاثينيات 
من القرن الماضي تحت راية «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين». 

واستمر الوضع على ما هو عليه بالنسبة لهذه المؤسسات إلى بداية 
التسعينيات حيث عادت السلطة من جديد لترفع عليها الحظر وتسمح 
لها بالنشاط وتغدق عليها بالمساعدات المالية السخية للاستفادة من 
دعم شيوخها في كبح جماح التيار الباديسي الإصلاحي أو ما يعرف 
بتيار البناء الحضاري. 


؟ ب كتائبب المساجد والمستقلة : 


الكتاتيب”'' هي مؤسسات تعليمية تختص حصريًا تقر یہہ Ge‏ في تعليم 
القرآن للأطفال وأيضًا للكبار. والكتاب: عبارة عن حجرة أو حجرتين 
مجاورة للمسجد» مستقلة أو حتى بعيدة عنه» أو غرفة في منزل» يتم 
فيها تعليم الأطفال الصغار القرآن الكريم» على أساس أن فقهاء 
)١(‏ وللكتاب تسميات متعددة تختلف من منطقة إلى أخرى: (الدارة) في غرب إفريقياء 
(الخلوة) في السودان الشرقي و(الدكس) في القرن الإفريقي. 


لم منظومة التعليم القرآني في الجزائر USS‏ %4 
STG Cy‏ م0 > be Av‏ 


المالكية يرون أن تعليم الصغار في المسجد أي: في قاعة الصلاة غير 
any‏ فقد سئل الإمام مالك عن تعليم الأطفال في المسجد فأجاب: 
Y‏ أرق ذلك يتجوز لأنهم لا يتنظفون من النجاسة» ولم ينصب 
المسجد للتعليم» Voss‏ في رأيه هذا بقوله (gue ME‏ مساجدكم 
صبيانكم ومجانينكم...)”" 

وقد بني الكتاب خصيصًا لتعليم القرآن: فقد يبنيه صاحبه على SSE‏ 
مشروع خيري ويدفع حتى أجرة المعلم» كما قد يبنيه المعلم نفسه أو 
يكتريه من مالكه ليعلم فيه بأجرة يتقاضاها من الأولياء. 

وقد انتشرت الكتاتيب بكثرة في العهد الاستعماري الفرنسي» وذلك 
bb,‏ على سياسة التجهيل التي اعتمدتها فرنسا بحق الجزائريين للحيلولة 
والوطني لديهم. وقد ساهمت هذه الكثا تمت بفعالية في إفشال مخطط 
بل حتى في الوقت الحاضر. 

وبعد الاستقلال» واصلت الكتاتيب ومعها المدارس القرآنية رسالتها 
الحضارية» حيث أمدت المجتمع بجيش من المدافعين عن إسلام 
وعروبة الجزائر وانتمائها الحضاري. 

والكتاتيب القرآنية في الأرياف ما زالت تقليدية» بمعنى أنها لا 


الجزائر ۳ “Woe‏ 
(۲) نفس المرجع» ص AW‏ 
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تخلط في الغالب مع تحفيظ القرآن شيئًا آخر من العلوم كاللغة» 
الحديث» الفقه» السيرة أو غيرها من المعارف التي تتصل بفهم القرآن 
وأغراضه ومقاصده» وهي طريقة كانت سائدة في المغرب الإسلامي 
أشار إليها ابن خلدون في مقدمته قائلًا : «فأما أهل المغرب فمذهبهم 
في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط› وأخذهم أثناء المدارسة 
بالرسم ومسائله» واختلاف حملة القرآن فيه» لا يخلطون ذلك بسواه 
في شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث ولا من فقه ولا من شعر 
ولا من كلام العرب إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه... وهذا مذهب 
fal‏ الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربر»"'". 

هذه الكتاتيب كانت ولا تزال قائمة على عهدها ونظامها وبنائها 
Lil,‏ أدخلت على بعض التعديلات كالكهرباء» الغازء الماء والبناء 
بالإسمنت بدلا من الطين والخشب» وهي إضافات إسهاماتها محدودة 
في تطوير الفضاء التعليمي. 

وهذه الكتاتيب لا تشترط في واقع الأمر Le‏ معينة لقبول الأطفال 
وإنما في الغالب يرسل الأولياء أبناءهم بدءًا من سن الثالثة» بخلاف 
المدارس القرآنية التي تشترط غالبيتها سن الرابعة فما فوق. 


۴ المدارس القرانية: 


خلافًا للكتاتيب وكتاتيب الزواياء فإن فتح مدرسة قرآنية في مسجد 
أو في محيطه الوقفي يتم بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية الذي 


)\( ابن خلدون: مرجع سابق » ص8١‏ 4. 
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يحدد تسميتها وموقعهاء ويسند مهمة إدارتها إلى إمام المسجد عادة» 
ويتولى هذا الأخير تعيين معلم القرآن من الذين تتوافر فيهم صفات 
الكفاءة» الأخلاق وحفظ القرآن. وتتكفل الدولة براتب المعلم 
ومصاريف صيانة المدرسة والتجهيز وتساعدها المؤسسات الخيرية في 
التمويل» كما يوجه جزء من رصيد أموال الزكاة إلى تمويل المدارس 
القرآنية» وهي تجربة استحدثتها الوزارة منذ سنوات VALE‏ 

في هذه المدارس تتباين مستويات التعليم» حيث يتعلم الأطفال 
مبادئ القراءة والكتابة وقواعد حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية 
وأيضًا قواعد السلوك. كما تمكن هذه المدارس الطفل من تنمية الجانب 
الاجتماعي في شخصيته عن طريق الاتصال بالآخرين. 

وقد أصبحت هذه المدارس» ليس كلها طبعًاء مؤسسات تربوية لا 
تختلف في شيء عن مثيلاتها في التعليم العام وخاصة دور الحضانة. 

لكن هذا النوع من التعليم تواجهه على العموم تحديات كبيرة لعل 
أبرزها فيما رأينا: انعدام الإطار القانوني المنظم» وأيضًا ضعف هيئته 
التدريسية خاصة من حيث عدم مواكبة أفرادها للتطور الحاصل في 
المجال التربوي والعلمي والتكنلوجي. 

وأما ما يتعلق بالبناء المادي للكتاتيب والمدارس القرآنية وبالنظر 
إلى الواقع الحالي يمكننا الجزم Ob‏ الكتاتيب القرآنية والنسبة الكبيرة 
من المدارس القرآنية الحكومية وغير الحكومية تفتقر إلى الكثير من 
الأساسيات ناهيك عن الكماليات» من قلة النظافة وسوء التسيير وتوفير 


)1( المرسوم التنفيذي رقم 87 المؤرخ في ١5‏ ديسمبر »١19495‏ المؤسس للمدارس القرانية. 
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التجهيزات والوسائل العلمية الحديثة: ففي بعض المناطق من القطر 
الجزائري تعاني المؤسسات التعليمية من عدم توفير المياه والكهرباءء 
فإذا كانت المدرسة لا تتوفر على أدنى شروط الحياة فكيف نستطيع 
تطبيق هذه الإصلاحات. 

وأمام هذا الوضع» يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي: ما هو السبيل 
لتطوير منظومة التعليم القرآني» حتى تستطيع رفع التحديات» بمعنى 
مواكبة تطور العصر وتطور الإنسان؟ 

الإجابة سنعرفها من خلال صفحات هذه المداخلة. 


272070 
EI 


طرق التدريس في الكتاتيب 


ÇO) AYO 
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تعتمد جل الكتاتيب في تدريس القرآن على طريقة التحفيظ الآلي 
دون ما شرح أو تفسير وتشترك معها غالبية المدارس القرآنية» كما يؤكد 
ذلك تركي رابح: «والتعليم في GES‏ كان معظمه بدائيّاء وعلى 
الطريقة التقليدية المعروفة عن الكتاتيب منذ عدة قرون» حيث يقتصر 
على تحفيظ القرآن وحده» وتلاوته من الذاكرة من أوله إلى آخره بدون 
شرح لمفرداته» ولا تحليل لمعانيه» أو تفسير لمقاصده الدينيةء 
والأخلاقية» والاجتماعية sy Sly‏ 


والطريقة المتبعة حاليًا في الكتاتيب يمكن تقديمها مختصرة في 
التالي: عندما يحضر الطالب إلى الكتاب لأول مرة مصحوبًا بلوحة 
ويكتب له المعلم فيها حروف الهجاء العربية كلها في جهة واحدة (انظر 
الشكل CCV‏ وأما الجية ASL‏ من اللوحة فيكت AS‏ فيها سورة 
الفاتحة» ثم يبدأ المعلم في تلقينها للتلميذ حتى يحفظها عن ظاهر 
قلب» ثم بعدها ينتقل لسورة الناس وهكذا صعدًا مع المصحف. 


الجزائر ۱۳۹۵هھ/ 2191/0 صض٣۲۳.‏ 


المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية 


وبالنسبة لحروف الهجاء تبقى مكتوبة على اللوحة إلى أن يحفظها 


الشكل(١):‏ تلميذ (قداش) يقرأ حروف الهجاء في لوحته 


جدول تعليم الأبججدية فى GSES‏ والمدارس الق VAT‏ 


ETE 
ht, لا شان علي - لا‎ 


أوصاف الحروف 


مطيرق تصغير 


مجموعة الحرف 
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)1( ؤائد مصطفى oli geld:‏ العربوية القدينة بالجلثة: مجلة الثقافة العدد bad AY‏ ~ 
رمضان [VENT‏ ماي جوان 2١1945‏ ص۹٣۱۲‏ -179. 


م عار لطيو FE DSP‏ 


د دال لا شان عليه بوجناحين ۰١‏ 


5 ذال نقطة من فوق بوجناحين ۲ 
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مما سبق يتضح أن المعلم القرآني يعتمد في تحفيظ الحروف للتلميذ 
على قاعدة يقسمها في أذهان التلاميذ على مجموعات ثلاثة» تشترك كل 
مجموعة فى صفة عامة» والمجموعات اكب 


- المجموعة الأولى: يبلغ عدد حروفها Gye ١5‏ (01) ونسبتها 
المئوية لمجموع الحروف الأبجدية العربية هى 5 لا يلحق بهذه 
الحروف شيء من نقاط لا من أسفل ولا من أعلى. 


- المجموعة الثانية : يبلغ عدد حروفها VV‏ حرفا )٠۲(‏ وهي ملحقة 
بنقاط من أعلاها قد تكون واحدة أو أكثر ونسبتها المئوية لمجموع 
الحروف الأبجدية العربية ./1٠‏ 
أسفل قد تكون واحد أو أكثر أيضًا ونسبتها المئوية لمجموعة الحروف 
./٠‏ 

وبمجرد الانتهاء من هذه الطريقة السابقة الذكر تكون الحروف قد 
رسخت فى أذهان التلاميذ Lb‏ لشخصية كل مجموعة من 
الحسية التى يعرفها خلال اللعب والحياة اليومية العادية وصور الحرف 
)١(‏ مختارية تراري: «التعليم بالكتاتيب القرآنية في الجزائر في منظور الدراسات النفسية 


والتربوية المعاصرة»)» إنسانيات» عددة ١‏ -ه١‏ ۲۹۰۹۱ متوفر على الموقع الإلكتروني: 
http://insaniyat.revues.org/9664‏ 


ره she‏ اماي القرتي في الجزار KDE‏ 

وإذا ما انتهى من حفظها ينتقل إلى مرحلة تالية تتمثل في معرفة 
Gol‏ المع مها والميمل» hy‏ به UL‏ الذارجة على peel‏ 
التالي: آلف لا شان عليه (لا يحمل نقطة)» الباء وحدة من أسفل» 
التاء ثنين من فوق وهكذا. بعد ذلك ينتقل التلميذ إلى معرفة صور 
الحروف وأشكالهاء ويعرف وجه ake‏ ل 
المحسوسة والمستعملة في الواقع اليومي اكلم Gites‏ يها Ae‏ 
النحو التالي: الألف كالعصاء الباء مثل السن» الجيم كالمخطاف» 
وهكذا إلى آخر الحروف. ويبقى التلميذ يردد ذلك لمدة معينة حتى 
ترسخ صور الحروف في ذاكرته. 

وعلى التلميذ في مرحلة تالية أن يعرف كيفية النطق بالحروف وهي 
مشكولة col pL‏ فيقول على سبيل JST‏ اضيب GIVI)‏ تحمل 
نصبة / فتحة)» بانصب» تانصب» ثانصب...» ثم ينتقل للضم مع 
الحروف كلها ثم الكسرء السكون» الشدء التنوين» والمد. كل ذلك 
يلقن للقداش EL‏ وينظر إليها في اللوحة بصريًا وينطق بها شفويًا. 

Ll,‏ الكتابة فلها هي الأخرى مراحل في الكتاب القرآني : فالمعلم 
هو الذي يكتب للتلميذ سورًا من القرآن في جهة من اللوحة ولمدة تقصر 
وتطول حسب استعداد الطفل وقدرته على الاستيعاب (انظر الشكل - 
۲) ثم تأتي مرحلة ثانية حيث يكتب المعلم سطورًا من القرآن بقل“ 


)\( يتراوح طول القلم بين us ew lO‏ وعرضه اسم ومساحة بريه والساقية الموجودة 
في البري مساحتها od‏ وهذا القلم إذا كتب به على جهة البطن كانت الكتابة غليظة 
وإذا كتب به من ناحية الظهر كانت الكتابة رقيقة. والواقع أن التلميذ يحتاج إلى هذين 
الاستعمالين: فالأول يكون لكتابة الحروف والثاني يكون للشكل. غير أنه في- 


لوي 
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رقيق من القصب على UE UI‏ والتلميذ يمر بقلمه الغليظ على ما كتبه 
المعلم مقلدًا لخطه من دون علم بتلك الحروف» ثم SE‏ بعد ذلك 
المرحلة الثالثة حيث يكتب المعلم سطرًا ويترك سطرًا بدون كتابة» ثم 
يقوم التلميذ بنقل ما كتبه المعلم ويقلده في النقل باستعمال قلمه الذي 
يقوم بنقعه في دواة (محبرة) الصمغ'''. والذي هو عبارة عن حبر خاص 
باللوح القرآني. وعندما يحفظ ما كتب على اللوح يقوم بمحوه وطلاء 
اللوح بمادة الصلصال”" المساعد على الكتابة باستعمال الصمغ وقلم 
القصب. 


وأما فى المدارس القرآنية وحتى فى الكتاتيب وخاصة فى المدن 


-المدارس القرآنية وبعض الكتاتيب أدخلت الأقلام التي نعرفها اليوم بجميع أنواعهاء 
انظر عن ابن سحنون» مرجع سابق» ص Vl‏ 

)١(‏ الألواح قديمة بقدم الكتاب ويقوم النجار بتحضيرها على أشكال مختلفة في الطول 
والعرض: فالصغيرة منها ذات حجم ١٠سم‏ على ١7سم‏ والكبيرة بحجم "١‏ على ٠١‏ 
سم. وينبغي أن يكون من لوحة واحدة مصقولة ومستقيمة صالحة للكتابة خفيفة الوزن. 
وهناك الألواح التي تحمل ثمن الحزب» وأخرى تحمل ربعه» كما أن هناك ألواحًا 
تحمل نصف الحزب» وهي قليلة» حسب تدرج المتعلمين في الحفظ. وفي العديد من 
الكتاتيب» خاصة في الحواضر» حلت الألواح البلاستيكية محل الألواح الخشبية. إلا 
أن المتعلم في الكتاب لا يمكنه الاستغناء عن اللوح الخشبي ؛ لعدم محو ما يكتب عليه 
بسهولة إلا بعد غسله» انظر: السيوطي عبد الرحمن : الجامع الصغير» مطبعة محمد 
thos‏ مصرء We (Ye ۸ V.b‏ عن التجاني نفس المرجع› ص۱۹ . 

(۲) والصمغ: عبارة عن حبر يصنعه التلاميذ في الكتاتيب من صوف الأغنام الملطخة 
بالعرق حيث يتم حرقها في إناء مع قليل من الماء حتى تصبح على شكل سائل أسود ثم 

(۳) الصلصال: مادة ترابية يابسة تستخرج من الأرض الصلصالية وتدهن بها اللوحة بعد 
الغسيل لتصبح بيضاء بحيث يظهر عليها لون الصمغ المحضر مما يسهل عملية القراءة. 


منظومة التعليم القرآني في الجزائر 
BIH amen‏ 
فاستعمال هذه الوسائل أصبح من الماضي ليعوض بالأدوات المدرسية 
التي تستعمل في المدارس ورياض الأطفالء مثل : السبورة المتحرّكةء 
والكتاب الرقمي» والأقلام المتنوعة. 


الشكل(۲): تلميذ يقرأ سورة من القرآن الكريم في لوحته 


والهدف من هذه الطرق كلها تدريب التلميذ على كيفية إمساك القلم 
والتحكم فيه. صعودًا ونزولاء مشيًا إلى الأمام والخلف» رفعه للتنقيط» 
رده للسطر وهكذا. 

هذه الطريقة في تعليم الكتابة للأطفال الصغار معمول بها حتى عند 
الأووبيين كما يوك الك ى بقل ع عا بلاق 
الإسبانيكوينتليانوس ماركوس فابيوس Quintilianus Marcus)‏ 
(Fabius‏ : «يجب أن يبدأ الأطفال تعلم الكتابة بتسيير أقلامهم على آثار 
حروف تنقش لهم في الخشب» أو تعد على ألواح من الشمع» Oly‏ 
يقلوا من ذلك إلى تقليد التماذج الي 255 لها . 


)١(‏ السكرى عبد الكريم : تدرج المذاهب في التربية ونزعة سبنسر» ط١»‏ مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة ۲۸٤۱ه/ Tey‏ ص178» WE‏ عن التجاني» مرجع سابق» ص۳۹. 
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وفي المرحلة الرابعة يأتي دور التهجي» حيث يقوم التلميذ بتهجئة 
الكلمة التي يمليها عليه المعلم فيعدد حروفهاء ويرجع عند كل حرف 
يريد كتابته إلى حروف الهجاء المكتوبة على اللوحة ويقوم بكتابة 
الحرف المعني بصورته وحركته وبنطقه إن كان يحمل نطقًا. 

والواقع أن تعليم القراءة والكتابة للأطفال في الكتاتيب لم يكن 
مقصودًا لذاته وإنما حتى يتسنى لهم قراءة القرآن من المصحف وكتابته 
في اللوح دون أخطاء إملائية. وبعد مدة قد تصل إلى سنة أحيانًا أو 
أقل» يكون التلميذ قد تعلم القراءة والكتابة والإملاء» وحفظ جزءًا من 
القرآن. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد: أنه في بعض المدارس 
القرآنية وكتاتيب الزوايا ما إن تمر على التلميذ سبع سنوات حتى يكون 
قد حفظ القرآن كاملاء تجويدًا ورسمًا. وأما في المدارس القرآنية OL‏ 
الأمر قد تغير بحيث أصبح يستعمل في العملية التعليمية نفس الطرق 
المستعملة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية. 


إذا ما نظرنا إلى الطريقة المتبعة في غالبية الكتاتيب والمدارس 
القرآنية في الجزائرء فإننا نجد اختصار الطريقة التعليمية المتبعة على 
التلقين وعدم استخدام وسائل التعليم والتعلم الحديثة وعدم مراعاة 
الفهم والاكتفاء بالحفظ. والحفظ دون فهم قد يؤدي إلى إساءة غير 
مقصودة للهدف من حفظ القرآن الكريم» فلا شك أن الغاية من حفظ 
القرآن وتعلمه هي تأمل ما جاء فيه من أحكام وأوامر ونواه وتطبيقهاء 
ولن يتأتى ذلك إلا بفهم معانيه. 


و إذا ما نظرنا إلى الشروط التربوية في التعليم» فإننا نجدها مفقودة 
أو تكاد في غالبية الكتاتيب: فمعلم القرآن وانطلاقًا من كونه يتقاضى 
Gly‏ شهريًا فهو يرغب إِذَا في أن يكون عنده عدد أكبر من الأطفال حتى 
يزداد دخله» وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يراعي العدد الذي لا يجب أن 
يتجاوز Ub ٠١‏ في كل صف. من جهة أخرى معلم الكتاب لا يراعي 
سن التلاميذ؛ OY‏ تعليمه يقوم على أساس تعليم كل فرد على حدة» فلا 
يكاد يتفق اثنان في سورة قرآنية واحدة» Oly‏ اتفقا مرة فسيفترقان بعدها 
لا محال» oY‏ المعلم يعطي الحرية التامة لتلامذته في الحفظ وعدم 
التقيد بالمجموعة» بل كل من حفظ لوحته يمكن له أن يمحوها ويكتب 
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سورة جديدة. وضعية كهذه تحتم على المعلم أن يسيطر عليها ويتلاءم 
معها حتى يتمكن من تلبية حاجة تلاميذه وإرضاء أوليائهم. 

ولكن ما مدى قدرة المعلم القرآني على تحقيق ذلك؟ من الصعوبة 
بمكان تحقيق سيطرة كاملة» ومن ثمة يلجأ كثير من المعلمين وخاصة 
في القرى إلى العقاب بواسطة العصا. 


المعلم هو الأداة الفاعلة في المنظومة التربوية بصفة عامة ومن 
ضمنها المنظومة القرآنية» وعليه فمهما وضعت من مناهج متقنة وهيئت 
من ظروف ملائمة ووفرت من وسائلء كل ذلك لا يغني عن الأداة 
الفاعلة في العملية التعليمية» وهو المعلم الكفء» OY‏ عناصر التعليم 
قد تكون متوفرة» لكنها تصبح غير فعالة على يد المعلم غير المؤهل. 
وعمومًا يشترط في معلم الكتاب والزوايا أن يكون حافظا للقرآن als‏ 
وعن ظهر قلب» Gly‏ في المدارس القرآنية فيضاف إلى هذا الشرط 
معرفة بعض الأحكام القرآنية التي تتعلق بالرسم القرآني والتجويد 
وبعض المبادئ في الفقه» وأيضًا بعض المعارف العامة. 


وفي الوقت الحاضرء لا نجد سعة الاطلاع والتنوع الثقافي لدى 
غالبية معلمي المنظومة القرآنية في الجزائر ليس في القرى وحسب» بل 
في الحواضر أيضًا. وعليه إذا ما أريد لهذه المنظومة أن تكون في 
مستوى المأمول منهاء وأيضًا أن تكون في وضع يؤهلها لرفع التحديات 
التي يشهدها العالم المعاصرء يجب التركيز على المعلم القرآني» على 
اعتباره العنصر الأهم في أي منظومة تعليمية» وتزداد هذه الأهمية في 
منظومة التعليم القرآني» وذلك بإخضاع المرشحين للتعليم إلى عملية 


ور مسر سرس سد س و 


تكوين صارمة» بمعنى أن يكون المعلم القرآني ملمًا بعديد المعارف 
والتخصصات. 

من خلال ما تقدم يمكننا القول باختصار أن التعليم في الكتاتيب 
القرآنية يغلب عليه الطابع التقليدي» ومن ثمة إذا ما أردنا أن نغير من 
هذا الواقع وبالتالي النهوض بهذه الكتاتيب وتفعيل دورها فلا بد من 
القيام بإصلاح عام يمس جميع ما يخص بيئة المنظومة القرآنية. 


فى الكتاتيب والمدارس القرانية 


الكتاتيب القرآنية كانت ولا تزال أحد الروافد المهمة للعلم والمعرفة 
في المجتمعات العربية والإسلامية. لكن هذا النوع من التعليم عرف 
Es‏ من التراجع النسبي من حيث كثرة رواده وضعف المتخصصين في 
التدريس فيه من حيث عدم مواكبتهم للتطور الحاصلة في مجال التربية 
والتعليم. 

وحتى تؤدي هذه المنظومة دورها وتستطيع بالتالي مواكبة تطور 
العصر وتطور الإنسانء فلا بد من JEM‏ بعين الاعتبار حزمة من 
الأمور تتعلق ببيئة المنظومة القرآنية ضمن الحفاظ على خصوصيتهاء 
وتشمل : 


: تطوير الهياكل التعليمية‎ ١ 

إذا انطلقنا من الواقع الذي cated‏ تبين لنا أن الكتاتيب موجودة في 
حياتنا وأن أثرها واقع على الغالبية العظمى من الجزائريين. وهي عبارة 
oe‏ نيوت Che‏ أو خصصت لهذا الغرفن أو المسياجك enti‏ يوغل متها 
محل تابع لها أو مكان الصلاة نفسه في غير وقت الصلاة» وخصوصًا 
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في بعض البوادي أو بيوت المعلمين أنفسهم في بعض الأحيان» فهي‎ 
إذن أماكن قد تكون صالحة للتعليم وقد لا تكون. وفي الوقت الحالي»‎ 
بدأ النظر يتغير إلى هذا الموضوع» حيث بدأ يتم بناء الكتاتيب‎ 
والمداوش القراتية مع بناء المساجد الجديدة وهو شرط أساسي‎ 

للحصول على رخصة البناء التي تمنحها الوزارة أو الإدارة الوصية. 


وأهمية هذا العنصر والذي يسمى أيضًا الفضاء التعليمى تكمن فى 
6S‏ 45 ار الذي يجلس فيه المتعلمون ساعات طويلة لتلقي القرآن 
الكريم حة حفظًا وفهمًا وسلوكاء وهو مكان إن لم تتوفر فيه شروط السلامة 
والصحة والترغيب فى الاستمرار» فإن المغادرة المبكرة ستكون الميزة 
الأساسية. 


وباختصارء يمكن القول أنه من العوامل المؤثرة في نجاح العملية 
التعليمية في الكتاتيب والمدارس القرآنية» الفضاء التعليمي الحديث 
والنظيف والمجهز بما أمكن من وسائل التكنولوجيا الحديثة» بمعنى أن 
التطوير يستلزم أن تصبح مؤسسات المنظومة القرآنية فضاءات تستجيب 
لتنوّع الفعل التعليمي ومتطلّبات إنجازه. 


ولكن كل ذلك يبقى نجاحه مرهونًا بتوفير المورد المالي: فأي 
ale‏ إصالاس ashy‏ لق کی ا ام Sect‏ نيول هذا Ait‏ 
حقه من الاهتمام والبحث والسعي في تحصيله وتنميته. وكم هي 
المشاريع الإصلاحية والتربوية التي تتأخر وتتعثر وتضعف بل وبعضها لا 
سس gall‏ ونيب الداع الحواوة PM‏ 


< xO Qs 
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۲ - تطوير المناهج التعليمية : 


تختلف أساليب التعليم من كتاب إلى آخر حسب البيئة ومستوى 
ثقافة المعلم» حيث يجلس المعلم على الأرض في مواجهة المتعلمين 
الذين يجلسون أمامه في صفوف منتظمة على شكل حلقات. ومن الأمور 
التي تؤخذ على هذا المنهج» اعتماده على وسائل تقليدية تقوم على 
الحفظ دون الفهمء م ل a‏ القرآن وتدبره» ويلغي 
بالتالي البعد العملي في تعاليم الإسلام» بمعنى عدم ربط القرآن بالحياة 
اليومية وسلوك ol BVI‏ يضاف إلى ذلك النقص الملاحظ في تنوع 
المواد المدرسة: فالنص القرآني وحده لا يكفي لتحقيق تكوين شامل 
ومتوازن لدى الناشئ. ويضاف إلى كل هذا انفصال التعليم eerie Sih‏ 
عن العمل المنتج والحياة المهنية. 

cates‏ إذا ما أريد لهذه المنظومة أن تؤدي رسالتها بفاعلية» يصبح 
من الضروري تطوير أساليب التعليم بها. 

potas‏ التطزير الساتل الال 

* طرق التلقين والتحفيظ : هذه الطريقة التقليدية تحتاج إلى تجديد: 
فاللوحة الخشبية أعطت الكثير لأبناء الكتاتيب ولن يتوقف عطاؤها 
cle es‏ لكن يمكن الاستفادة من وسائل معاصرة» ولم لا....؟ 
تكون السبورة المتحركة» الكراريس والأقلام» وهي بدون شك أدوات 
تساعد التلميذ على اكتساب الخط وتعلم الكتابة. 


وفي هذا يمكن الاستعانة بكل ما أنجز من برامج معينة في 


6 


الموضوع» وأقراص ومطبوعات وأيضًا بالكثير من الوسائل السمعية 


Ly المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ SNS KD 
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والبصرية التي يستخدمها اليوم معلمو القرآن الكريم في العالم الإسلامي 
وفي مختلف المراحل التعليمية” . 
“* ضرورة الربط بين التربية والتعليم : jas SI‏ بين التربية والتعليم مبدأ 

تربوي أصيل في الإسلام» BUSY : es Jy) Glue‏ لمڪم 
اّ4“ وأيضًا ما يقوله الإمام الغزالي: «ومن اشتغل بالتعليم فقد تقلد 
أمرًا عظيمًا وخطرًا جا فلع ادان ووظ كله 

ولهذا كانت عناية العلماء المجددين بالتربية والتعليم كبيرة» وأيضًا 
حرصهم على الإشراف المباشر على مؤسساتهم التعليمية من أجل 
ضمان مراقبتهاء ولتأكيد أهمية الربط بين التربية والتعليم قال الإمام 
الشافعي فيما يؤثر Vad ac‏ 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلمنور ونورالله لايهدىلعاصي 

وقد أفرد ابن خلدون فصولا في مقدمته حول تعليم الولدان القرآن 
الكريم» حيث يقول: «اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين» أخذ 
به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم» لما يسبق فيه إلى 


ه١575‎ Vb انظر: محمد يحى الطاهر غادة: رؤية منهجية لتدريس القرآن الكريم»‎ )١( 
مكتبة التوبة» الرياض‎ Tb وأيضًا الزعبلاوي محمد: طرق تدريس القرآن الكريم»‎ 
اه‎ 

(۲) سورة البقرة: الآيق» YAY‏ 

(۳) الغزالي أبو حامد: إحياء علوم الدين» بيروت ج »١‏ ص 600 نقلّا عن مهدي ساتي 
صالح : «المكونات والأسس التربوية لبعض حركات التصحيح الإسلامية.. في إفريقية 
جنوب الصحراء»» مجلة دراسات قراءات افريقية» أبريل ۲٠٠٤‏ متوفر على الموقع 
الإلكتروني : 1629 = http://www.qiraatafrican.com/view/?q‏ 
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القلوب من رسوخ الإيمان» وعقائده من آيات القرآن وبعض O gis‏ 
الأحاديث» وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد 


نا 


* تدبر المحفوظ : وهذا موضوع لا يجب الاستهانة به» إذ من غير 
المفيد أن يتخرج حافظ OLS‏ الله حفظًا Care‏ دون أن يكون له علم 
بآياته وشرح لمعانيه. وقد حث القرآن الكريم البشرية على تدبره وفهمه 
ole Ley BLS,‏ فيه ماقا تقوله تعالى + BSS ER‏ ا 
كما وصف الذين لا يتدبرونه OL‏ قلوبهم مقفلة فقال Sele: SLs‏ 
FAC EGE‏ فلو EGE‏ 

وعليه فتدبر القرآن الكريم يحتاج إلى الانفتاح والتفاعل مع ما جاء 
فيه: فالقرآن ميسر للتدبر والفهم» وقد نزل باللغة العربية المفهومة 
بالنسبة للعرب وصرف فيه من الأخبار والأمثال والوعد والوعيد ما 
أحاط JS‏ شيء ويكفي لتعليم الإنسان وتربيته قال تعالى: ae OR‏ 


A > 
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oh Buse bs‏ خاي يننا 


وهذا ما يدفع إلى القول بضرورة ربط الحفظ بالفهم والتدبر» وهي 
معادلة إن تم استيعابها من طرف معلمي القرآن الكريم سينتج عنها 


)1( ابن خلدون» مرجع سابق» ص۳۷٥۰ OYA‏ 
(؟) سورةالنساء: AY BVI‏ 

YE CON سورة محمد:‎ (1) 

)£( سورة الزخرف: الآيق) Yo‏ 


4 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ KDN 
تخريج حفظة يفهمون ما يحفظون ولا يجدون صعوبة في العمل بما‎ 
. يفهمون» بل وحسن تبليغه إن فتح لهم مجال التبليغ أو اقتحموه”‎ 

* ضرورة ربط العلم بالعمل: وهذا من التجديد» وهو مما يعاب 
على أغلب خريجي الكتاتيب القرآنية» إذ الهدف في نظر معلميهم وفي 
نظر ابائهم هو الحفظ ثم الحفظ. وهذا غير كاف» إذ ينبغي تغيير 
الأهداف المسطرة في الكتاتيب وقبلها عند المشرفين على إدارتهاء GY‏ 
بدون ربط المتعلمين بالعمل بما تعلموه» ستنتج العملية التعليمية أفرادًا 
يحفظون أمورًا يخالفونها تطبيقًا وممارسة. ومن ثمة يصبح ضروريًا 
التركيز على تقديم خدمة عالية الجودة BLS‏ المجتمع بما فيها سوق 
العمل» إذ من المطلوب نتاج منتج تعليمي ملائم لما هو مطلوب في 
سوق العمل أو لما هو في المجتمع''". 

# ضرورة إجراء التقويم ومنح الشهادات: يمنح المتعلمون في 
مؤسسات المنظومة القرآنية الشهادات التي يستحقونها استنادًا إلى معايير 
ورات م دف وتان tea‏ على مضا ال 


زال سات Go‏ 
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۳ - تطوير قدرات المعلم القرآني تربويًا» ومنهجيّاء وتعليميًا : 


إن المنظومة التعليمية في أي بلد كان تعكس طموحات مجتمع»› 
وتكرس اختيارات شعب من الناحية الثقافية والسياسية والاجتماعية 


http://kenanaonline.com 
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,2 منظومة التعليم القرآني في الجزائر 
وتحاول أن توجد النظام الملائم لتنشئة الأجيال تنشئة اجتماعية سليمة» 
وكل هذا يتوقف على المعلم بدرجة أولى باعتباره حلقة من الحلقات 
الأساسية في هذه المنظومة وهو العنصر الحي فيهاء فثقافة ووعي 
المعلم وتكوينه الجاد وحرصه على مسايرة التطورات الحديثة الحاصلة 
في ميدان التربية والتعليم عامل أساسي ومهم في نجاح المنظومة 
التعليمية قرآنية كانت أم غير قرآنية؛ ذلك لأن ضعف التكوين في 
الجانب النفسي والبيداغوجي لدى المعلم يجعله غير قادر على مسايرة 
الأحداث في العملية التعليمية وهذا ما يؤدي إلى فشل المنظومة 
التعليمية القرآنية في أداء مهامها وتحقيق أهدافها. 

ومن هنا كان الإلحاح كبيرًا على ضرورة الاعتناء باختيار وتوفير 
العنصر البشري المؤهل والفعال» Oly‏ كانت بعض الكتاتيب والمدارس 
القرآنية لا تخلو من نخب فعالة تؤدي دورها على بصيرة» فإن ما يلاحظ 
على العديد ممن انبرى للتعليم القرآني ضعف التكوين العلمي» 
البيداغوجي والمنهجي. وإذا كان المعلم قليل العلم وغير مطلع على 
المناهج التربوية» فإن ذلك سينعكس سلبًا على أساليب التعليم 
ومضامينه ومخرجاته. 

وبما أن المعلم عنصر فاعل في أي عملية تعليمية» فينبغي الاهتمام 
بوضعيته ومكانته ومؤهلاته. ولن يكون ذلك ممكتا إلا بمراعاة 
المقوهات ASW!‏ 


ob ati ١-۳‏ العلمية: 


# الإلمام بأساسيات العلوم الشرعية: ينبغي لمعلم القرآن الكريم أن 


). المؤتمر الدولى الغاتى لتطوير الدراسات القرآنية‎ A 
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يطلب العلم الشرعي ويتفقه في الدين ولا يقتصر على حفظ اللفظ 
المجرد للقرآن الكريم. ويعد مثل هذا الإلمام مطلبًا مهما من مطالب 
التأهل للتعليم في الكتاب القرآني؛ oY‏ إيصال العلم بأمانة للآخرين 
متوقف على التأسيس المتين والفهم السليم لأسس ومبادئ العلم 
المتخصص فيه» فأهل كل علم وأرباب كل صنعة أدرى به من غيره» 
وقديمًا قال الإمام مالك: «كل علم يسأل عنه أهله). 

# الإلمام GUL‏ العربية وقواعدها Sf:‏ حاجة معلم القرآن الكريم إلى 
اللغة والنحو لمن أجل الأمور التي يجب أن يحرض عليها؛. إذ OF‏ 
القرآن نزل بلسان عربي مبين» ومن ثم كان لازمًا على مستعملها معرفة 
علامات الإعراب حتى لا يقع في الأخطاء اللغوية» وقد وردت آثار 
عديدة في الحث على تعلمها والحرص على طلبهاء من ذلك ما ثبت 
عن عمر ونه في كتابه لأبي موسى الأشعري BS‏ قال: «تعلموا 
العربية» وتفقهوا في Og al‏ ومن جهته يرى ابن الجزري أن النحو 
والصرف من أهم 5 يحتاج إليهما قارئ القرآن ومعلمه”. 

وعليه فحري بمعلم القرآن أن يتقن اللغة العربية وعلومها ويدرب 
طلابه عليهاء وكل ذلك يساعد على تفعيل العملية التعليمية في 
مؤسسات المنظومة القرانية كتاتيب ومدارس وحلقات. 


* الإلمام بقواعد التجويد: ومن أهم أركان التجويد التي يتطلب من 


Vv 


)١(‏ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضلهء تحقيق أبي الأشبال الزهيري» ط١ء‏ دار ابن 
الجوزي» 5١5١ه/‏ 14945 Vie‏ ص1"5ء ۱۱۳۳. 

(؟) ابن الجزري: منجد المقرئين ومرشد الطالبين» Vb‏ دار الكتب العلميةء ١57١هء‏ 
ص١26١6.‏ 
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۵ منظومة التعليم القرآني في الجزائر SO DAD‏ 
المعلم معرفتها وإتقانهاء مخارج الحروف» وذلك OY‏ الحروف أصل 
الكلام كله وعليها مدار تأليفهء ومن ثم من يقرأ القرآن ولم يتقن مخارج 
الحروف» لم يقف على الخلل الواقع فيها ولم يهتد إلى تجويد القراءة. 

۴۳ے ¥ المقومات المنيحية والثربوية: 

* الممارسة وفق رؤى منهجية: ويتطلب ذلك من المعلم القرآني 
باكتساب المناهج التعليمية وتحديد المعارف والمهارات والقيم مع 
الأخذ في الاعتبار حاجات المتعلم وحاجات البيئة المحيطة وحاجات 
سوق العمل» وفق نسق تعليمي يقوم على التكامل بين النظري والعملي 
وعلى اختيار الطرائق التي تتمحور حول المتعلّم» كونه محور العملية 
التعليمية في الكتاب أو المدرسة القرانية. 

# التدرج في التعليم: البدء بتعليم الأصول والكليات قبل الفروع 
والجزيات» يعد السلم Spell‏ قى عراب التعليع» eats‏ لجات العلم 
ورسوخه GU‏ المتعلم. وقد قرر المنهج النبوي هذه الطريقة في التعليم» 
فعن جندب بن عبد الله ويه قال: «كنا مع النبي BE‏ ونحن فتيان 
غراورة» Lakes‏ الآيمان قبل أن OT a Las‏ تم تعلهنا COTM‏ 
فازددنا به UGLY‏ وانطلاقًا من هذا المبدأ يجب على المعلم في 
الكتاب أو المدرسة القرآنية أن يكون حكيمًا في تعليمه» متفهمًا لما 
يعطيه»ء أي البدء بالقضايا الواضحة السهلة قبل المسائل الدقيقة 
والمعقدة. 


والواقع أن مسألة التدرج قاعدة تربوية قرآنية» حيث إن القرآن نفسه 


)١(‏ رواه ابن ماجه» وصححه الآلباني. 
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وفي ضوء ما سبق يتعين على المعلم القرآني استخدام أسلوب 
التدرج في التعليم» وذلك OY‏ الوصول بالمتعلم إلى الهدف لا يتم إلا 
بالتدرج وأي استعجال في التعليم في الصف في الحلقات» دون 
مراعاة هذه القاعدة يعني الإخفاق في تحقيق الأهداف التعليمية 
ال 


* مراعاة الفروق الفردية وتكافؤ الفرص بين الطلاب: 

العملية التربوية تحتاج إلى اهتمام بالغ في مراعاة تمايز الطلاب في 
القدرة على الاستيعاب» التلقي» الفهم والحفظ. وهذا الأصل التربوي 
له امتداده في التربية الإسلامية: فمعلم البشرية < كان شديد المراعاة 
لهذا الصدا : نين (cel dell‏ حيث كان يخاطب كل واحد بقدر إمكاناته 
العقلية rer‏ 

والممارس لمهنة التعليم والتعليم القرآني يلحظ فروقا ظاهرة بين 
الطلاب في القدرة على الحفظ والفهم» وهي ميزة من مميزات المعلم 
الناجح. 
)١(‏ سورة cole Ml‏ الآية: VT‏ 


(؟) الزهراني علي بن إبراهيم : مهارات التدريس في الحلقات القرآنية» ط.٠١»‏ دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع › الخبر» ۸ه ص۲۲۲ . 
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* الاستفادة من الوسائل والتقنيات الحديثة : 

من غير المعقول نكران دور الوسائل التقليدية القديمة: اللوحة 
والقلم والدواة وما حققته ولا زالت تحققه» لكن ليس بالضرورة أن 
نقف عندها ولا نتجاوزها لوسائل أخرى تساعد على بلوغ الأهداف 
وبنجاح. ولكن السؤال المطروح : هل استفادت الكتاتيب القرآنية خاصة 
المدارس القرآنية من مستجدات العصر؟ 

إن نظرة متفحصة لواقع المنظومة القرآنية اليوم» يظهر مواضع 
الخلل» التي تحتاج إلى معالجة» وتتمثل فى : 

- ضعف تكوين معلمي القرآن: فكثير منهم لا يعرفون عن الأساليب 
التربوية والتعليمية Et‏ يذكرء وغالبهم يدرس بأسلوب التلقين القديم» 
القصور أيضًا عدم استخدام المعلمين للوسائل التعليمية الحديثة في 
تعليم القرآن كالمعامل الصوتية» وأجهزة الحاسوب المبرمجة ببرامج 
القرآن الكريم: فينتج عن ذلك أن المتخرج يصبح معزولا عن واقعه 
التقنى والعلمى» ولا يعرف عن تلك الوسائل التعليمية الحديثة شيئًا ولا 

إن الوسائل والتقنيات الحديثة تعد من الأمور المهمة فى توفير 
الوقت والجهد ويمكن استغلالها فى المنظومة القرآنية بما يسهم في 
ae‏ العملبة الايا وذللف مر SS‏ 


)\( ميخمل الشيخ طلحاوي: عصرنة الوسائل وتطوير الأساليب وأهميته في نجاح الععليم 
القرآني» الملتقى الوطني حول طرق التدريس ومناهج التعليم القرآني الواقع والآفاق» 
إليزي» TV‏ و۲۷ ربيع الثاني 577١ه‏ الموافق ل ۱۹ و۲۰ مارس VON‏ 
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- عدم الاستفادة من الوسائل الصوتية والمرئية في إعداد برامج 
تناسب جميع فئات المجتمع وتوضح لهم كيفية القراءة الصحيحة لكتاب 
الله عز وجل وفضائل القرآن وسوره. 

- عدم الاستعانة بأشرطة مصورة توضح للمتعلم الأحكام التجويدية 
والكيفية الصحيحة في نطقها وتدعّم بالمصحف الذي يستخدم الألوان 
في توضيح الأحكام. 


مشروع تطوير منظومة 


التعليم القرآني في الجزائر 


لقد أضحى إدخال إصلاح واسع النطاق على المنظومة التعليمية 
القرآنية بمؤسساتها المختلفة ضروريًا سواء بسبب واقع هذه المنظومة 
الذي لم يشهد أي نوع من الإصلاح منذ الاستقلال أو بسبب التحولات 
التي طرأت على الصعيدين الوطني والدولي» وعليه فإن البرامج الثرية 
والمتوازنة والعصرية التي تستمد أسسها من قيم المجتمع وتأخذ بعين 
الاعتبار التطورات الحاصلة في مجال العلم والمعرفة كفيلة وحدها بأن 
تجعل من الكتاب والمدرسة القرآنية فضاء لتعلم القرآن الكريم» وأيضًا 
المعارف الأخرى ومن إعادة بناء المسار التعليمي الكفيل بإعداد الفرد 
pel‏ ك oo‏ للتغيير» مصداقا لقوله تعالى : #إرك اله لا يعر ما pe‏ 


. ee JA OS & 


والواقع أنه قبل الشروع في طرح مشروع من هذا الحجم ويمس 
قطاعًا حساسًا كقطاع التعليم القرآني» كان ينبغي أن يفتح LEW‏ يتجاوز 
أروقة وزارة الأوقاف لتحسيس المجتمع والاستماع لآراء مختلف 


.١١:ةيآلا سورة» الرعد‎ )١( 


4 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ KDE 
الشرائح بهدف إثراء المشروع وإعطائه بعدًا وطنيًا. الأمر الذي لم‎ 
حدث فكان على نطاق ضيقء» باستثناء بعض المقابلات›‎ Oly يحدث‎ 
والمقالات في بعص الصحف وبعض المواقع الإلكترونية.‎ 

إن عدم الإدراك لأهمية تنظيم استشارة كبرى وتعبئة الوسط التربوي 
والاجتماعي والتعريف بمختلف التجارب» ونشر وتعميم المبادرات 
SL LI,‏ الباجحة والقعالة» لحن GL‏ أن Gy! gow‏ بين 
طموحات ورهانات الإصلاح والنتائج الما هيران 
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وبالرغم من ذلك تعتبر الخطوة مهمة وضرورية وتستحق التشجي 
والمساندة» OY‏ قطاع التعليم القرآني يحتاج وبصفة استعجالية إلى 
عملية إصلاح عميقة وشاملة. ومن ثمة يجب قراءة مبادرة وزارة 
الأوقاف قراءة إيجابية كونها نابعة من الإرادة السياسية فى عصرنة 
المنظومة القرآنية والسمو بها وتفعيل أدائها. 


١‏ أهمية المشروع: 

تتحدد أهمية المشروع في النقاط التالية : 

- الإرادة المعلنة للدولة في أن المنظومة القرآنية شأنها OLS‏ منظومة 
التربية والتكوين تشكل إحدى الأولويات الهامة لما تكتسيه من 
أهمية جوهرية في تكوين مورد بشري وطني يفيد الأمة الجزائرية 
من إيجابيات التربية والتكوين الذي يعد شرطًا أساسيًا للتنمية 
والنقية السكدافة. 

- الحرص الدائم للوصايا على ضمان تكوين نوعي للتلاميذ وتحسين 
نتائجهم والرفع من فعالية الكتاتيب والمدارس القرآنية» عن طريق 
إعادة النظر في المضامين البيداغوجية والمناهج التعليمية. 


Xe 


an‏ منظومة التعليم القرآني في الجزائر 


DIDEN 
ae اخ ها ال‎ ae 
الممارسات القديمة المستعملة في الميدان التعليمي مع السهر‎ 
على الحفاظ وتعزيز بعض الجوانب الإيجابية في النظام التعليمي‎ 
التقليدي.‎ 
وقف الاحتكار العمومي لقطاع المنظومة التعليمية القرآنية» مما‎ - 
يعني فتح حرية العمل في هذا المجال للقطاع الخاص في ظل‎ 
٠٠٠٠١ المؤرخ في ۱۸ أوت‎ ٠*۷ - ٠١ احترام أحكام الأمر رقم‎ 
المحدد للقواعد التي تسير التعليم والتكوين في المؤسسات‎ 
الخاصة.‎ 


- الأبعاد والخلفيات : 

على الرغم من أنها تابعة لوزارة الشؤون الدينية» إلا أن المدارس 
القرآنية لا تكاد تختلف عن الكتاتيب من حيث عدم قدرتها على مواكبة 
التطورات الحاصلة» وأداء الدور المنوط بها وأيضًا عدم قدرتها على 
منافسة دور الحضانة والمدارس القرآنية التابعة للجمعيات الأهلية. 
متكونة من VA‏ خبيرًا لدراسة الموضوع في مدة ‏ أشهر وتقديم مشروع 
«منظومة ة تعليم قرآني | شاملة في الجزائر». وعند الانتهاء من عملها تقدم 
مشروعها للوزير المعني للمصادقة عليه. 

00 
القطاع العديد من الإصلاحات المهمة وفي مقدمتها إعادة تقنين القطاع 
وتنظيمه بهدف القضاء على ما د تعتبره (الفوضى المستشرية» ومنح 


المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية بم 
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شهادات للطلبة تحدد بدقة مستوى كل طالب بناء على ما حفظه من 
القرآن» وستكون الشهادات رسمية معترفًا بها تخوّل لصاحبها الترشح 
بها لمسابقات الإمامة والتكوين الديني في المعاهد وغيرها من 
التخصصات. وأيضًا إدخال التقنيات التكنولوجية الحديثة إلى هذه 
sega ghdaS‏ 

والجدير SUL‏ أن وزارة GUS‏ اشترطت على الجمعيات الدينية 


التي تقدمت إليها بطلب الموافقة على بناء مساجد جديدة» ضرورة أن 
يشمل أي مسجد جديد مدرسة قرآنية»› علمًا أن هناك ٣آلاف‏ مشروع 


مسحل slew‏ تفيل الف dag de‏ ر اة tas‏ لسو يه الجر دة نالا 


لقد أدى انتشار رياض الأطفال والمدارس التحضيرية العصرية إلى 
تراجع الإقبال على المدارس القرآنية بالجزائر في السنوات الأخيرة» 
لاعتقاد بعض الأولياء أن المدارس التحضيرية أفضل لإعداد أبنائهم 
للدراسة» غير أن هذه النظرة قد تغيرت: فالكثير من الآباء صاروا 
يفضلون إرسال أبنائهم إلى المدارس القرآنية» في القرى والمدن على 
col pl‏ وهذا لإدراكهم لدورها الكبير في إتقان أطفالهم اللغة العربية 
واكتساب قاعدة لغوية dae‏ لا يمكن أن تقدمها المذارس التحضيرية» 
فضلًا عن تعلمهم قواعد ومبادئ الدين الحنيف. 

غير أن هناك من أعرب عن تخوفه من أن يكون التشريع المرتقب 
نتيجة الضغوط الغربية على الدول العربية والإسلامية لتغيير مناهج الدين 
الإسلامي التي تدرس فيهاء وأن يتسبب في فرض قيود على المدارس 
القرآنية» وهو ما نفته الحكومة على لسان المستشار الإعلامي لوزير 
الأوقاف: «إنه تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة لصياغة المشروع» 


OOF Qe TOO Pp القراتي في‎ ph oe A 
VON OWS y 
ا حبري هل ا‎ acinar cal مضيفًا‎ 

البرلمان». 


وفيما يتعلق بالمخاوف التي أبداها عدد من المهتمين بالتعليم 
القرآني لناحية التضييق على هذا التعليم» AST‏ المسؤولون: «أن التشريع 
يحمل cl‏ نة للتضبيق على تقاط المداوس bps SI AST‏ عبر 
التراب الجزائري بقدر ما يسعى إلى إعادة تنظيم القطاع الذي يعيش 
حالة متقدمة من الفوضى»ء ا فالدافع لصياغة هذه المنظومة القانونية 
هو افتقار هذه المؤسسات لقانون ينظم سير عملها». 


۳ - المضمون والأهداف: 

وحول البنود المرتقبة في التشريع» أوضح وزير الأوقاف أن: 
«اللجنة ستتطرق إلى BIS‏ الجوانب التنظيمية لمؤسسات التعليم القرآني 
فيما يتعلق باعتماد وتشكيل هذه المؤسسات» كما تتطلع الوزارة لإدخال 
أحدث التقنيات إلى المدارس المتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم 
وإنشاء مدارس قرآنية تتبع أحدث الطرق العلمية في التعليم القرآني مع 
تجهيزها بالإنترنت»» كما أشار إلى أن التشريع الجديد يعتزم توحيد 
البرامج ج التي ها يدرسها الطلاب ل الممنوحة من هذه المدارس 

وأما في المجال التربوي فيهدف إصلاح المنهاج التربوي لمنظومة 
التعليم القرآني الجزائرية» لأن يضع بين يدي معلمي الكتاتيب 


و 


والمدارس القرآنية es‏ شاماد ودقب las‏ فقا لتعليمية OL gl‏ الكريم بجميع 
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مكوناته» ويرسم لهم معالم منهجية مساعدة على نجاح عملية التحفيظ›‎ 
ويقدم لهم عرضًا ريا متكامكا وفق ما هو معمول به فى الأدبيات‎ 
التربوية الحديثة» كفيلًا أن يحقق الأهداف المتوخاة منه في إنجاح‎ 
عملية تعليم القرآن الكريم في هذه المنظومة والرفع من مردوديتها كما‎ 
وكيمًاء للوصول إلى تخريج إطارات متقنة لكتاب الله حفظا وأداءً‎ 
ورسمًا وضبطّاء متسلحة بالعلم الشرعي واللساني» محبة لدينها ووطنها‎ 
وأمتهاء ومنفتحة على معارف وتقنيات العصر.‎ 


ومشروع الإصلاح والتطوير هذا يأتي» كما أكد المسؤول الإعلامي 
في وزارة الأوقاف» كخطوة مهمة من أجل ملء الفراغ القانوني الذي 
ساد منظومة التعليم القرآني في الجزائر منذ الاستقلال» حيث كانت 

يقة تعليم القرآن الحكيم غير مقننة يغيب عنها وجود منهج تربوي 
موحدء الأمر الذي أصبح يقتضي تحديد مناهج وبرامج موحدة على 
مستوى المدارس القرآنية الوطنية التي يبلغ عددها ٠٠٠١‏ مدرسة قرآنية 
يؤمها نصف مليون طالب. ويضيف في هذا البرنامج «مراعاة المستوى 
الفكري للطفل المتلقي مع تحديد الشروط الواجب توافرها في 
المدرسين وكذا مسألة التوقيت وهيكلة هذه المرافق التعليمية إضافة إلى 
إضفاء صفة الرسمية على الشهادات المقدمة للطالب على غرار تلك 
التي يقدمها التعليم CLS‏ 

وبخصوص تطوير المناهج وطرق التدريس فالمشروع يهدف أساسًا 
إلى إنتاج وثائق تربوية مؤطرة لعملية التدريس» تستجيب للعناصر 
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KA HA. منظومة التعليم القرآني في الجزائر مرو‎ A, 
المعتمدة في بناء المنهاج المدرسية الحديثة (المنطلقات والأهداف»‎ 
التدريس» الوسائل التعليمية» الأنشطة التربوية» التقويم والشهادات)‎ 
مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية التعليم القراني:‎ 


٤‏ - التطبيق على أرض الواقع وإكراهاته: 

إن منظومة التعليم القرآني» رغم المخاوف التي تم التعبير عنها 
والتي تعبر عن حرص هؤلاء على هذه المنظومة وأهميتها البالغة بالنسبة 
للمجتمع الجزائري» الذي لدغ في السابق بإلغاء منظومة التعليم الأصلي 
رغم النجاحات التي حققتهاء إلا أن هذه المنظومة بحاجة إلى إصلاح 
لتساير تطور المجتمع وأيضًا التطورات الحاصلة في المجال العلمي 
والتكنلوجي» سيما وأن الإصلاح والتطوير والتحديث في المنظومة 
القرآنية الحكومية وغير الحكومية قد أعطى نتائج باهرة. ومن جهة أخرى 
وبناء على ما يدلي به المشرفون على المدارس القرآنية العصرية» وأيضًا 
المعلمون في المدارس الابتدائية أن الأطفال الذين يدخلون السنة 
الأولى من التعليم الابتدائي» ينطلقون في مسيرتهم الدراسية انطلاقة 
متفاوتة» إذ أن أولئك الذين سبق لهم أن استفادوا من التعليم القرآني» 
يتوفرون على فرص كبيرة للنجاح في المدرسة وفي الحياة الاجتماعية. 

وفي هذا الإطارء يمكن إجمال أهم الدروس والعبر» التي يجب أن 
توجه وتؤطر كل تفكير مرتقب في شأن الإصلاح» وفق مستويين""' : 
)١(‏ عبد العزيز سنهجي: سؤال الإصلاح التربوي.. دروس وعبر» 2701 متوفر على 

الموقع الإلكتروني : www.facebook.com‏ 


مره لرموىرم المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية .) 
BORING‏ لمؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدر لقر 4 
يتعلق الأول بالمستوى النظري الاستراتيجي» حيث إن الإصلاح الناجح 
الشرائح والفعاليات والتنظيمات الجماعية» يضع الإصلاح ی إطاره 
الاجتماعي العام بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية... مؤطر 
بمقاربة إجرائية توجه التفكير والفعل في تنفيذ مقتضيات الإصلاح بشكل 
تعتمد منطق الاحتواء والتجاوز» تثميئًا للتراكم وسا igh eee‏ 
Bie,‏ على الإنجازات والمكتسبات وتصديًا للاختلالات. Gly‏ الثانى 
فيخص المستوى الإجرائى الميدانى 6 حيث إن عمليات وضع الإصلاح 
موضع التنفيذ» تقتضي مراعاة إكراهات وخصوصيات الواقع والعمل 
مختلف المستويات» وتدقيق الالتزامات» وتحديد المسؤوليات» 
والحرص المتواصل على القيام بما يلزم من تعبئة وتحسيس» وإعداد 
نفسي وقانوني» وتكوين مسثمر» والعمل على حفز الموارد البشرية 
الركيزة الأساسية في النجاح أو الإخفاق. 
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ومما سبق يمكننا القول» ورغم عديد التحفظات من هذه الجهة أو 
تلك» إلا أن إصلاح المنظومة التربوية القرآنية يعد مشروعًا على درجة 
کا من occa Yl‏ لكن يشرط آلا x Wath deg‏ كما عو الشان بالسة 
للإصلاحات في مجال المنظومة التربوية الوطنية» نعيد طرح نفس 
التساؤلات حول التعثرات والإخفاقات التي آلت إليها معظم 
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٠ جره سره‎ Ppl التعليم القراتي. في‎ Ge ١ 
في المجال التربوي وغيره من‎ ١957 الإصلاحات منذ الاستقلال عام‎ 
المجالات» وفي كل مرة نجد أنفسنا نخطو خطوة إلى الأمام لنتراجع‎ 
خطوتين إلى الخلف في مسار الإصلاح والتجديد. ولحد اليوم» لم نفلح‎ 
دولة ومجتمعًا في بناء ذاكرة خاصة بالإصلاح توثق لمختلف المكتسبات‎ 
والإنجازات والاختلالات وتسعفنا في انتقاء النموذج التربوي الفعال»‎ 
الذي يليق بتحديات القرن الحالي ويستجيب لتطلعات المجتمع‎ 
الجزائري.‎ 

وبالرغم من الخبرة الطويلة في ممارسة تمارين الإصلاح لمرات 
متتالية» فإنه على ما يبدو لم يتم استخلاص ما يكفي من دروس وعبر 
لاعتمادها في التصدي لأسئلة الإصلاح بالصرامة والجدية المطلوبتين» 
مما يؤدي إلى مزيد من هدر الفرص ومراكمة الفشل واجترار الخيبات» 
وهذا ما لا يجب أن يقع فيه المشرفون على تطبيق المشروع الحالي 
وهو مشروع إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية القرآنية الجزائرية. 


۱ استنتاج : 


إن قضية التجديد» والإضلاحء والتهوض والنتمية البشرية 
والحضارية التي تنشدها بعض المجتمعات المسلمة اليوم لتعاود من 
جديد الوصول إلى مقود قيادة البشرية وتحقيق السبق والتميز الفعلي 
والموضوعي في كل مناحي الحياة الروحية والمادية» تقف كلها على 
عتبة مدى النجاح في إعادة تشكيل عقل المسلم وتربيته وفق القيم 
والمبادئ القرآنية. ومن ثمة فالإصلاح التربوي للفردء الذي يتقدم على 
كل الإصلاحات» يجب أن ينطلق من فهمناء وتدبرنا واستيعابنا للقرآن 
الكريم» وأيضًا السعي الجاد إلى تجسيد تلك المعاني وإعمالها في 
مفردات الواقع اليومي في كل مناحي الحياة. 

ولتحقيق ذلك يجب العمل على تطوير وتفعيل المنظومة القرآنية التي 
شكلت موسسائها debs!‏ ولازالت الخضاثة الروحية والدعامة 
الأساسية للفرد المسلم» وأيضًا هي خط الدفاع الأول عن هذا الكائن 
الحي» والمحافظ الأول على فطرته''". 


)١(‏ أحمد العمراني: الكتاتيب القرآئية...» مرجع سابق. 


م منظومة التعليم القرآنى فى الحزاء مره اروم 
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وحتى يتم التفعيل ويتحقق التطويرء لا بد أن تتكاتف وتتظافر جهود 
القائمين على التعليم القرآني ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بتعليم 
القرآن الكريم ونشر علومه وذلك بإصلاح المنظومة القرآنية بما يراعي 
رؤية المصالح» تبيان المقاصد» استحضار ظروف العصر وفقه الواقع» 
وقبل ذلك السعي الجاد إلى توفير الظروف المادية» وأيضًا إلى اختيار 
plas!‏ الاج الذى ميم بين العلى رال egal erly‏ راه 
على علوم العصر وتقنياته» مع ضرورة LEV‏ بعين الاعتبار خصوصية 
التعليم القرآني» بمعنى تعليمه وفق مصطلحاته» لغته ومعانيه» ليكون 


ويعوة بالأساس سر ol otal‏ الأقبال على المدارس القرانية «إلى 
رغبة الآباء في تلقين أبنائهم المبادئ الدينية وتهذيبهم ووضعهم على 
طريق حفظ القرآن الكريم»» على الرغم من أن مستواها يتأرجح بين 
البساطة والكفاءة العالية» بحسب نوع البرامج المتبعة ومستوى التلاميذ 
وأعضاء الهيئة التعليمية من معلمين ومشرفين تربويين. 

وذا أردنا إنجاح إصلاحات المنظومة القرآنية فإنه يتعين العناية 
الكاملة بالمعلم القرآني من عدة جوانب وأخص SUL‏ الجانب العلمي 
والمعرفي» وتكثيف الورشات العلمية والتربوية من أجل تحقيق توافق 
متكامل من أجل خدمة المعلم والمتعلم بالدرجة الأولى باعتبارهما 
وحور العملة التعليهة: 


وحتى لو تم رفع التحديات جميعهاء ستظل المنظومة القرآنية تواجه 
تحديًا باررًا OVI‏ وفى المستقيل فى الجزائر وفى عالمنا العربی 


مرو “رونم المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية K‏ 
CxO Ror >‏ تماد اعت — oe‏ 
VV @ (OV N)‏ 7( 


و 7 
والإسلامي. ويتمثل في Ste‏ قدرتها على رد القاس بو عي وعلم ال 
منطلقهم السليم» منطلق ثقافة القرآن الكريم . 
¥ = قوضيات: 

وفي ضوء ما سبق نقدم التوصيات التالية التي تمثل أهم ما توصلت 
اله الدواسة: 

* أن يتم اختيار معلمي الكتاتيب والمدارس القرآنية اختيارًا دقيقًا 

من بين من تتوفر فيهم الأهلية العلمية والخبرة البيداغوجية» 
# أن يأخذ في الحسبان أهمية الربط بين التربية والتعليم» كون 

عملية الربط هذه مبدأ تربوي أصيل في الإسلام وفي أركيلوجيا 
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إصلاح المنظومة القرآنية يجب أن يبنى على تصور يجمع بين 
التكوين الكمي والكيفي» كما يتطلّب تحريك قوانين المنظومة 
القرآنية نحو الأفقية وليس نحو العمودية» نحو المرونة وليس نحو 
الصلابة» نحو الديناميكية وليس نحو الجمود. نحو الشراكة في 
اتكاة gl a‏ ومن od‏ ارد 


# أن يركز معلمو الكتاتيب والمدارس القرآنية على بلورة العقيدة 
الإيمانية الصحيحة وتعميقها في نفوس التلاميذ وجعلها المنطلق 
الذي تنطلق منه كل الأفكار والقيم والأساليب لتربية جيل 
صالح» متخلق ومؤمن OL‏ 


0 
a 


6 منظومة التعليم القرآني في الجزائر BRING‏ 
* عقد دورات تدريبية لمعلمي الكتاتيب والمدارس القرآنية يحضرها 
ويؤطرها المتخصصون» وتكون تحت إشراف الوزارة المعنية. 
* إنشاء مجلس أعلى توجيهي للمنظومة القرآنية يضم متخصصين في 
مجال تعليمية القرآن الكريم» علوم القرآن والثقافة الإسلامية على 
غرار المجلس الأعلى للتربية. 
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قائمة المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم 
| - أحميد اتو مصطفى محمد:عبد الحميد بن باديس وجهوهه التربوية» 
متوفر على المو قع الإلكتر وني : http://library.islamweb.net/newlibrary/‏ 
display_umma.php?lang‏ 
۲ - أجقو على : «دور الكتاتيب القرآنية الحرة فى الحفاظ على القرآن واللغة 
العربية 7 الجزائر». GUI‏ الثقافة وال ات الس الا ade‏ دة 
£4 فر 475١اه/‏ ابريل Vero‏ 
٣‏ - بناتي عبد الكريم: الكتاتيب القرآنية بالمغرب: أسلوب ومنهج» متوفر 
على المو قع الالكتر 5 3( : ال 
٤‏ التجانى الطالب عبد الرحمن : الكتائيب القرآنية بندرومة من ۱۹۰۰ إلى 
pall alge ۷۷‏ غات الجامعية» الجواء 554# 
ه - تراري مختارية: «التعليم بالكتاتيب القرآنية في الجزائر في منظور 
الدراسات النفسية والتربوية المعاصرة»ء إنسانيات» عددة١  ٠١‏ 
١‏ متوفر على الموقع الإلكتروني : hitp://insaniyat.revues.org‏ 
5 - تركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في 
الجزائر» Pb‏ الجزائر. 
۷- التوزري إبراهيم : تاريخ التربية» بتونس» الشركة الوطنية للنش» تونس» 


(ب.ت) 


5 منظومة التعليم القرآني في الجزائر 00 (Pg‏ 3006 

۸ - الجمالي فضل: «دور التربية القرآنية في تغيير ما بالإنسان»» ملتقى 
القرآن الكريم المنظم في إطار ملتقى الفكر الإسلامي ١٠ء‏ الجزائر من 
۲ إلى ۸ ذو القعدة ١٠4١هء‏ منشورات وزارة الشؤون الدينية» ج٤.‏ 

4 الجمالي فضل : نحو تربية مؤمنة» الشركة التونسية للتوزيع» تونس 
mL NAY‏ 

او So‏ مف الزاوية الدلاكية ودوزها الديض والغلمي والسياسى: 
غ مط الجا ee‏ الداز الات opp‏ ةلا" 

41- حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي والديثي والثقافي 
والاجتماعي» دار الجيل» بيروت ٩۱۹۹ء‏ ج٤.‏ 


VY‏ = حوالف عكاشة : تعليم القرآن للطفل للطفل وأثره في بناء شخصيته» المؤتمر 
الثالث للقرآن الكريم التعليم القرآني للصغار واقع وآفاق قسنطينة 
Vase‏ 


۳ - زائد مصطفى: المؤسسات التربوية القديمة بالجلفة» مجلة الثقافة» 
العدد AY‏ شعبان ‏ رمضان /١5٠5‏ ماي جوان NAAT‏ 

Ope cpl VE‏ محمد آداب المعلمين» 'تحقيق عبد المولى: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» NAVY‏ 

6 - السكرى عبد الكريم: تدرج المذاهب في التربية ونزعة سبنسرء ط.٠»‏ 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة Vee (VENA‏ 


5 -السيوطي عبد الرحمن: الجامع الصغير» مطبعة محمد مصطفى ‏ 
مصرء Me 21978 NG‏ 

VV‏ عبد الحكيم عبد الغني قاسم: المذاهب الصوفية ومدارسهاء مكتبة 
مدبولي» القاهرة» AVY yo ١1999‏ 

۸ - العماري الطيبء الزوايا والطرق الصوفية بالجزائرء التحول من 
الديني إلى الدنيوي ومن القدسي إلى السياسي - دراسة انثروبولوجية 


poi gel ©‏ الدولى J SW‏ الدراسات القرآنية 
o98 © Se‏ لمؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدر لقراني 8 


-» مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية. جامعة ورقلة رقم هل 
۲ 

14 العمراني أحمد: الكتاتيب القرآنية بالمغرب بين الموجود والمقصود 
«سبل تطويرها مع الحفاظ على خصوصياتها»» متوفر على الموقع 
الإلكترونى : ,09/10/1431-18/09/2010 http://vb.tafsir.net‏ 

١‏ - الكبيسي عبدالمجيد: منظومية التربية القرآنية (رؤية منهجية)» متوفر 
على الموقع الإلكترونى: http://popedu2010.blogspot.com/2013/07/blog-‏ 

post.html 

-١‏ محرزي نور الدين:تفعيل دور المدرسة القرآنية والرفع من 
أدائهاء الاثنين» VY‏ مارس TY‏ متوفر على الموقع الإلكتروني : 
http://www.veecos.net/portal/index.php?option = com‏ 

7 - المحمدي سعيد» تعريف المدرسة: الحلقة الأولى» متوفر على الموقع 
الإلكترونى : http://www.startimes.com‏ 

۴ے الهلتى deel‏ ترقيق + كات ال اكرة المؤسسة الوطيية للكعات: 
الجزائر .١1985‏ 

4 - بن منظورء لسان العرب» دار صادرء بيروت» Noe 2556٠١‏ 

وما توفيقنا إلا بالله . 
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د. تيجاني زبير رابع 


ANI السيرة‎ 


الاسم: الدكتور / تيجاني زبير رابع. 

مكان الميلاد وتاريخه: عام ۷۱م ولاية كنو نيجيريا. 

المؤهل العلمي : دكتوراه 

مكان الحصول عليه وتاريخه: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي» جامعة أم 

الدرجة العلمية: دكتوراه. 

التخصص العلمى العام : الدراسات الإسلامية. 

التخصص العلمي الدقيق: القراءات/ علوم القرآن الكريم. 

العمل الاش + رن ee‏ علوم القراة الكرهم كلية الشريعة وا ون اما سر PA‏ 

البحوث والدراسات القرانية جامعة بايرو كنو نيجيريا. 

# الكب: 

١‏ - تحقيق جامع المنافع على قراءة الإمام نافع. 

۳ - مبادئ طريقة البحث العلمى. 

* البحوث : 

١‏ دور حفاظ القرآن الكريم في مجتمعهم. 

۲ - العلاقة بين المسلمين وغيرهم في رؤية إسلامية. 

۳ - أهمية دراسة علوم القرآن الكريم. 

* المشاركة فى المؤتمرات والندوات: 

1 1م.‎ 0١9 المؤتمر الدولي سيدي شيكر مراكش المملكة المغربية عام‎ - ١ 

۲ - الملتقى القرآنى الأول لدول غرب إفريقيا برعاية الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن 
الكريم عام ١841١ه ‏ ١٠١1م‏ ولاية كدونا نيجيريا. 

۳ - المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في بناء الحضارة الإنسانية بمناسبة مرور 
)١5(‏ قرنًا على نزوله. عام ١٠١۲م‏ الخرطوم جمهورية السودان. 

* العنوان: 

P O Box 14265 Kano State Nigeria البريد:‎ # 

٭ الهاتف : ۲۳٤۸۰۲۷۷٤۷۲۸۷‏ + 


farbsis@gmail.com : |! ER 
<< 


حاول الباحث من خلال هذا البحث أن يبرز نمط الدراسات القرانية 
كبير من حفظة كتاب الله تعالى وقرائه» وتحدث عن أنواع مدارس 
القرآن الكريم وأثرها في حياة المسلمين وغيرهم» والمشاكل التي 
تعانيها المدارس القرآنية» وحاول الباحث أن يتوصل إلى طرق 
التجديد والنهوض بالمدارس القرآنية الدهليزية التقليدية وغيرهاء التي 
ما زالت منتشرة بكثرة في هذه البلاد» وطرح الطرق لحل مسألة 
التسول التي ربطت بطلبة القرآن الكريم عمومًا في إفريقيا. 


الحمد لله رب العالمين القائل : BY‏ هدا لقان ہی لی ہے ر 
(الإسراء: الآية 4). والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
القائل: «خيركم من تعلم ley Plates oF al‏ آله وصح والتابعية 
ومن تبعهم بإحسان ا يوم الذيخ: 


أما بعد: فإن القرآن الكريم هو حبل الله المتين» ونوره المبين» 
والذكر الحكيمء من قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن عمل به 
أجر» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» ولهذا حرصت الأمة على 
دراسته وتدريسه» فوعته في صدورهاء وسجلته في السطور» وتعلمته 
he‏ إثر جيل. 


وال Gil Me‏ آم حملة eal atl‏ فان VOL‏ يشرف 


)١(‏ البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح المختصرء دار ابن كثير» 
اليمامة بيروت سنة ٠٤١١‏ - ۱۹۸۷ الطبعة الثالثة. المحقق د. مصطفى ديب البغا. ج٤/‏ 
1 . 

(؟) رواه الطبراني» وفيه سعد بن سعيد الجرجاني وهو ضعيف» الهيثمي علي بن أبي بكر 
المتوفى سنة CaN‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: دار الريان للتراث ودار الكتاب 
العربي القاهرة وبيروت VE‏ ج NUVI V‏ 
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إلا بما يعرف» ولا يفضل إلا بما يعقل. وبشرف العلم أظهر الله تعالى 
فضل آدم عليه PEI‏ على الملائكة وأمرهم بالسّجود له» ولأهميته نجد 
ST‏ أوّل ما نزل في القرآن الكريم هو قوله تعالى ATR:‏ َيْكَ ّى 
ق €... إلخ» (القلم: الآية ١‏ 6). 

ولقد كان التعليم ولا يزال مصدر Ge‏ الأمم والمجتمعات» وسرٌ 
سعادتها وتحضّرها وتقدّمهاء فبقدر ما تتعلّم AVI‏ وتهتمٌ بتعليم أجيالها 
الصّاعدة» بقدر ما تحافظ على هويّتها ووجودها وبقائها» وعلى 
العكس» فما أهملت أمَّة قط تعليم شبابهاء وإعدادهم إعدادًا ZU,‏ 
أضيلاء إلا Sieh‏ في صميمهاء وعاشت ذليلة مهينة في مؤخرة الأمم» 
وعلى هامش الحضارات. 

ويُعتبر التعليم الإسلامي من أكثر معطيات الحضارة الإنسانية إيجاب 
في حيز المنفعة لشعوب غرب إفريقياء حيث يفتح لهم الطريق 
لاستيعاب أساليب جديدة لحضارتهم التقليدية» وبتعلم القرآن الكريم 
والكتابة العربية انتقل تاريخ نيجيريا من مرحلة الرّواية الشفهية إلى 
مرحلة التّدوين» كما وجدت اللّغات القومية إلى الحرف العربي 
الأبجدي الحفيظ على تلك اللغات» بل يفيد تاريخ هذه المنطقة أنه لا 
يُعرف أي تعليم سابقًا سوى التعليم القرآني العربي الإسلامي. 

وثقافة غرب أفريقيا قبل الإسلام هي نظام ارستقراطي بحت» حيث 
يتوارث الحكام مناصبهم كابرًا عن كابر» وزمام الأمر بيد الملوك» 
ويعاونهم أمناؤهم من كبار مواليهم المخلصين لهم» ومن رؤساء 
جنودهم الحارسين لمملكتهم ومن كهنتهم المشيرين لحركاتهم. أمّا 
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القضاة فكبير كل عائلة قاضيهاء ورئيس كل قبيلة حاكمهاء وقاضي 
القضاة هو الملك الذي يَعْتبر نفسّه نائبًا عن الله في أرضه. ولكل كبير 
ورئيس & سماع القضايا الصَغرى في ناحيته وولايته Gi SES‏ 
القضنايا ن ا ا مجلس الملك فع لادا 
والتظر فيهاء وليس لهم قانون مدوّن في كتاب» إتما يحفظون في 
صدروهم ما يتوارثونه عن أسلافهم من تقاليد وعادات. 

وقد ظل تعليم القرآن والعلوم الإسلامية ينمو ويتطوّر في دهاليز 
العلماء والكتاتيب والزوايا والمساجد والجوامع حتى جاء المستعمر 
Gill‏ حارب الفكر الإسلامي» وكل نشاط علمي يتعلق به» وعمل على 
نشر الثقافة الأوروبية واللّغة الإنجليزية» فأخذت GU‏ الإنجليزية تحل 
مل الله الغربية بعد age Ol‏ اجات لتعلمها الشبل رالا اليب 
ورفعوا شأن من عرفها وجعلوها لغة رسمية للبلاد» كالحالة نفسها في 
الدّول التي استعمرتها فرنسا. ويتكون هذا البحث «نمط الدراسات 
القرآنية غير الأكاديمية في نيجيريا» إلى تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة 
كالتالي : 

التمهيد: تحدث الباحث فيه عن الخلفية التاريخية للقطر النيجيري 
وتاريخ دخول الإسلام فيه. 

المبحث الأول: ذكر الباحث فيه تاريخ القرآن الكريم في نيجيريا. 

المبحث الثاني : أنواع المدارس القرآنية غير الأكاديمية في نيجيريا. 


المبحث الثالك: التحديات التى تواجه المذارس القراتية وسبل 
النهوض بها. 
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الخاتمة: وبها أهم النتائج والتوصيات. ثم قائمة المصادر 
والمراجع. JLT,‏ الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


خلفية تاريخية عن القطر النيجيري 
ودخول الإسلام فيه 


# نيجيريا : منذ آلاف السنين استوطن الإنسان المنطقة التى تعرف 
بترا الان وقد اكتف غلماء lol UY‏ سحرية يريو La pal‏ 
على )50,٠00(‏ سنة. ووجدت أيضًا هياكل بشرية وبعض مخلفات 
وهذه المنطقة تعرف عند العرب قديمًا باسم بلاد السودان أو بلاد 
التكرور» وإن كان هذا الاسمء أي: التكرور غير متداول ولا معروف 
وتقع جمهورية نيجيريا في الساحل الغربي لإفريقياء على طول 


)١(‏ انظر: الموسوعة العربية العالمية: عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على 
النسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية World Book International‏ . شارك في إنجازه 
أكثر من آلف عالم » ومؤلف» ومترجم» ومحررء ومراجع علمي ولغوي» ومخرج فني» 
corr‏ ان ا ا ا 

(۲) انظر: محمد بللو: إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور طبع عام ce VATE VAY‏ 
ص۲۸ . 


تمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية K‏ 

3 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآ‎ PORNO 

المحيط الأطلسي في خليج غينيا. ما بين VUE )4١و ٤(‏ من درجة 

)1( من خطوط العرض أسفل خط الاستواء» تحدها شمالا جمهورية 

تعر ا دولة تشاد والكاميرون» وغريًا بلاد (الداهومي) أي : 
جمهورية بنين» وجنوبًا المحيط الأطلسي . 


وتسع نيجيريا (477,754) كيلومتر» يقاس عرضها بحوالي ألف 
مائتين OT)‏ كيلومترَ مِنْ الشرق إلى الغخرب» وحوالي ألف 
وحصي Ge gh )1١89(‏ من الغيال إلى الكرية :ويلع عدة السكاة 
BL‏ وستين مليون )١1١(‏ نسمة. خمس وستون بالمائة )10( منهم 
مسلمون”". لذلك تعد نيجيريا أكبر بلد إسلامي من الناحية العددية في 
إفريقيا' . 


دخل الإسلام في إفريقيا منذ القرن الأول الهجري لما وطئت أقدام 
مهاجري الحبشة US‏ وتم فتح شمالها على يد عقبة بن نافع الفهري 
سنة ست وأربعين للهجرة» وذلك لما فتحت مصر أيام عمر بن 
الخطاب 4ء على يد عمرو بن العاص واستقر فيهاء Sy‏ على إفريقيا 
عقبة بن نافع» وتوسع عقبة نحو المغرب وبنى القيروان لتكون قاعدة 
للجند» وواصل فتوحاته إلى فزان وغدامس وكوار والأخيرة مدينة 


.١ص انظر: توفيق أبوبكر حسين: جمهورية النيجيرية» بحث غير منشور.‎ )١( 

/١5ج م»‎ ۱۹۹٩ محمود شاكر: التاريخ الإسلامي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية‎ (Y) 
ay 

(۳) انظر: توفيق حسين: جمهورية نيجيرياء ص5 4. 

(5) انظر: المباركفوري صفي الرحمن: الرحيق المختوم: دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع . جمهورية مصر العربية الطبعة العشرون ۳۰٤۱ھ eV‏ ص4". 
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معروفة ببلاد غوبر من أقاليم النيجر» ولا تبعد كثيرًا عن حدود نيجيريا 
الال 

استمرت الفتوحات بعد هذا والحركات الإسلامية» حتى انتشر 
الإسلام» ليس في إقليم هوسا فحسب» بل في كافة ربوع إفريقياء 
وذلك بالجهود التي بذلتها الدول الإسلامية التي قامت في المنطقة مثل 
مملكة غانة ومملكة مالي ومملكة كانم برنو» ومملكة سنغاي» ومملكة 
سكوتو وبجهود التجار المتجولون عبر طرق القوافل التي تخترق 
الصحراء الكبرى جنوبًا حيث ينتهي الطريق إلى برنو» وآخر ينتهي في 
اننا 

وتعد إفريقيا القارة المسلمة الأولى إذ بلغ عدد المسلمين فيها 
حوالي (07/) من جملة السكان. 


ومن أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الإسلام في إفريقيا ما 


sC 


١‏ عدالة الإسلام ومساواته بين الناس» وبغضه للتفرقة العنصرية. 
۲ - بساطة تعاليم الإسلام» وسهولة فهمه ويسر الدعوة إليه. 


۳ - نشر الدعوة الإسلامية لا يسخر لمصالح فئة معينة» أو يحقق 


لنماذج مختارة من إنتاج العلماء القادريين خلال القرنين التاسع عشر والعشرين 
الميلاديين. النهار للطبع والنشر والتوزيع› ص eV‏ وإن فزان وغدامس تقعان الآن في 
ليبيا. 

)1( انظر: علي أبوبكرء الدكتور: الثقافة العربية في نيجيرياء الطبعة الأولى ۱۹۷۲م» 
ص NO‏ 
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مكاسب لكتل سياسية متصارعة. وليست للدعوة الإسلامية 
أهداف غير انتشار الإسلام وهذا يخالف GL‏ ما تقوم به 
للمستثمرين» وتجارة الرقيق مع ممارسة جميع أنواع القسوة في 
نقل الملايين من الإفريقيين إلى العالم الجديد طيلة القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. 
> - يقدم الإسلام للمسلمين قوة الشعور بالوحدة» ويؤلف بين قلوب 
ا 
أبنائه . 
تعمق الإسلام في شمال نيجيريا بصفة كبيرة حتى يصعب التمييز بين 
الرجل الشمالي (هوسا/ فلاني) والإسلام» لأنه يعتبر أن كل شمالي 
هوساوي مسلم» وبمعنى أن قبائل الشمال كلها مسلمة سوى نزر يسير 
تأثر بالإرساليات التنصيرية وما تقدمه» وبالاستعمار الصليبي ومغرياته. 
وأكثر من نصف اليوروباويين في الجنوب الغربي مسلمون» Lely‏ قبيلة 
الإيبو التي تقطن الجنوب الشرقي» ففي أواخر القرن التاسع الهجري 
أصبحت المسيحية قوية فيها» cabs‏ على كل الديانات الإفريقية الوثنية 
الموروثة. 


)١(‏ انظر: محمد موسى البر / جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية» الإسلام 


تاريخ القرآن الكريم في نيجيريا 


اشتهرت هذه البلاد بالكتاتيب القرآنية والدعوة إلى دين الله منذ 
دخول الإسلام في وهلة الأولى» فلذا كان انتشار الإسلام مع انتشار 
دراسات القرآن الكريم؛ OY‏ تعليم القرآن هو المدخل الأول إلى 
الإسلام. 


وكان جمع من التابعين أتوا إلى إفريقيا منذ النصف الثاني من القرن 
الأول الهجري للقيام بالمهمة التعليمية» منهم أبو عبد الرحمن موسى 
ابن علي بالتصغير ‏ ابن رباح اللخمي ت ٤ه‏ سكن القيروان 
وبنی بها دارا ومسجدًا وانتفع به أهلها. وأبو رشيد حنش بن عبدالله 
الصنعاني وهو الذي أسس جامع سرقسطة وكان مع علي < بالكوفة 
قبل ذلك› سكن القيروان ومات Lg‏ كما سكن القيروان أيضًا pl‏ 


.ه١5٠5 ابن حجر العسقلانى : تقريب التهذيب : طبعة دار الرشيد بحلب الطبعة الأولى‎ )١( 
oo /¥ 5045 رقم‎ 

(۲) انظر: الأزدي: الحافظ أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يونس : تاريخ العلماء والرواة 
للعلم بالأندلس» تحقيق عزت العطار الحسيني الناشر مطبعة المدني سنة النشر 
هم 1۹۸۸م VOV/\‏ 
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وعكرمة‎ UBL سعيد كيسان المقبري مات في حدود العشرين بعد‎ 
مولى ابن عباس الذي أسس مدرسة للتفسير بجامع قيروان في نهاية‎ 
القرن الأول وفجر القرن الثاني» وقد دخل عكرمة القيروان لا للغزو‎ 
وإنما لنشر العلم بهاء  وهو من أبرز تلاميذ ابن عباس في التفسير‎ 
وأعلمهم به ونقل أن ابن عباس كان يضع في رجل عكرمة قيدًا ولا‎ 
يفكه منه حتى يتم أخذ التفسير. وقد كان الطلبة من كل فج يتلقون عن‎ 
بآيات‎ Glan هؤلاء التابعين: القرآن الكريم والتفسير» وكل ما‎ 
."' الأحكام'‎ 

يقول الأستاذ محمد العروسي المطوي: (إن العرب لما فتحوا 
إفريقيا أواسط القرن الأول للهجرة كان الكثير منهم في عيالهم 
وذراريهم» فعندما أناخوا بمعسكرهم وخطوا قيروانهم أول ما أنشأوا 
الذوز والمساجة» كر اترا إلى تاي سائ (SRS‏ لهي متيل 
وكتابًا يجتمعون فيه لقراءة كلام الله العزيزء لما كان لأولئك الأفاضل 
من العناية الكبرى بأمر دينهم القوي» وهم القائمون بنشر دعوته 
المكلفون بركز دعائمه سواء بين الأقارب أو الأباعد من أبناء الشعوب 
المغلوبة على أمرهاء أو المؤلفة قلوبهم» واستشهد بقول غياث بن cal‏ 
شبيب» قال: كان سفيان بن وهب صاحب رسول الله 77 يمر علينا 


A)‏ اط المي برق بن الى yl ae sine‏ المج الي هاب ران 
الاش موسية الوسالة وروت الطيفة الأول Veo a,‏ عيرة اه ee‏ نون كاز 
عواد معروف رقم 231785 .455/1٠١‏ 

)1( انظرة طرهوني: محمد رؤق غبد التاصرء التقسير والمقسرون في غرب ESL‏ بحك 
مقدم JS‏ شهادة العالمية (الدكتوراة) جاهعة الأزهر US‏ أصول ull‏ *147ه. 
8م ص .01/١‏ 
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ونحن غلمة بالقيروانة فيسلم علينا في الكتاب وعليه عمامة قد أرخاها 
من Maile‏ 


وأما في نيجيريا فولاية برنو فيما عثر أنها من أوائل البلدة التي 
دخلها | ce ey‏ فلذا كان القرآن م: معشرا Ub‏ قبل cla pe‏ وما زال الأمر 
إلى Lads‏ الراهن أنها قبلة دراسة القرآن الكريم وحفظه لأهل شمال 
نيجيرياء Lacs‏ يتتاقله eam laa san‏ أن نسخة المصحف بقيت 
يحجون إلى برنو لرؤية د و به. 

ونقل أن الداعية أو المعلم «محمد بن ماني» أول من أدخل الإسلام 
«مايات» أي: الملوك في برنوء أولهم «الماي برنو» الذي حكم حوالي 
col es‏ واخرهم الملك We gl?‏ بن عبد الجليل الذي حكم ۸٦‏ - 
1۹۹۷ م“ وكتب رسالة لأبنائه من بعده بين فيها تاريخ دخول الإسلام 
إلى برنوء وأن المعلم الفقيه محمد بن ماني قرأ مع الماي برنو الجزأين 
الآخرين من القرآن OO SUN‏ من أول سورة الملك إلى من الجنة 
والناس» وأن الملك «الماي برنو» قدم له مكافأة على ذلك. وكان 


)١(‏ انظر: سكيرج سليمان أرزي كنو: الكتاتيب في كنو بين الماضي والحاضر» بحث لنيل 
الشهادة الجامعية العالية «الليسانس» قسم اللغة العربية» كلية اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية» الجامعة الإسلامية بالنيجرء 1947م. قسم المخطوطات بمكتبة كلية أمين 
كنو للشريعة والقانون كنو نيجيريا. ص ١١‏ عن محمد العروسي المطوي» تحقيق اداب 
الا ۰ 

(۲) والملاحظ في كل مكان أن أي دين جديد لا بد أن يكون مع الشعب قبل أن يصل إلى 
الطبقة الحاكمة. 


اهتمام البرناويين بالقرآن ودراسته من الطبقة الحاكمة إلى الطبقة الشعب 
كبيرة» وحتى الشوارع والطرقات كانت تسمى بأسماء المهرة بالقرآن» 
مثل كلمة «غوني» فلان. وأمراء برنو إلى يومنا هذا كانوا من حفظة 
القرآن الكريم. وقد زرنا (شيخ برنو) اي الأمير عام ١٠٠۲م‏ تقريبًا في 
قصره بعد المغرب» فوجدناه يستمع لتلاوة القرآن الكريم من ماهرين 
للقرآن الكريم» فقيل لنا: إن هذا دأبه يجلس كل يوم بعد المغرب 
لاستماع سبع من القرآن الكريم. 

Ll‏ بلاد الهوسا فإن مديئة (كاشنة) أسبق إلى ميدان الحضارة 
والعمران وهي التي تقع على طريق القوافل المارة من (تمبكتو) إلى 
(برنو) ومصرء وقد قام بهذه المدينة سوق عظيم يحضره البرابرة 
والعرب والوناغرة في أواسط القرن الثاني عشر الميلادي” . 

LI,‏ مدينة (كنو) حاليًا فهي قلب الثقافة الإسلامية بشمال نيجيرياء 
بل وغرب إفريقيا عمومًا والمركز الاقتصادي لنيجيريا' '". 

وقال أمير المؤمنين محمد بللو رحمه الله عن ولايات هوسا: 
«وأوسطها LES‏ وأوسعها 5555( وأجذبها ne‏ وأبركها OO 2S‏ 
ولها من السكان ما يزيد على ثلاثة عشرة مليون ١١‏ نسمة» وتسع 
وتسعون بالمائة (49/) منهم مسلمون» وكانت سوقها (كاسور كرمي) 
Kasuwar kurmi‏ من أكبر الأسواق في غرب إفريقيا قديمّاء ويغشاه 


)\( الإلوري: الإسلام في نيجيرياء ص V\‏ 
)1( عمر حمزة إبراهيم / نيجيريا / ولاية كنو الإسلامية: جامعة أمدرمان الإسلامية» بحث 
غير مطبوع » صا. 
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التجار من شتى النواحي. ويطلق على ولاية كنو حديثا عاصمة شمال 
نيجيرياء رغم أن العاصمة في أثناء الحكم الذاتي للأقاليم هي كدوناء 
إلا أنها تطلق عليها لما تتمتع به من تمثيل المسلمين في جميع أنحاء 
نيجيرياء لا يذكر الإسلام والمسلمين في نيجيريا إلا وذكر كنو. 


وأما بلاد يوروبا التي تقع جنوب نهر النيجر فتاريخ الإسلام والقرآن 
فيها شحي» وقد ألف الشيخ محمد بن مسنى الكشناوي (ت ۷۸١٠ه)‏ 
كتابًا سماه «أزهار الربا في أخبار بلاد يوروبا» ولكنه مفقود'''. وقد ذكر 
البكري وجود الحي الإسلامي والحي الوثني be‏ إلى جنب تحت رعاية 
سلطان LE‏ الكافر» ووجود المساجد في الحي الوثني حتى في القصر 
الملكى بالذات”. 

وانتشر مع الإسلام الدراسات القرآنية والثقافة الإسلامية والعربية في 
جميع ربوع منطقة نيجيرياء ووجد الكثير من العلماء فيهاء سواء 
تخصصوا في مواد مختلفة كالتفسير والحديث والفقه واللغة» أو 
تخصص في مادة واحدة أو Obs‏ واحد» حتى غدا التعاليم القراني asl‏ 
انتشارًا في جميع أرجاء الممالك الإسلامية» وصارت العربية اللغة 
الرسمية لهم » يصدرون بها مؤلفاتهم ورسائلهم. 


وممن دخلوا تسمال نيجيريا من العلماء حاملين معهم الثقافات 
الإسلامية واللغة العربية الأمر الذي أحيى جو التعليم بدءًا بالقرآن 


)١(‏ انظر: الالوري: pol‏ عبدالله: الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفلاتي: 
الطبعة الثالثة Ve ce AVA‏ 
(Y)‏ انظر: المرجع السابق» ص٤۳‏ . 


رع المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية K‏ 
ZAC Oe‏ کد 0 9 VY‏ 


الكريم والعلوم الأخرى» منهم على سبيل المثال لا الحصر: - الإمام 
() حضر إلى مدينة كنو ومكث فيها برهة من الزمن وتولى القضاء 
ترتيب رجال الأمير في مجلسه» من هيئة شورية على شكل لجنة الفتوى 
من كبار العلماء والفقهاء على ما سن الخليفتان pl‏ بكر وعمر 6B‏ 
كما رتب له وزير الدولة وقائد الجنود والإمام الأكبر للصلاة وقاضي 
القضاة وكبار العلماء وكبار الجنود وعمال الولايات» ووضع له وصية 
الملك في تأسيس دولة إسلامية مبنية على أسس إسلامية سليمة» وكان 
as‏ ل ا كد 
والدفاع عنه ومحاربة البدع ean‏ وكتلقة انمه يعد هماد ته 
RR‏ ابت 
كنو واللبنة الأولى لتأسيس alte‏ ل ا ated‏ والعالم 


(1) انظر: تيجاني زبير رابع : الدكتور: مساهمة علماء نيجيريا في التفسير. بحث مقدم لنيل 
شهادة العلمية (الدكتوراه) جامعة أم درمان الإسلامية بجمهورية السودان عام 7١١1م.‏ 
)1( انظر: غلادنثي: شيخ أحمد سعيد البروفيسور: حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا 
من سنة ۱۸١٤‏ إلى سنة 19757١م»‏ المكتبة الأفريقية الطبعة الثانية EY go ce NAAT‏ 
() انظر: الالوري: الإسلام في نيجيرياء 2 OV‏ 


لم نمط الدراسات القرآنية غير الأكاديمية فى نيجيريا 


>> 
2 
۷ 


الكبير أحمد بن محمد التمبكتي اسای کر 
العلماء الثقات الذين زارا مدينة كتو وغيرها من مدن شمال oped‏ 
كما niall PLAY Cals‏ هلال الدين<السيوطى برسالة إلى مارك 
التكرور ينصحهم فيها في أمور السلطنة وأحكامها الشرعية. فمنذ ذلك 
العهد أصبح الإسلام هو دين الدولة الرسمي 

ومن العلماء الذين تخصصوا في الدراسات القرآنية في هذه البلاد : 
غوني محمد مصطفى دبثيا ت 197١ه.‏ فريد وقته في علوم COLD‏ 
وكان من بيت كبير فأصابهم الطاعون وتوفي جميع أهل البيت وبقي 
منفردّاء وكان أول طلبه للعلم أنه لقي عالم عربي يتنقل من بلدة إلى 
أخرى» فمر ببلدة مصطفى دبثي فرآى حسن أدبه فأخذه للخدمة» فتعلم 
من هذا العالم العلوم الكثيرة» وبعده ذهب إلى معلم مفلح بن موسى 
وواضل علمه هناك" ومن قصائد 


ومن جاء بعلم إلى ربهغدا Oy tL‏ هن WG elie!‏ 
إذا كفت مالالا jag hw‏ أخذت عن مفلح وعن موسى شاملا 


وغروي وعن دجوي وحسن فسله نل 
ويعقوب عن ورش وعن نافع بدت 


)\( المرجع السابق» 2 OA‏ 


وحمدون عن يحيى ودان مرتلا 
وعن ابن قعقاع جلا أخذه حلا 


(؟) انظر: غونى الأمين بن غونى ممدوا إنشاروا نيجر : الفية الدبثوية المصطفوية المسماة: 
القرى لأهل البادية والقرى بتاريخ الحبر البحر المتبحر الشيخ العلامة الماهر غوني 
دبثياء نظم في ألف بيت مخطوط أهداني إياه الناظم في سفري معه إلى الحج عام 


۷ م ص۷). 


مرو KAW.‏ المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية K‏ 
REG‏ ڪڪ 
کا ی وعن رفرف عن لوح عن قلم جلا 
وهن غالق كل ثبارك ذو اتعلى مال Gilt‏ عدة الغله س 


وقد شهد القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي حركة 
من غرب إفريقيا جنوب الصحراءء وتُوّجت في النهاية بإقامة دولة 
إسلامية على يد مؤسسها وزعيمها الروحي الشيخ الداعية المجدد عثمان 
علماء هذه الدولة حتى دونوا اکر ها لديهم من علمء وما وصل إلينا 
وابئته الشاعرة أسماء أكثر من أربعمائة مؤلف› في أكثر فنون علوم 
الإسلام» من القراءات وعلوم القرآن والتفسير وغيرهاء وأغلبها باللغة 
العربية» وبعضها بلغة الفلاتي» وبعضها بلغة الهوساء ولقد قام 
الفوديون بتأسيس عدة مراكز علمية زيادة على التي كانت موجودة من 
قلع وار الال على Wa‏ الال عد ار ball‏ بي الراب يعاد 
أن كان محصورًا في , a nana‏ لل وقد بلغ 
(0,60) فى شمال نيجيريا فقط. وأن عدد الطلاب الذين يدرسون 


0 عفرت علق هذا النظم فى Gully Ke‏ غوئ زير رابع ربخت الله بط تلميده fet‏ 
إبراهيم أبوبكر رمضان رحمه الله. 
6 انظر: محمد أمين : تاريخ وخصوصيات نيجيريا Coe‏ غير منشور. ص۲ . 


NA نمط الدراسات القرآنية غير الأكاديمية في نيجيريا‎ A, 


OOK (Dg O 
ولا فرق بين البنين والبنات في التعليم‎ (Toren) فيها يبلغ حوالي‎ 
عندهم» وسقطت الدولة الإسلامية علي أيدي البريطانيين بعد أن‎ 
استشهد الخليفة السلطان الطاهر مع ست مائة شخص من رفقائه في‎ 
. في طريقه إلى السودان‎ م۱۹٠۳‎ IV ITA معركة (بورمي) الثانية يوم‎ 
ويقول الوزير غطاط بن ليما في كتابه «بسط الفوائد» أن من طبقة‎ 
كان حوالي‎ SILT العلماء من طبقة الشيخ أي المجدد عثمان ابن فودي‎ 
عالمًا ومن طبقته‎ (VV0) من الطبقة التي تليهم كان هناك‎ Oly عالم‎ 5 
عالمّاء هذا خلاف ما لم يذكره من الشيوخ‎ )١56( هو أي الوزير‎ 
والطلبة والصلحاء"» وغير هؤلاء» ويضيق المكان لسرد القوم‎ 

ومناقبهم ومدارسهم وأعمالهم. 


وفي هذا العصر أذكر على سبيل المثال: الشيخ محمد الرابع بن 
يونس الساياوي الكنوي ت7/ا1١ه‏ 001904 وقد ألف الشيخ ما يقرب 
من ثلاثين UES‏ في علوم القرآن والقراءات والتجويد» ومن أهمها: 
OLS‏ جامع المنافع على قراءة الإمام نافع» منظومة في CAST‏ وستمائة 
وخمس وخمسين )1100( cy‏ وتراثه في علم القراءات من أعظم ما 
وجد في هذه aU‏ اى بلاد هوساء فى العصر الحديث» وحسب 


الواقع في تاريخ yy‏ مط الي يف الله 


)١(‏ الفلاتي: الأستاذ الطيب عبد الرحيم محمدء الفلاته في أفريقيا ومساهمتهم الإسلامية 
والتنموية فى السودان» دار الكتب الحديث الكويت» الطبعة الأولى سنة AVEVO‏ 
ce VANE‏ ص١6.‏ 

)1( انظر: الودغيري: عبد العلي: الدكتور: ملامح من التأثير المغربئن في الحركة 
الإصلاحية للشيخ المجدّد عثمان بن فودي» بحث غير مطبوع» ص٤.‏ 


20 المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية K‏ 
Xo‏ د > 
VON‏ 4 


يوجد من خدم القرآن مثله دراسة COL ay‏ ومن أبرز أبنائه الشيخ 
الماهر غنغرن الخليفة إسحاق محمد الرابع خادم القرآن عضو رابطة 
العالم الإسلامي والمجلس الأعلى العالمي للمساجد ومن أعمال الشيخ 
إسحاق رابع أنه بنى ستين Ee‏ وقمًا بعدد أحزاب القرآن وقصد أن يسمي 
كل بيت باسم حزب من أحزاب القرآن» وتسكن كل بيت عائلة قرآنية 
بمدينة كنو بحارة غورن دوظي» وقد بنى أيضًا أول جامعة للقرآن الكريم 
في نيجيريا بنفقته الخاصة» وهي على وشك الافتتاح» وهو من DUS‏ 
رجال الأعمال في نيجيريا. ومن بين أبناء الشيخ إسحاق رابع من تبرأ 
ببناء أول مركز للبحوث والدراسات القرآنية بجامعة cs pl‏ الذي بلغت 
كلفته مائتي مليون نيراء أي قرابة خمسة ملايين ريال سعودي. والشيخ : 
غوني آدم طن كللوري بولاية برنو والشيخ : طاهر عثمان بوثي بولاية 
بوثي و(بوزن قومي فتسكم) بولا ية يوبي والمرحوم الشيخ : إبراهيم 
أبوبكر رمضان وغوني طن زرغا والشيخ: الماهر طن ألماجريى و 
الماهر عبد الرشيد فغي والشبخ آدم عبدالله الورن» والشيخ شريف 
إبراهيم صالح بولاية برنو والشيخ بلاربي غسزا بولاية زمفراء وكل 
هؤلاء وأمثالهم كثيرون يضيق المكان لسردهم وذكر أنشطتهم القرانية 
ومناهجهم التدريسية في غرب إفريقيا وفي نيجيريا على وجه الخصوص. 


)١(‏ محمد pol‏ آدم: الأهداف الأساسية لمؤسسة المرحوم الشيخ محمد الرابع للتعاون 


أنواع المدارس القرآنية غير الأكاديمية 


آولا؛ الكخاتيب (مدرسة اللوح ‏ مكرتدر اللو أو مكترتشر 
محمدية) : 

الكتاتيب (كتب) SES‏ معروف» والمَكْتَبُ GES‏ موضع تَعْلِيم 
SES‏ والجمع LSE‏ 

CEM,‏ عبارة عن مكتب تعليمي» وفيها يتعلم أطفال المسلمين 
القراءة والكتابة وأحكام تلاوة القرآن الكريم. ويعد CUS‏ خطوة نحو 
تطوير الات التعليسية يعد أن ye de Ld cals‏ استعاب أعداد 
المتعلمين Glee‏ وكبارّاء الفقراء والمساكين» في المدن والقرى على 
حد سواءء فانتشرت في كل بلاد المسلمين. 

فهي أول ما يستقبل الصبي المسلم» وهي أول ما تنقش على 
صفحات صدره البيضاء النقية آيات الذكر الحكيم التي تظل راسخة في 
ذاكرته مدى الحياة. 


. العرب: دار صادر‎ OLS ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري:‎ )١( 


6». د الدراسات القرآنية‎ SW المؤتمر الدول‎ \ G) 
ae ee aig ea ae ox One EK Oe 


Vv 


وكان بناؤها يعد عملا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى» وهي 
مدرسة القرآن ومعلمة الأجيال» كانت ولا تزال من أخطر وأهم 
المؤسسات التعليمية التي عنيت بتعليم وتحفيظ القرآن الكريم عبر أجيال 
متوالية» حافظت على اللغة العربية واستقامة اللسان العربي» وكانت 
بمثابة الدروع التي حافظت على تراث الأمة الإسلامية في مواجهة 
مدارس الإرساليات التبشيرية التي تغزو العالم الإسلامي. 

والمشهور أن الخليفة عمر بن الخطاب < أول من جمع الأولاد 
في المكتب» وأمر ple‏ بن عبدالله الخزاعي أن يلازمهم للتعليمء 
وجعل رزقه في بيت المال""". 

وقال الشيخ آدم عبدالله الإلوري: إن اسم المكتب كان gyre‏ 
للعرب قبل الإسلام» وكان يطلق على المكان الذي يتعلم فيه التلميذ 
الكتابة والقراءة» ثم تطورت إلى استعمال اسم الكتاب بصيغة الجمع 
نظرًا لكثرة من يكتب هناك من المعلمين والمتعلمين» وكان في 
الأول يطلق عليه «مجلس الكتاب» ثم حذف المضاف وبقي المضاف 
إليه» «الكتاب»» وكان ظهوره في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب Saas,‏ 

ويرى آخرون أن ظهورها كان في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي» 
aly‏ كان في أول الأمر يعلم أولاد الملوك والأمراء وهو معلم 
الصبيان» ومن خلال ما سردته لك أيها القارئ الكريم يتبين أنها ظهرت 


)\( انظر سكيرج : الكتاتيب في كانوء ص/ا. 
(Y)‏ انظر: المرجع السابق» ص5 .١‏ 


مرو رهم 
VVE OYY‏ 


لم bs‏ الدراسات القرآنية غير الأكاديمية فى نيجيريا 


والريف والبوادي» وقد تكون خيامًا متنقلة من مناطق الرعاة والبدو 
ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرًا دون أندادا 
قد اتختنا yg gb‏ العحيس مدرسة MUL E ee EE‏ 

ومن أبرز من لمعت أسماؤهم في هذه الكثاتيب من المعلمين: 
الضحاك بن مزاحم رت ماص CVT‏ والكميت بن زيد cal¥Iw)‏ 
(ev ey‏ وعبد الحميد الكاتب (ت ۱۳۲ھ 4م ). 


ومن أشهر الكتاتيب في الماضي : الكتاب الذي أسسه أبو القاسم 
البلخي (القرن الرابع الهجري» العاشر الميلادي)» وقد بلغ عدد 
تلاميذه في وقت من الأوقات ثلاثة آلاف OL IG "٠٠0١‏ وتدل 
الروايات على أن هذا الكتاب بجانب استقلاله عن المسجد كان فسيحًا 
جدًا؛ ليسع لهذا العدد الكبيرء ولهذا كان يحتاج البلخي أن يركب 
حمارًا ليتردد بين هؤلاء الطلبة وليشرف على جميع تلاميذه. 

أدت الكتاتيب دورًا فاعلًا في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة 
العربية والمواد الشرعية والدينية» كما أسهمت في نشر العلم وتعليم 
القراءة والكتابة» خاصة بعد اختلاط العرب بغيرهم. 

والغالب عندنا أن تكون الكتاتيب في دهليز المعلم أو في المسجدء 


)١(‏ انظر: محمد بن سيدي محمد مولاي الدكتور: التفسير والمفسرون ببلاد الشنقيط» دار 
يوسف بن تاشفين مكتبة إمام مالك» الطبعة الأولى ۱٤۲۹‏ - ۲۰۰۸م Y/Y‏ 
(۲) انظر: الموسوعة العربية العالمية (الكتاب). 


SOLAS 0‏ المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية بر 
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أو دهاليز الجوار وقد تكون تحت أحد الأشجارء ويتمٌ التعليم فيها 
بصورة تقليدية» والمعلّم هو YS‏ شيء في هذه الكتاتيب» ولا يفتقر إلى 
إعداد وتأهيل فيكفي حفظه للقرآن الكريم وإتقانه أو حفظ أجزاء منه 
والقدرة على القراءة والكتابة. ويلتحق بها المتعلّمون في سن مبكر 
جدّاء ومنهم من يواصل التعليم فيها حى يُتَمّ حفظ القرآن» ومنهم من 
يتوقف ويكمل تعليمه في المدارس التظامية. 


(ظنغيا) 028 مرحلة متقدمة عن الكثاتيت ومتداخلة معها من 
حيث التلمذة والمنهج وغالبًا ما تكون خارج المدن لينتقل إليها الطلبة 
المتخصصون في حفظ القرآن الكريم» وقد يذهب إليها الصغير قبل 
مرحلة الحفظ» وهى مؤسسة من مؤسسات التربية الإسلامية الأصيلة» 
diss Thal Glee digs‏ رة المناربة. 


نشأتها: وأصلها كان من قصور الرباط: وهى الحصون التى تنشأ 
بدأ إنشاؤها من منتصف القرن الثانى للهجرة على يد بعض ولاة الدولة 
العباسية بإفريقياء منهم هرثمة بن أعين الذي بنى قصر رباط المنستير 
سنة ٠١هء‏ ثم تكاثرت وشاعت على يد أمراء الدولة الأغلبية» بحيث 


)\( انظر : النحوي : الخليل : بلاد شنقيط المنارة والرباط» تونس ce VAAV‏ ص OY‏ 


0 نمط الدراسات القرآنية غير الأكاديمية في نيجيريا NAG 9 CAA‏ 
VYVO > OAC / Y‏ 


إن الإشارات الضوئية التي كانت تستعمل للإنذار بالخطر بين هذه 
المراكز» كانت تصل من سبتة بالمغرب إلى الإسكندرية فى ليلة واحدة. 
وكانت هذه الرباط من جملة مواضع التعليم بإفريقية ويسكنها 
مقيمون رسميون من العلماء والعباد» كما يتناوب الحراسة بها أهل 
القيروان وغيرهم» وكان العلماء es‏ ما يقصدونها وخاصة فى شهر 
Cee Olas,‏ يحتكنوة ومرن اللاي وقبل أن الرباط OLS‏ له تقس 
دور المسجد في نشر الإسلام. وقد كانوا يسمون قصر زياد دار مالك 
لكثرة ما فيه من العلماءء وما يعقد فيه من المجالس العلمية› 


اجتمع فيه أربعة عشر رجلا من أصحاب سحنون» كما اجتمع في قصر 
ابن الجغد قبل مامه كمائية وآ وبعوة حافظا OLB‏ 

وعندما آلت قيادة الحلف الصنهاجي إلى يحيى بن إبراهيم لكدالي 
سنة ٤٠٠١‏ ه أراد أن يؤطر حركة الصنهاجية بفتح البلاد أمام التعليم 
الديني لما لاحظه من جهل الصنهاجية واشتغالها بالتجارة وضعف دافع 
الروحي لديها وارتباط سياستها بعوامل مادية بحتة» خرج في رحلة إلى 
الحج وفي عودته مرّ بالقيروان وشكى إلى أبي عمران الفاسي ‏ أحد 
أبرز الفقهاء ‏ حال قومه وقال: «فينا أقوام يحرصون على تعلم COLA‏ 
ويرغبون في الفقه والدين» لو وجدوا إلى ذلك he‏ فوجهه إلى وكاك 
ابن زلو اللمطي الصنهاجي الذي كان يقيم رباطا في سوس للجهاد 
وللتعليم» وعندما جاء الأميرء أي: يحيى بن إبراهيم لكدالي إلى وكاك 
استقبله باحترام وبعث معه عبدالله بن ياسين الجزولي الصنهاجي ليكون 
معه في هذه المهمة» وعندما رجع الأمير إلى بلاده بصحبة المعلم أقام 
المعلم وهو عبدالله بن ياسين رباطًا للتعليم وللجهاد سنة 575 ه وكان 


نا 
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هذا الرباط بمثابة أول محضرة عرف بالمفهوم OM SLI‏ ولقد قامت 
المحاضر بدور كبير في الحفاظ على الشخصية الإسلامية في هذه 
الناحية من العالم الإسلامي. 

ومن سمات المحضرة: 

١‏ - أنها جامعة تقدم للطلبة موسوعات من المعارف في مختلف 
الفنون ley‏ بالقرآن الكريم والتجويد والقراءات والتفسير وعلوم 
القرآن والحديث وفنونه والعقيدة والفقه والسيرة والتاريخ 
والأخلاق واللغة العربية وغير ذلك. 

۲ - أنها بدوية» Oly‏ وجدت في المدن فظهورها في البوادي أبين» 
وهي فريدة من نوعها ولا يكاد يتصورها من لم يرها. 

۳ - أنها تلقينية» والعلم يتلقى من أفواه الرجال لا في بطون الكتب 
«bis‏ قال شاعر: 

فشافهنمجودالقرآن لكي تزيل اللحن عن لسان 
لوم Ft‏ بلا تا لسمسا as‏ إنسام Me‏ 

4 - أنها فردية في طرفي العملية التربوية الأستاذ والطالب» من 
الطرف الأول يدير حلقات الدراسة ومجالسها في العادة شخص 
واحد وهو الأستاذ» وإليه تنسب المحضرة عادة» ومن الطرف 


)\( محمد بن سيدي محمد مولاي: التفسير والمفسرون ببلاد الشنقيط» 5 £8 
(Y)‏ الساياوي: محمد الرابع ابن يونس الكنوي: جامع المنافع على قراءة الامام نافع » 
ص۷۸. 


ر نمط الدراسات القرآنية غير الأكاديمية في نيجيريا 


الثاني تؤدي المحضرة رسالتها وفق ام الفردي› 
فالقاعدة هي أن يكون لكل طالب درس خاص به يختاره لنفسه 
ا soled‏ 

ه - أنها طوعية» تقوم على أساس من التطوع والمبادرة الحرة ونشأ 
من ذلك علاقة حميمية بين الطالب والأستاذ وينظرون إليه بعين 
المحبة والتقدير والإجلال منقطع النظير. 

٦‏ - أنها شعبية» تستقبل كل من يرد إليها من جميع مستويات» 
الطفل والشيخ والفقير والموسر وتبذل لكل طالب ما يريده من 
ضروب المعرفة حسب مستواه. 

ومن أهداف المحاضر 

- تحفيظ القرآن الكريم وإتقانه وجعله دستورًا للحياة. 
دتعليم الدين الإسلامي عقيدة وشريعة ومنهاجًا وسلوكًا مع 
اختلاف مشاربها الفكرية في المفهوم الصحيح للدين الإسلامي 

۴ - تكوين دعاة قادرين على تحمل مسؤولية الدعوة إلى دين الله 
تعالى. 

؛ - ترسيخ القيم الإسلامية وإرساء أسس الدين وتعهده بالرعاية. 

ه - المحافظة على التراث الإسلامي الموجود'". 

ويقول الدكتون OL pa! deed‏ إذا كان قن قيل على OLS‏ الأستاذ 

محمد إقبال رحمه الله : «إن التعليم ‏ الغربي - هو الحامض الذي يذيب 


)\( محمد بن سيدي محمد مولاي : التفسير والمفسرون ببلاد شنقط » ص۳۷ . 
(Y)‏ النحوي : بلاد شنقيط» ص٣٤‏ . 
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شخصية الكائن الحي» ثم يكون كما شاءء aly‏ هذا الحامض هو أشد 
قوة وتأثيرًا من أي مادة كيماوية» فإن الكتاتيب القرآنية هي خط الدفاع 
الأول عن هذا الكائن الحي» والمحافظ الأول على فطرته). إنها 
الحقيقة التاريخية التي لا تنكرء حقيقة دور الكتاب القرآني في الأمة 
الإسلامية» في كل مدنها lal as‏ 

* منهج التدريس: 

المنهج المتبع في المدارس القرآنية في نيجيريا قريب من المنهج 
المتبع في المغرب العربي الذي ذكره ابن خلدون بقوله: «فأما أهل 
المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقطء 
وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حملة القرآن فيه» لا 
يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم» لا من حديث ولا 
من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب» إلى أن يحذق فيه أو ينقطع 
دونه فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعًا عن العلم بالجملة. وهذا مذهب 
آهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قرى البربرء أمم المغرب في 
ولدانهم إلى أن يجاوزوا حد البلوغ إلى الشبيبة. و كذا في الكبير إذا 
رجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره. فهم لذلك أقوم على رسم 
القرآن وحفظه من سواهم»". والذين نزحوا من تلكم البلاد هم الذين 
نقلوا هذه الطريقة إلى غرب إفريقيا ومن ثم إلى نيجيريا. 


)١(‏ انظر: أحمد العمرانى» الدكتور: الكتاتيب القرآنية بالمغرب بين الموجود والمقصود 
اسيل تطويرها مع الحفاظ على خصوصياتها» بحث غير منشور» ص ". 

(؟) ابن خلدون: عبد الرحمن ابن خلدون ت 8508ه: المقدمة» مكتبة دار الباز مكة 
المكرمة» دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى 517١اهء‏ ص557. 
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وقد تطابق ثقافة المغرب العربي كثيرًا بثقافة نيجيرياء بل كل من 
تقصّى تاريخ الثقافة العربية الإسلامية بإفريقيا الغربية» لا يمكنه بأي 
حال أن يتجاهل الدور الحاسم للمغرب بهذا الشأن. فقد كانت 
المصنفات المغربية في جل العلوم السائدة رائجة ومعتمدة في مناهج 
التدريس وحلقات القرآن الكريم والعلوم بالمنطقة» فرواية ورش عن 
نافع هي الرواية السائدة» والمذهب المالكي كذلك» وكان أسماء 
العلماء والفقهاء المغاربة تتردد في مؤلفات السودان بطريقة تلقائية 
ومعتبرة» مما يؤكد مكانتها الجوهرية في سندهم العلمي” . 

وقد شا حدت شدة العشابه OLS GUI‏ ن Croll‏ وشمال Lire‏ 
حينما زرتها في المؤتمر العالمي (سيدي شيكر) الذي عقد في مراكش 
يوليو 4١١5م»‏ وقد تشابها في المباني القروية وفي اللباس وفي كثير من 
عادات وتقاليد الأمراء أمر عجيب» فنفس المجلس الذي يعقده محمد 
السادس ملك المملكة المغربية برمضان لاستماع التفسير يعقده أمير 
كانو الحاج آدوا بايرو في قصره برمضان» وقد توارثا ذلك من 
أجدادهم» بل وكأن مدن شمال نيجيريا القديمة قرى في المغرب لشدة 
التشابه الذي بينهما وكذلك الأسواق القديمة وحتى الشوارع والزقق» 
ولكن ليس هناك صلة بينهما الآن قطعها الاستعمار. 


)١(‏ انظر: الودغيري : عبد العلي» ملامح من التأثير المغربيّ في الحركة الإصلاحية للشيخ 
المجدد عثمان بن فُودي» AY Ue‏ 


NAGY ACY.‏ المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية ار 
VY \ BO me AG < >‏ 


- تنقسم الدراسات القرآنية في الكتاتيب تقريبًا إلى مراحل حسب 
عمر الطالب ومستوى التحصيل العلمى. وتسمی هذه المراحل بلغة 
المحلىة د : 


المرحلة الأولى: كوظوا (Kotso)‏ يستقبل الطالب فيها من السنة 
الرابعة ويبدأ فيها الطفل بحفظ قصار السور يبدأ بالفاتحة ثم سورة 
الناس ثم الفلق ثم الإخلاص وهكذا إلى أن يصل إلى سورة الفيل على 
الأقل. 

المرحلة الثانية: قولوا (Kolo)‏ وفيها يبدأ بمعرفة أسماء الحروف 
فردى وبدون شكل ثم ينتقل إلى القراءة مع الشكل» ويسلكون الطريقة 
الكلية في تعلم الحروف وذلك بالبدء بالجملة بدلا عن الحروف» 
فيدرسون by ell‏ من خلال الجملةء فتلا : «أعوة ياك من الشيطان 
الرجيم» تفرغ إلى حروفها بالترتيب ويسمون الحروف بأسماء أعجمية 
من عندهم ولها معان في لغاتهم المحلية» فمثلًا العين يسمى بلغة 
الهوسا (أمباكن ووفي)» أي: الفم المفتوخ شبهوا صورة العين (ع) 
بالفم المفتوح» ولماذا سمي بذلك؟ OY‏ التلميذ الذي يفتح فاه بدون 
إغلاق أصبح (ووفي) كلمة زجرء أي: أنت تافح» والسين تسمى (سين 
قيقسشيا)» أ السين CLS‏ والشين تسمى (شين مي روا) أي : fue‏ 
old‏ التماره وهكذا وعذه القراءة تسمن (بيقوا)» Lely‏ قراءة by acl‏ 
مع الشكل يقال: الألف مع الحركة فوقها فهي (أ)» والألف بالحركة 
تحتها فهي ([) والألف مع الرفعة فهي (أ) وهكذاء وتسمى هذه القراءة 
0 بهذه الطريقة من سورة الفاتحة 
إلى الفيل ثم قوله تعالى: CYS MED‏ إلخ» (الفتح: الآية 4 
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أو قوله تعالى: نم أنرل See‏ ين SG‏ أَمنَه... 4 إلخ» (آل عمران: 
الآية «(ot‏ لاشتمال الآيتين على جميع حروف الهجائية» وبها يكتمل 
تعريف جميع الحروف. 

المرحلة الثالثة : تيتيبري (Titibiri)‏ فهي مرحلة تدعى بالهوسا (هجتو) 
وفيها يبدأ الطالب كتابة السورة على اللوح ولا يغسل اللوح إلا بعد أن 
يتقن الحفظ» وتستمر هذه المرحلة مع الحفظ حتى سورة LS‏ ثم 
يواصل الكتابة والقراءة أمام المعلم من اللوح» أي: بدون حفظ» حتى 
يتقن القرآن» وهذه العملية تكون LE‏ في الكتاتيب» وتسمى محليًا 
(سوكر ذوقوا) وأكثرية أبناء المسلمين يقفون عند هذا الحدء أي: حفظ 
بعض الأجزاء لأدائه في الصلوات المفروضة والنوافل وإيجاد قراءة 
القرآن كاملاء ثم يقرأ ما تيسر من أحكام الطهارة والصلاة وغيره وبعده 
يشتغل بأمور أخرى في الحياة. ثم يقدم وليمة ختم القرآن وهو احتفال 
كبير يجتمع فيه الأهالي والأقارب والأحبة» ويهتم الأهالي في نيجيريا 
بالاحتفال بالانتهاء من كل مرحلة» بل ويعتبرونه من المحرمات أن 
يكتمل الطالب أي مرحلة دون أن يولم أو يقدم صدقة» ويرون أن عدم 
القيام بشيء من هذا سيجر المصائب للفاعل ولن يفيده العلم الذي 
BO oss‏ 


المرحلة الرابعة: غردي (Gardi)‏ كلمة عربية الأصل من Cy:‏ يغرد 


حت عن تنو 
لعي er‏ 


لا 


+ 


)١(‏ انظر: الطاهر محمد داود البروفيسور: المدارس القرآنية فى نيجيريا نشأتها ونظامها 
وآفاق المستقبل: أوراق المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في بناء الحضارة 
الإنسانية بمناسبة مرور (VE)‏ قرنًا على نزوله. عام ١٠١۲م»‏ السودان الخرطوم: الكتاب 
الخامس› &V‏ - 0% 


المؤتمر الدول SSW‏ الدراسات القرآنية به 
KDE‏ ر ی اللاي غ Qe‏ 


9 re 


تغريدًاء بمعنى: أنهم يرددون القراءة كدوي النحل”''» وهي مرحلة 
الحفظ وتكون بحفظ المصحف كاملا ويكون البدء من سورة البقرة إلى 
سورة الناس أو العكس» ولا يتعلمون بقية العلوم الإسلامية إلا قليلا 
من الأحكام التي تصح به الصلاة» وفي هذه المرحلة يبدأ الطالب في 
التدريب على الأستاذية» وذلك في مساعدته للمعلم في المراقبة وتعليم 
الطلاب الذين هم دونه في العمر والمستوى» وكذلك في كتابة التعاويذ 
والآيات القرآنية للعلاج من مختلف الأمراض التي Sb‏ بها SEV‏ 


إلى الشيخ. 


المرحلة الخامسة: (Alaramma) UST‏ وهي أيضًا عربية الأصل» 
بمعنى رحم الله المعلم» ويسمى الطالب بعد إتمامه للحفظ ب(ألرما) 
وبعدها يمكن للطالب أن يفتح مدرسته الخاصة»› وكان العادة قديمًا أنه 
من وصل إلى هذه المرحلة يذهب إلى أي مكان في الصحراء أو القرية 
ويفتح مدرسة قرآنية» فيقابله الأهالي بكل إجلال وتكريم ويتصدق إليه 
بأحسن امرأة عندهم ويعطى Ee‏ ليسكن فيه ويؤتى له بصغار القرية 
والقرى المجاورة لتعليمهم كتاب الله تعالى» ويقدمون له الأهالي الزكاة 
والصدقات فيجلس ولا يشتغل بشيء إلا التعليم حتى تتطور المكتبة إلى 
المحضرة» وقد يختار ألرما الصحراء فيضرب خيمة أو بيني خوحًا ثم 
يؤتى له بالتلاميذ من كل فج إلى أن يصبح المكان قرية» فكثير من 
القرى والمدن في شمال نيجيريا أصل Gls‏ محضرة قرآنية. 

)١(‏ انظر: الفيروزبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب ت ۸۱۷ ه القاموس المحيط› دار 

الفكر بيروت ٩۱۹۹م»‏ ص 7176. 


م نمط الدراسات القرآنية غير الأكاديمية فى نيجيريا 
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المرحلة السادسة : ماهرو (Mahiru)‏ كلمة عربية الأصل الماهرء أي 
الحاذق. وهي مرحلة تحصيل ب بعض العلوم الشرعية واللغوية والحسابية› 
وتكون باختيار كتاب معين ومدارسته مع معلم خاص في حلقته أو 
دهليزه ويتدرج الطالب فيها من كتاب إلى آخرء وقد يبدأ الطالب مثلا 
بكتاب القواعدي ثم الأخضري ثم العشماوي ثم رسالة أبي زيد 
القيرواني إلى الموطأ والمدونة انتهاء OLS‏ التمهيد لابن عبد البر» ثم 
say E‏ والألفية والمعلقات العشر في 
الشعر الجاهلي وفي المدائح البردة والعشرينية وغيرهاء وفي التفسير 
الجلالين ثم القرطبي» ثم بعض كتب تهذيب الأخلاق في التصوف»› 
وفي الحديث الأربعين النووية إلى رياض الصالحين وهكذا. 

المرحلة السابعة: غنغرن (Gangaran)‏ معناه: أي الذي تفوق على 
الأقران وأصبح أعجوبة في الحفظ. قد يذهب ألرما إلى الخلوة القرآنية 
بدل إنشاء مدرسة فيذهب إلى (بدوي) مكان خال بعيد عن الناس في 
الصحراء ويبنى الخوص وهو بيت القصب (قسقادي) ويجلس وحده 
ULL‏ لإتقان حفظ القرآن (hb‏ وليكون القرآن في dood‏ ودمه» يعني : 
بلوغ الغاية في إتقان حفظ القرآن الكريمء أي: يجلس لا يرى أحداً 
ولا يتكلم مع أحد إلا ختمات القرآن الكريم حتى لا يشك فيه حرفا أو 
AS >‏ وتكون المدة dee‏ أشهر إلى السنة Sy‏ الستعيخ وقد تقل عن هذا 
أو تكثر, 

المرحلة الثامنة : غوني (Gwani)‏ الغوني أو القوني مصطلح إفريقي» 
وتمثل col pS!‏ وهو أعظم درجة علمية تمنح في إجادة القرآن الكريم 
عرفها التاريخ الإفريقي» بشروطها عند أصحابها. وقد أنجبته مملكة 


المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية K‏ 
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I\AOWS 
كانم برنو الإسلامية» وظل هو الدرجة العلمية الرفيعة والمقننة التي‎ 
يصبو إليها كل طلاب الخلاوي القرآنية» وهذه الدرجة أو المصطلح قد‎ 
أحيط بسياج منيع يؤكد الدقة والإتقان في معرفة القرآن الكريم لمن‎ 
وسم بهذا اللقب ليجد بعدها المكانة والاحترام» ولا يكرم إلا بعد أن‎ 
يجتاز كل المراحل المعتبرة عند أصحاب الشأن.‎ 

ويكون التكريم في احتفال بهيج يحضره أعيان الدولة ويعمم المعني 
بعمامة وسط هذا الجمع الحاشد إيذانا بإعطاء هذه الدرجة ويخطب 
أكبر القواني Le‏ في المنطقة» ويعلن للحاضرين Ob‏ المعني استحق هذا 
اللقب بجدارة ويوصيه بتقوى الله ونشر القرآن الكريم ويحيط الجميع 
ob‏ المعنِي لا يدعى بعد اليوم إلا بالقوني ويحرم استدعاه باسمه 
المجرد. 

وأول من لقب بهذا المصطلح هو الغوني موسى بن صالح الجرمي 
الشهير بالغوني وی الدنقولي الذي يذكر الشيخ الشريف إبراهيم 
le‏ الحسيني» في كتابه الاستذكار بأنه درس في مصر ثم نزح إلى 
تلك البلاد» ويعود إلى ما بعد ١٠۱۷م.‏ 

ويقال: إن أصل هذه الكلمة «غنى» لذلك تكتب بالغين ويستشهد 
لذلك بالحهديث الشريفن: of‏ القران غت لا ثقر Vg ane‏ غتى 
دونه»'» «وليس منا من لم يتغن OMT DL‏ ومعنى يتغن: يستغن قاله 


)١(‏ انظر: أبو يعلى : أحمد بن على بن المثنى أبو يعلى الموصلى التميمى : مسند أبى يعلى» 
الناشر : دار المأمون للتراث . دمشق» الطبعة الأولی» ١444 . ١404‏ تحقيق: حسين 
سليم أسد ١094/6‏ قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف. 

(۲) البخاري: باب من لم يتغن بالقران. 
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ابن القاصح Cole‏ سراج القارئ شرح الشاطبية» وكان ي 
وهذا أقرب للمتطق لاستتاذه لهذا الحديف ay td‏ 
المرحلة ode‏ المشيطة القرانية» المقرئ والقارئء المقرئ: 
بضم الميم وكسر الراء» هو من علم القراءة أداء ورواها مشافهة وأجيز 
ل ھا2 والقارئ: هو الذي ج جمع القرآن حفظًا عن ظهر 
قلب. وهو مبتدئ ومتوسط ومنتهي. فالمبتدئ من أفرد إلى ثلاث 
calls,‏ والمتوسط من جمع أربع روايات إلى خمس» والمنتهي من 
عرف من القراءات أكثرها وأشهرها”". 
العقلية السائدة في الكتاتيب القرآنية في نيجيريا 
ومن بعض العقليات السائدة التي كانت مشهورة ومننشرة بالرواية 
الشفهية في الكتاتيب عندنا ما يأتي : 
- اعتقاد وجود أسرار للحفظ والإتقان عند المشايخ في مدة وجيزة 
كستة أشهر مثلًا ولا يعطى للتلميذ هذه الأسرار إلا بعد ما يخدم 
عند الشيخ مدة طويلة. 
- المكان المجروح بسبب الضرب في الكتاتيب لا يحرقه الله بالنار 
يوم القيامة. 
)١(‏ انظر: القوني/ إدريس أحمد عثمان» ورقة قدمت في الملتقى العلمي الذي نظمه مركز 
البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة إفريقيا العالمية بالتعاون مع جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية بالخرطوم احتفاء بذكرى مرور ألف وأربعمائة عام هجري على دخول 


الإسلام في إفريقيا. 


(۲) الضباع: علي بن محمد: الإضاءة في أصول القراءة» ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد 
أحمد البابي القاهرة» ص 6. 


0 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات تون 
- أن قراءة القرآن يوم LLM!‏ تكون برواية ورش عن نافع. 
- إذا قدر الله للتلميذ الموت في الكتاتيب فهو من أهل الجنة. 
- بركة الطعام في آخره» ولذا التسول لجمع بقايا الناس من الطعام 
مما يبارك للتلميذ ويزداد فهمه وبركاته. 
وقد بنيت عقلية الشعب المسلم النيجيري من الكتاتيب حيث إنه من 
abl‏ أن Ley‏ الفرد دون المرون بمرخلة الكتائيب: 


4 AO 
ew NON. 
السبحث ين‎ 


التحديات وسبل النهوض 


فمن المشاكل التي تواجه الكتاتيب والمحاضر وحلقات تحفيظ 
القرآن الكريم ما يأتي : 

١‏ عدم وجود إحصاء دقيق للكتاتيب والمحاضر والحلقات في 
نيجيريا ولا أحد يستطيع أن يذكر أعدادها على وجه الدقة» لأنه عمل 
تطوعي». يفتحه رجل مسلم متحمس لدينه ولكتاب ربه العظيم متى شاء 
وأين شاء وكيف شاءء وفي أحياء القديمة لمدن شمال نيجيريا عمومًا 
قد لا تجد أزقة أو شارعًا أو طريقًا إلا وفيه أكثر من مكتبة قرآنية» بل 
وفي بعض المناطق قد لا تجد ثلاثة بيوت إلا ومن بينها حافظ لكتاب 
الله تعالى» ومع هذا فإن المؤسسة النظامية للتعليم لم تحافظ على 
التعليم القرآني واستمراريته» فلذا عكف الناس على الكتاتيب 
والمحاضر وتركوا المدارس الحكومية النظامية. وأوصل بالناس إلى 
تهجير أبنائهم إلى أماكن بعيدة فارًا من مدراس الاستعمار» فيفتقر 
الطالب الصغير إلى الإعاشة وأصبحت حياته عناء وفاقة. 

وفي إحصاء لولاية كنو عام ألفين واثنين 7١5٠م‏ أن المدارس 
الإسلامية النظامية الطوعية التي يقومون بها الأهالي من المحسنين 


المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية 4 
بلغت أكثر من اثنتي عشرة ألف مدرسة» في حين أن المدرس الحكومية 
النظامية التي تنفق عليها الحكومة وتشرف عليها لم تتجاوز ألفين 
ونخعسياثة هدوسة. .وما Mel‏ حن أعذاة peleectty QSL‏ 
والحلقات. 


١‏ - عدم اعتراف الحكومة بهذا النوع من المدارس» وجعل كل 
اهتمامها بالمدارس النظامية التي جاء بها المستعمرء وهو من أهم 
LU‏ السول لطلاب SES!‏ 

ars - ۳‏ إمكانات الكتاتيب المادية «المتمثلة في المباني 
والأدوات والمرتبات»؛ OY‏ جل المحاضر تقام في البوادي بعيدًا عن 
عيون الحكومة التي تجبر الآباء على أخذ أبنائهم إلى المدارس النظامية 
الغربية وتغري الطلاب بمبالغ مالية وإن امتنع الأب ينتهي به الأمر إلى 
الس Gt)‏ 


؟ - افتقارها إلى المنهج التربوي الأصيل والمعلم المدرب: لأنه 
عمل فردي وتطوعي والمعلم هو كل شيء وفي أكثر الأحايين تعتمد 
الكتاتيب على ثروة المعلم ومنهجه في الحياة والدرس ويخدم التلميذ 
في مزرعة المعلم» ويتضامن السكان في مساعدة المعلم بالصدقات 
Cre als Sly‏ الأمكان وها يقدمه أولباء y gel‏ التلميل المسودوة: 

5 - افتقارها إلى الوسائل التعليمية الحديثة. زرت منطقة في أحد 
أقاليم المسلمين فوجد الكتاتيب مازالت تحطب قبل أن تشعل النيران 
لمذاكرة الألواح بالليل» والمدارس التبشيرية بمباني شيقة ونظام عصري 
حديث في التعليم أمر عجيب. 


بر نمط |( ات الف LT‏ غ A ae K‏ 

AN AG XZ 2 © CL bog 2 دیمي فى‎ sv لقر | بيه عير‎ ١ را ت‎ | 2 
x<e><_ ¥\V ><e> م‎ = >> 
2 N 40 a 6( ۷ ا‎ ) 51 


A‏ — عدم مساواة خريجيها برصفائهم خريجي المدارس عند 
التوظيف. 

4 اضطرارهم للعمل في أعمال هامشية» والتوسل والشعوذة. فكم 
من طالب يتخرج من الكتاب ثم يجلس في دهليزه وينتظر الصدقات» ثم 
يشتغل ببعض الطلاسم والحساب والرمل إلى الشعوذة ليسدوا رمقه. 

إن الطالب في الدراسة النظامية يسأل عن رغبته ماذا يريد أن يكون 
ضابطًا أو طبيبًا أو مهندسًا أو وزيرًا.. الخ» وأما الطالب في الكتاب 
يتوجه إليها لا مطلب له سوى العلم ورضى الله تبارك وتعالى ومأواه 
الجنة» وهو مقتنع OL‏ طريقه غير مفروش بالورود» ومستعد لتحمل 
مرارة مشواره التعليمي''. وهذا هو الفرق الجوهري والحافظ المعنوي 
الذي تتمتع به المدارس القرآنية بخلاف المدارس النظامية التي كانت 
الغاية فيها متاع الدنياء فإذا فقد خريجوها التوظيف يبقى لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء. 

٠‏ - أكثر المحاولات التي تقدمها الحكومات أو الأفراد في 
نيجيريا للنهوض بالمدارس القرآنية (الكتاتيب) باءت بالفشل لأمور عدة 
منها: - 

أ- إن الضربات القاسية التي واجهتها من قبل المستعمر وحكوماته 


)١(‏ انظر: الطيب بن عمر الدكتور» مدير مكتب رابطة العالم الاسلامي في موريتانا: 
الكتاتيب وحلقات القرآن ودورها التعليمي: بحوث ندوة التعليم وتطوره في غرب 
إفريقيا التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع المؤسسة العالمية للإعمار 
والتنمية في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز الثقافي - نيامي - النيجر ٠851١هء‏ 
89م ٠ Moe‏ ۰ 


ره كه المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية SS‏ 
HEHE‏ ڪڪ ڪڪ 
جعلها GES‏ وتبتعد عن كل ما هو جديد عندهاء وتعتبر ذلك من كيد 
والإذاعة ويقول: إنه من دسائس اليهود علينا. وإن كان رفضها لكل 
تدخل خارجي في شأنها من أهم عوامل بقائها. 

ب - أن الحكومات لا تنظر إلى هذه المدارس إلا عند الكلام عن 
المتسولين في الشوارع» فتنظر إليها كأنها مظاهرات تبهتها عن كل ما 
تقوله في وسائل الإعلام من أنها تحسّن وضع التعليم في البلاد. فأول 
ما يواجه الزائر من الخارج عند وقوفه في الإشارة هو جمع غفير من 
المتسولين الصغار جلهم طلاب الكتاتيب القرانية. 

ج - عندما تولي الحكومة من يقوم بتشفي المسألة لا تسند الأمر إلى 
أهله الذي له معرفة بجذور المشكلة» فتولى من كان له قرابة سياسية 


د - ثم إن هذه الحكومات تتغير بعد كل أربع سنوات على الأقل 
فإذا ما ذهبت يذهب معها جل الأعمال التي بدأتها وتأتي حكومة أخرى 
بتوجهات مغايرة ويستبدل المسؤولون» فيتوقف الأعمال التي بدأتها 
الحكومة السابقة. 

ه ‏ إن الحكومة تسمح لكل من فتح مدرسة قرآنية أو غيرها بأن 
يسجل في وزارة التعليم ويسمى هذا النوع من المدارس التطوعية 
(Voluntary)‏ وهي مشتركة بين الأهالي والحكومة» وبعد ذلك تقدم 
الحكومة المنهج المختار وتقدم بعض المساعدات من المدرسين 
والكتب المدرسية وغيرهاء ولكن الإشكال هنا أن تأتي بعض القرارات 
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مو الدولة مقا USES Glad‏ أن ce glad‏ فقا قن 
يأتي قرار بأن تكون تدريس المواد الإسلامية» لا بد أن يكون باللغة 
الإنجليزية بدل GUI‏ العربية كما حصل في الماضي القريب» وحصص 
GU‏ الإنجليزية تساوي حصص القرآنية في مدرسة قرآنية أو تفرض مادة 
غربية بحتة في مثل هذه المدارس. 

و- إسناد أمور الدين إلى سلطان الأمراء ولا تتدخل الحكومات فيه 
كثيرًا إلا عند حدوث بعض المشاكل. 

Vlad, أن سلطات الأمراء قبل الاس عمار كان فوا‎ bad, 
فالإمارة تعتبر رمرًا للإسلام وشعارًا للدين كما يشعر كل المواطنين‎ 
بوجوب الخضوع له والانقياد إلى أوامره» ولهذا وحتى بعد وجود‎ 
إليهم» وأعطي لهم كل فرد وجوب‎ LEVEL الاستعمار استمر الناس‎ 
الطاعة. فالأمراء لهم أهمية كبيرة في نفوس الشعب» ولا زالت منزلتهم‎ 
من مصادر الموارد لكل‎ /١ وسلطانهم كذلك» وقد جعل لهم الدستور‎ 
مناطق محلية التي يمتد سلطانهم إليهاء وكذلك منح لهم الحق في إدارة‎ 
Oly كالمساجد والمدارس» وكل ماله ضلة بالدين:‎ Ll الشؤون‎ 
كان الدستور اعترف بهم إلا أنه لا يعطيهم نفوذ وسلطان يتحكمون من‎ 
خلالها بمصادر الدولة» وما زالت هذه الإمارات على النهج القديم في‎ 
تيسير الأمورء وهذا مما أبقى المساجد والمدراس القرآنية والإسلامية‎ 
على النهج القديم بدون تطور ونهوضء» وإن كان بقاء أمور الدين بيد‎ 
الأمراء يحفظه من تدخل الحكومات المتعاقبة في أموره وهذا له‎ 
إيجابيته.‎ 


we ٠ «£ 


وقال الدكتور طيب بن عمر: «لا شك ob‏ الظروف الحالية خانقة 


) المؤتمر الدول SUN‏ الدراسات القرآنية .4 
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للكتاتيب القرآنية مما جعل بعض الدراسات تصفها بأنها في مرحلة 
الاحتضار بالنظر إلى حالة الجمود والركود التي تغشيهاء بينما وصفتها 
دراسات أخرى بأنها في حالة انتعاش باعتبار قابليتها للتطورء إذا 
توفرت الوسائل MEGS‏ 

النقطة الثانية: سبل النهوض بالكتاتيب: 


ومن النادر أن ينشأ الفرد المسلم في نيجيريا دون المرور بمرحلة 
الكتاتيب» فالنهوض بالكتاتيب نهوض للشعب وتطور في الدولة برمتها. 
ومن السبل في ذلك ما يأتي : 

Oly إنشاء هيئة وطنية لتشرف على كل ما هو قرآنى فى الدولة‎ - ١ 
القرآنية والمحاضر والحلقات لتقوم بعملية تعليمية للقائمين على‎ 
هذه المدارس‎ 

۲ - إنشاء منظمة على غرار جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة 

ال gs oo ed lS‏ على الما الال 

١‏ - احتضان مجموعة من الأطفال المتفرغين لحفظ القرآن الكريم 
يقيمون بشكل دائم في المركز. 


)\( 0 الطيب: الكتاتيب وحلقات القرآن الكريم ودورها التعليمي» ص"9. 


لم bs‏ الدراسات القرآنية غير الأكاديمية فى نيجيريا 


۳ - تنظيم الأوقات الدراسية بطريقة تضمن الحفظ والمراجعة 

الو 

؛ - تخصيص حصص لتعليم العربية واللغة الأجنبية الرسمية في 
البلاد تهيئ الطالب لمتابعة الدراسة مستقبلًا في التعليم النظامي 
الرسمي. 

وقد نجحت هذه التجربة وتحققت في ظلها مزايا تربوية واجتماعية 

مهمة منها : 

أ مكافحة ظاهرة التسول في صفوف التلاميذ. 

ب - مكافحة الشعور بالدونية لدى تلاميذ القرانية. 

ج - فتحت BUT‏ واعدة لتلاميذ القرآن الكريم. 

د بعدما كان الحفظ المبكر من الكرامات أصبح عاديا وفي Jolie‏ 
الطلاب الأذكياء ذوي الهمم العالية. 

ه ‏ توظيف الوسائل الحديثة في اختزال الزمن وتعويض الوسائل 
التقليدية» فلم يعد اللوح الخشبي والإداوة وقلمها من 
الملتزمات في الدرس اليومي القراني. 

و - أصبح روح المنافسة فيما بين الدارسين على شكل حوافز 
تشجيعية» وعوامل تأديبية معنوية مؤثرة» بدلا من العقاب البدني 
المنفر الذي كان سائدًا في هذه الكتاتيب في العهد الماضي. 

ز - إجراء المسابقات القرآنية المدرسية والإقليمية والدولية. 

؛ - إبقاء الكتاتيب على حالها والاهتمام pl‏ المعلمين والمتعلمين 
وتقديم الدعم والمساعدات المعنوية والمادية» وإدخال 
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الترتيبات التي تحافظهم عن التسول. منها على سبيل المثال: 
فرض dey‏ على الجيران لكل فرد أو لكل عائلة» تؤخذ إلى 
النقطة الثالثة : آفاق المستقبل : 
تشهد الكتاتيب القرآنية جهودًا ومحاولات متواضعة فى الآونة 
الأخرة في نيجيريا منها : 


5 OOK € <0> we 


- إن ولايات شمال نيجيريا التي أعلنت تطبيق الشريعة الإسلامية 
أسستث مكتبًا استشاريًا خاضًا لمسالة الكتاتيب القرانية» وهي 
إحدى عشرة ولاية من بين الست وثلاثين ولاية في نيجيرياء ومما 
خرج به اللجان من التوصيات بهذا الصدد إنشاء مدرسة قرآنية 
نموذجية» وقد بدأ تطبيق هذا حتى على مستوى الفدرالي برئاسة 
البروفيسور شيخ أحمد غلادنثي (سفير نيجيريا بالمملكة العربية 
السعودية سابقًا). 


انظ dul‏ س لعلوم OT BI‏ الكرن بكلية peal‏ كس لتراسات 
الشريعة والقانون بكنو نيجيريا عام 1949١م»2‏ ويهدف القسم إلى 
جمع خريجي الكتاتيف ومنحهم الشهادة الدبلوم العالي في 
Re I e‏ ويقية المنواد Cage‏ دهده 
الفرصة لمواصلة الدراسة في جامعات النيجيرية وغيرهاء أو 
يلتحق بوظائف حكومية أو غيرها لأمثاله حاملي أي شهادة دبلوم» 
وقد نجحت هذه الفكرة وتخرج آلاف الحفظة لكتاب الله ويشتغلون 


4 نمط الدراسات القرآنية غير الأكاديمية في نيجيريا E‏ 50 
الآذفي مختلف مرافق الحياة» وقد اقتفى هذا الأثر قرابة تسع 
ولايات في نيجيرياء ويترأس القسم حاليا كاتب هذا البحث. 

- أنشأت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم للمملكة العربية 
السعودية مدرسة قرآنية نموذجية في ولاية سكوتو» كما افتتحت 
دولة قطر مدرسة النور لتعليم القرآن الكريم في جمهورية نيجيريا 
بمنطقة صوميل بمدينة إسيين عام 5١١5م»‏ كما أن هناك جهودًا 
غديدة هتا وهناك من المؤسسات الخيرية مخ الدول: الغربية 
والإسلامية بهذا الصدد. 

- نقل الشيخ إسحاق رابع في إحدى زياراته إلى المملكة المغربية 
فكرة التسميع الجماعي بعد صلاة المغرب إلى نيجيرياء ولكن 
أعدلها إلى التسميع الفردي» وهو أن يجتمع جمع من الحفظة بعد 
صلاة المغرب ويتلون القرآن الكريم ely‏ تلو الآخر Geb‏ عن 
ظهر القلب» وقال: إن التسميع الجماعي تلاوة الضفادع لا يدرى 
من يتقن ومن لا يتقن» وهذه الفكرة منتشرة في نيجيريا. 

كما أسس حديثا الشيخ إبراهيم أبوبكر رمضان رحمه الله حلقات 
تحفيظ القرآن الكريم مع نبذة من التفسير والقراءات في كثير من 
المساجد بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. وقد انتشرت هذه 
الفكرة انتشارًا واسعًا حيث أكمل الصغير والكبار حفظ القرآن 
الكريم مع التفسير في مثل هذه الحلقات. كما أنشأ بعض الشباب 
المتحمسين للقرآن الكريم حلقات تحفيظ القرآن الكريم للصغار 
بعد صلاة الصبح مباشرة» أي: قبل الذهاب إلى المدارس 
اللنظامية» والتجربة تؤتي أكلها. 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبدالله وعلى آله وضحيه الطيبين 
الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فأرجو بهذه الجولة المختصرة أني قد اكتشفت عن أطراف 
هذا الموضوع وأديت الفائدة العلمية المرجوة» ولا أدعي أني قد وفيت 
الموضوع حقه كاملاء فالكمال لله وحده» ومن أهم ما توصل إليه 
الباحث من نتائج وتوصيات ما يأتي : 


النتائج : 


* أن دخول الإسلام في نيجيريا قديم» أي: منذ فتوحات إفريقيا 
على يد عقبة بن نافع الفهري سنة ست وأربعين للهجرة 45ه» ولم يظهر 
كدين الدولة إلا بعد إسلام بعض الملوك في المنطقة» GION‏ دين 
جديد يدخل بلد ماء يبقى مع الشعب مدة قبل أن يصل إلى الطبقة 
الحاكمة. 

* من أهم أسباب انتشار الإسلام في إفريقيا: مساواته بين الناس 
وبغضه للتفرقة العنصرية. وأن الإسلام في نيجيريا لم ينتشر بالسيف 


لم نمط الدراسات القرآنية غير الأكاديمية فى نيجيريا 
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6 ~~ COA. 
وإنما انتشر بواسطة أناس كانوا مثلا أعلى وقدوة حسنة ولذلك أصبح‎ 
قلب الجماهير عالقة بكل ما هو إسلامي.‎ 

* لم يعرف أي تعليم من قبل في المنطقة إلا تعليم القران الكريم 

# إن الحركة الإصلاحية الفورية هى التى أعادت للمسلمين فى تلك 
المنطقة روح الإخاءء وربطتهم تحت راية واحدة» وأيقظتهم من سباتهم 
بعد فترة الركون. 
الفراغ التعليمي الديني والعربي في غرب إفريقيا وخاصة عندما دخل 
Lees‏ مكلا من Lay Of jolt!‏ القره دون BESS Ue por yy poll‏ 
القرآنية. 

* عملت هذه الكتاتيب على ترسيخ قراءة القران الكريم وحفظه 
وهذا واضح من خلال النتائج التى يحققها الطلاب التيجيريون فى 
المحافل المسابقات القرآنية الدولية في العالم. 

: على هذه النتائج يو صي الباحث بالاتي‎ el 

- أدعو الباحثين إلى كتابة تاريخ لأهم الكتاتيب في نيجيرياء 

وتراجم أهم المشايخ الذين بذلوا جهودًا في نشر القرآن الكريم 
وعلومه حتى يكتب صفحة جديدة من تاريخ هذه المنطقة غير 
المزورة المداولة التى أنشأها المستعمر وقررها في مناهج التعليم. 
- بذل المزيد من الجهود للنهوض بالمدارس القرآنية» كما ذكرت 
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طرفًا من السبل في هذا البحث» وبنهوضها ينهض الشعب والدولة 
برمتها. 
- إنشاء ملتقى للحفاظ في نيجيريا وفي العالم لمتابعة كل ما هو 
قراني: 
وما كان من صواب فبتوفيق من الله تبارك وتعالى» وما كان من Las‏ 
فمني ومن الشيطان» فأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه» وصلى الله 
على سيدنا محمد ly‏ وصحبه» والحمد لله رب العالمين. 


Very الأولى‎ 

۲ - ابن خلدون: عبد الرحمن ابن خلدون ت ۸١۸ه:‏ المقدمة: مكتبة دار 
الباز مكة المكرمة» دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 
ality‏ 

۳ - ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المضرى: لسان 
العرب: دار Sea le‏ الطبعة الأولى. 
ات يعلى › الناشر: ذا و المامون للتراث› دمشق» الطبعة cole VI‏ 
١985-64‏ تحقيق: حسين سليم أسد. 

فى ا خمد العمراتى + الدكهور: الكداتيث القرانية بالمغرف بيخ الموجوة 
والمقصود «سبل تطويرها مع الحفاظ على خصوصياتها» بحث غير 
we‏ ر. 

5 الأزدي: الحافظ أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يونس: تاريخ العلماء 


والرواة للعلم بالأندلس» تحقيق عزت العطار الحسيني الناشر مطبعة 
المدني سنة النشر ۸٩٤۱ه/‏ 1988١م.‏ 
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لاج الالورى: آدم عبدالله : الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي 

الفلاتي» الطبعة الثالثة» eVAVA‏ 

۸ - البخاري أبو عبدالله محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح المختصرء 

دار ابن كثيرء اليمامة بيروت سنة ۱٠٤١١‏ - ۱۹۸۷ الطبعة الثالثة. المحقق 
د. مصطفى ديب البغا. 

4 - توفيق أبوبكر حسين: جمهورية النيجيرية» بحث غير منشور. 

٠‏ - تيجاني زبير رابع : الدكتور: مساهمة علماء نيجيريا في التفسير. بحث 
مقدم لنيل شهادة العلمية (الدكتوراه) جامعة أم درمان الإسلامية 
بجمهورية السودان عام 7١١5م.‏ 

١‏ -الساياوي: محمد الرابع ابن يونس الكنوي: جامع المنافع على قراءة 
الإمام نافع» تحقيق وتعليق تجاني زبير رابع» الناشر الخليفة الشيخ 
إسحاق محمد الرابع eV Ve‏ 

- سكيرج سليمان أرزي كنو: الكتاتيب في كنو بين الماضي والحاضرء 

بحث لنيل الشهادة الجامعية العالية «الليسانس» قسم اللغة العربية» 
GUI Us‏ العربية والدراسات الإسلامية» الجامعة الإسلامية بالنيجرء 
757م. قسم المخطوطات بمكتبة US‏ أمين كنو للشريعة والقانون كنو 
نيجيريا. 

١‏ شيخ عثمان كبرء الدكتور: الشعر الصوفي في نيجيرياء دراسة 
موضوعية تحليلية لنماذج مختارة من إنتاج العلماء القادرين خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين. النهار للطبع والنشر 
والتوزيع. 

4 - الضباع: علي بن محمد: الإضاءة في أصول القراءة» ملتزم الطبع 
والنشر عبد الحميد أحمد البابي القاهرة. 


الطاهر محمد داود البروفيسور: المدارس القرآنية فى نيجيريا نشأتها 


N 
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ونظامها وآفاق المستقبل: أوراق المؤتمر العالمي OL AU‏ الكريم ودوره 
في بناء الحضارة الإنسانية بمناسبة مرور )١5(‏ قرنًا على نزوله. عام 

75 - طرهوني: محمد رزق عبد الناصر: التفسير والمفسرون في غرب 
إفريقياء بحث مقدم لنيل شهادة العالمية (الدكتوراه) جامعة الأزهر 
كلية أصول الدين ١57١‏ ه- 1949م. 


WV‏ الطيب بن عمر الدكتور» مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي في 
موريتانا: الكتاتيب وحلقات القرآن ودورها التعليمي: بحوث ندوة 
التعليم وتطوره في غرب إفريقيا التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي 
بالتعاون مع المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية في مركز الأمير سلطان 
بن عبد العزيز الثقافي ‏ نيامي ‏ النيجر ١578‏ ه ۹٠٠۲م.‏ 


6 - على أبوبكرء الدكتور: الثقافة العربية فى نيجيرياء الطبعة الأولى 
377ام. 


۹ - عمر حمزة إبراهيم / نيجيريا / ولاية كنو الإسلامية: جامعة أمدرمان 
الإسلامية» بحث غير مطبوع. 

٠‏ - غلادنثي: شيخ أحمد سعيد البروفيسور: حركة اللغة العربية وآدابها في 
نيجيريا من سنة ٤٠۱۸م‏ إلى سنة 1957م المكتبة الأفريقية الطبعة 
الثانية 1990م. 

١‏ - غوني الأمين بن غوني ممدوا إنشاروا نيجر: الفية الدبثوية المصطفوية 
Ve tated‏ لام ed) gully‏ الب اليد 
الشيخ العلامة الماهر غوني دبثياء نظم في ألف بيت مخطوط أهداني 
إياه الناظم في سفري معه إلى الحج عام eV Or‏ 


7 - الفلاتي: الأستاذ الطيب عبد الرحيم محمد الفلاته في أفريقيا 
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V <> 0‏ 
ومساهمتهم الإسلامية والتنموية في السودان دار الكتب الحديث 
الكويت الطبعة الأولى سنة ١۱٤۱ھ VANE‏ 


YY‏ - الفيروزباد: مجد الدين محمد بن يعقوب: - القاموس المحيط› دار 


i gill - 4‏ / إدريس أحمد عثمان» ورقة قدمت فى الملتقى العلمى الذي 


نظمه مركز البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة إفريقيا العالمية 
بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بالخرطوم احتفاء بذكرى 


Yo‏ - المباركفوري صفى الرحمن: الرحيق المختوم: دار الوفاء للطباعة 


والنشر والتوزيع - جمهورية مصر العربية الطبعة العشرون 57١‏ اه 
“evs ۰۹‏ 


4ام. 


دار يوسف بن تاشفين مكتبة إمام مالك» الطبعة الأولى ١579‏ - 
۸م 


والمسلمون في إفريقيا بحث غير مطبوع. 


الرابع للتعاون الإسلامي العالمي. 


5ام. 


ry‏ المزي: يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي: تهذيب 


م نمط الدراسات القرآنية غير الأكاديمية في نيجيريا NAD > SOL‏ 

OC ONY y 
ه١‎ ٤١١ الطيعة الآولى‎ Gaye الكمالء التاشر: موؤمسة الرسالة د‎ 
مم تحقيق : د. بشار عواد معروف.‎ 

PY‏ الموسوعة العربية العالمية: عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض 
أجزائه على النسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية World Book‏ 
International‏ شارك فى إنجازه اکر ألف عالمء ومؤلف› 
ومترجم» ومحرر» ومراجع علمي ولغوي. ومخرج فني » ومستشار» 
ومؤسسة من جميع البلاد العربية. 

FE‏ النحوي : الخليل : بلاد شنقيط المنارة والرباط» تونس /1ام. 

ه" ‏ الهيثمي علي بن أبي بكر المتوفى سنة ۷٠۸ه»‏ مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد: دار الريان للتراث ودار الكتاب العربى القاهرة وبيروت 
۷ ھ. 

HN‏ = الوؤدغيري: عبد العلي: الذكتور: ملامح من SUI‏ المغربئ في 
الحركة الإصلاحية للشيخ المجدّد عثمان بن فُودي» بحث غير مطبوع. 


المنارات الشرعية في ليبيا 
أثوها في الحركة العلمية 
ودورها في تطوير الدراسات القرآنية 


المنارة الأسمرية أنموذجًا 


د. محمد إبراهيم الحشر 


ANI السيرة‎ 


الاسم: محمد إبراهيم محمد الكشر. 

مكان الميلاد وتاريخه: 1937م مدينة زليتن - ليبيا. 

المؤهل العلمى : دكتوراه فى الشريعة الإسلامية. 

مكان الحضول علية وتاريشية: /۹/۲١‏ ١١م‏ كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة: 

الدرجة العلمية: أستاذ مساعد. 

التخصص العلمي العام: شريعة إسلامية. 

التخصص العلمى الدقيق : فقه مقارن. 

العمل السالي؟ آستاذ الفقه الإسلامي» ورتس مركز البحرت والدراسات العلمية 

بالجامعة الأسمرية الإسلامية ‏ زليتن - لييبا. 

*# الإنتاج العلمي : 

# الكتب: 

- شرح مسائل ابن جماعة التونسي في البيوع  دراسة وتحقيق» دار الحديث‎ - ١ 
.)م1٠١/(‎ :b القاهرة»›‎ 

۲ - جهود ابن القاسم العتقي في الفقه المالكي دراسة فقهية مقارنة (قيد الطبع). 

* البحوث: 

١‏ أحكام المفقود في الفقه الإسلامي ‏ مجلة كلية القانون ‏ جامعة الزيتونة» 
17م 

۲ - ابن القاسم العتقي وسبب تشهير قوله في المذهب المالكي» مجلة كلية الآداب - 
جامعة المرقب - pV VY‏ 

۳ - مزالق الإفتاء ومخاطر التلفيق بين المذاهب ‏ مجلة العلوم الشرعية والقانونية - 
جامعة المرقب» 4١١5م.‏ 

* المشاركة فى المؤتمرات والندوات: 

١‏ - المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ‏ كلية أصول الدين» جامعة السلطان الشريف 
علي سلطنة بروناي في الفترة من١١5-1١1/4/1١1م.‏ عنوان المشاركة: 
(أساليب الحوار في القرآن ومواصفاته). 

۲ - مؤتمر الإفتاء الشرعى» cantly‏ وسبل تحسين أدائه ‏ وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» طرابلس - ليبياء الفترة: ١٠٠۲م»‏ عنوان المشاركة: (مخاطر الإفتاء 
في ظل اختلافات العلماء). 


Vou 
۴د مؤتمر المالية الإسلامية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية» كلية العلوم القانونية”‎ 


والاقتصادية والاجتماعية السويسى ‏ جامعة محمد الخامس - الرباط ‏ المغرب» 
في il‏ تدمع VE LNT [VO LYE‏ ام BEM Lynd) ISLES Ope‏ 
as‏ 

* العنوان: مركز البحوث والدراسات العلمية ‏ الجامعة الأسمرية الإسلامية ‏ زليتن 

لا 

# البريد: رقم : (4)» ورقم: CO)‏ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ‏ الجامعة 
الأسمرية الإسلامية ‏ مركز البحوث والدراسات العلمية ‏ زليتن ‏ دولة ليبيا. 

۰۰۲۱۸۹۲۰۳۹٤۱۳۰ الهاتف:‎ * 

malkasher2014@gmail.com : الإيميل‎ 


نظرًا لما OLA‏ الشرعية فى لیا هن دوز بارز فى الحفاظ على 
الهو الإسلاية Gye‏ خلال اهساسا بإنغناء الكداتيب الى عنس سيط 
القران الكويم platy‏ عار غاد الاين بالا اة GN‏ إنقاء 
المعاهد الدينية كالمعهد الأسمري الذي ذاع صيته منذ أربعينات القرن 
الماضي في منطقة الشمال الإفريقي» وتخرج منه آلاف الطلبة الذين 
درسوا فيه مختلف العلوم الشريعة والعربية وغيرها من العلوم 
الإنسانية» ويمنح الطالب عند تخرجه من هذا المعهد الشهادة العالمية 
في العلوم الشرعية والعربية» ثم تطور نظام الدراسة في هذه المنارة 
إلى أن tele Gow!‏ إسلامية على غرار جامعة الأزهر الشريف» 
Gags‏ هذا البحث إلى بيان IV‏ 

١‏ - إبراز دور الزوايا والمنارات الشرعية فى الحفاظ على الهوية 
الد ووا الب اللي ا الف CYT) LY‏ إلى 
يومنا هذاء وذلك من خلال الحرص على تحفيظ القرآن الكريم للنشء 
على رواية واحدة وهي رواية قالون عن نافع المدني. 

۲ - إبراز دور المدارس والمعاهد الدينية في حماية المجتمع الليبي من 
التطرف والإرهاب» وذلك من خلال اعتماد المدرسة المالكية منذ 
ظهورها في الشمال الإفريقي وبلاد الأندلس في شتى مراحل التعليم؛ 
لأنها تتسم بالوسطية والواقعية مع احترم باقي المدارس الفقهية 


۳ - اختيار منارة الشيخ عبدالسلام الأسمر الفيتوى الإدريسي الحسني 
التي أنشأت سنة (۹۱۲ه - ١١٠٠م)‏ لإبراز دورها في تحفيظ القرآن 


الكريم وتعليم وتطوير علومه» وللاستفادة من تجربتها والتعرف على 


صا 


طرق التدريس المتبعة بها» وسبب تفوق خريجيها وحصولهم على 
المراتب الأولى في المسابقات العالمية» حيث تحصّل الطلبة الذين 
حفظوا القرآن الكريم بها على الترتيب الأول والثاني في المسابقة 
العالمية لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي أجريت مؤخرًا في المملكة 
العربية السعودية» وكذلك للوقوف على جهود علمائها وطلابها في 
الحفاظ على الهوية الإسلامية من خلال تعليمهم للعلوم الشرعية 
وسعيهم الحثيث في النهوض بالدراسات القرآنية في ليبيا على وجه 
الخصوص وفي الشمال الإفريقي على وجه العموم» فزاوية هذا شأنها 
جديرة OL‏ يبرز دورها ويستفاد من تجربتهاء وتستحق الاهتمام 
والدراسة رغم ما عانته من تهميش لعلمائها واعتداء على أوقافها من 
قبل النظام السابق الذي استهان بكل مورث يرمز إلى الإسلام ويحافظ 
على ثوابته. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين. 


وبعك... 


نَظوًا لما للمتارات الشرعية فى ed‏ من دور يبارز فى الحفاظ على 
الهوية الإسلامية من خلال اهتمامها بالدراسات القرآنية» وبتعليم القرآن 
العديد من المسابقات القرآنية وتحصلهم على المراتب العالمية الأولى 
في حفظ وتجويد وتلاوة القرآن الكريم برواية قالون عن نافع المدني» 
ولم تكتف هذه المتارات be‏ القران الكريم ومعرفة أحكامه بل 
أنشأت فيها إلى جانب الكتاتيب - التي تعنى بتدريس القرآن الكريم 
وعلومه ‏ المعاهد الدينية كالمعهد الأسمري الذي ذاع صيته منذ 
أربعينات القرن الماضي في منطقة الشمال الإفريقي فتخرج منه آلاف 
العلوم الإنسانية» ويمنح الطالب عند تخرجه من هذا المعهد الشهادة 
العالمية في العلوم الشرعية والعربية» ثم تطور نظام الدراسة في هذه 
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المنارة إلى أن أصبحت جامعة إسلامية على غرار جامعة الأزهر 
الشريف» ولهذا فحري بهذه التجربة الرائدة أن تدرس للوقوف على 
دورها البارز في تدريس وتطوير الدراسات القرآنية» وللوقوف على 
الجوانب الإيجابية فيها والاستفادة منها في تطوير الدراسات القرانية» 
واخترت (المنارة الأسمرية أنموذجًا) دون غيرها من المنارات في هذه 
الدراسة لعراقتها ولعظم دورها في الرقي بالدراسات القرآنية في ليبيا 
على وجه الخصوص وفي الشمال الإفريقي على وجه العموم» فهي 
تجربة رائدة بالفعل. 

تستحق الاهتمام والدراسة رغم ما عانته من تهميش واعتداء من قبل 
النظام السابق الذي استهان بكل مورث يرمز إلى الإسلام ويحافظ على 
ثوابته» وستكون هذه الدراسة في BIE‏ مباحث : 

المبحث الأول: التعريف بالمنارة الأسمرية» ونظامها التعليمي» 
ومكاتتها العلمية. 

المبحث الثاني : المقررات الدراسية» وطرق التدريس» ونظم 
الامتحانات» والإجازات العلمية التي تمنحها 

المبحث الثالث: إبراز الدور الثقافي والاجتماعي والدعوي 
والجهادي للمنارات الشرعية في ليبيا. 

الخاتمة: وفيها يتم الحديث عن النتائج والتوصيات التي توصلت 
إليها الدراسة. 


التعريف بالمنارة الأسمرية» 
ونظامها التعليمى» ومكانتها العلمية 


dy pew VI Bylo! نشأة‎ Yi 


أنشأها الشيخ المصلح عبدالسلام الأسمر الفيتوري الإدريسي 
الحسني سنة (917ه-1905م) Ot‏ وهي تعدّ من أكبر الزوايا 
في ليبيا بل في الشمال الإفريقي؛ إذ يرتادها آلاف الطلاب والطالبات 
من مختلف المدن الليبية بل ومن خارجها ‏ من الدول المجاورة العربية 
والإفريقية ودول شرق آسيا ‏ والذي ساعد على إقبال الطلبة عليها من 
كل حدب وصوب انتظام الدراسة فيها وجدّيتهاء وكثرة الخدمات التي 
تقدمها إدارة الوقف بالزاوية من سكن وغذاء وملبس ومنح نقدية للطلبة 
الدارسين بهاء وهذا راجع إلى كثرة ريع الأملاك الموقوفة عليهاء الأمر 
الذي ساعد على استمرار الدراسة بها رغم الضغوطات التي مارسها 


)١(‏ ينظر: أعلام ليبياء للطاهر الزاوي: 2575 ومدينة زليتن تقع على البحر الأبيض 
المتوسط إلى الشرق من مدينة طرابلس بمئة وخمسون كليو متر» وهي تشتهر بكثرة 
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TT‏ الديني طوال فترة حكمه المظلمة الذي استمر لأكثر 
من أربعة عقود» مما اضطر كثير من الزوايا إلى غلق أبوابها في وجه 
الدارسين بسبب عدم وجود الدعم المالي من الدولة وقلة الأملاك 
الموقوفة عليهاء في حين استمرت هذه الزاوية في أداء رسالتها العلمية 
بفضل الله ثم بدعم الخيرين من أبناء الوطن» وكثرة أوقافها في داخل 
البلاد وخارجها. 

ومنذ تأسيسها شرع الشيخ الفاضل عبدالسلام الأسمر بتدريس 
تلاميذه العلوم الشرعية واللغوية كعلم التوحيد» ومختصر الشيخ خليل 
في الفقه المالكي» والحكم لابن عطاء والنحو والمنطق» ومنذ تلك 
الفترة بدأت هذه الزاوية في تعليم أبناء ليبيا متخلف العلوم الشرعية 
واللغوية... إلخ . 


: نظام الزاوية التعليمي‎ os 

يلتحق الطلبة الراغبون في دراسة العلوم الشرعية واللغوية بالمنارة 
الأسمرية بعد حفظهم OLS‏ الله تعالى عن ظهر قلب» حيث تقسم 
مرحلة حفظ القرآن الكريم على مرحلتين : 

المرحلة الأولى: للمبتدئين فى القراءة والكتابة» فيتعلمون الكتابة 
وحفظ قصار السور. 

والمرحلة الثانية : يتم فيها حفظ القرآن كاملا ثم يتجه الطالب بعدها 
إلى دراسة العلوم الشرعية واللغوية» بعد أن يجرى له امتحان في حفظ 


)١(‏ ينظر: أعلام ليبياء للطاهر الزاوي: 2575 والزاوية الأسمرية العلمية بزليتن ودورها 
التربوي في ليبياء لرحومة EV ger‏ 


لم المنارات الشرعية في bed‏ ره حر NOP‏ 
WON, OWS , 3‏ 
يجلس الطالب في حلقة أمام زملائه» ويطلب منه قراءة أجزاء متنوعة 
من القرآن الكريم برواية قالون عن نافع المدني» وهي الرواية المشهورة 
في ليبياء وإذا قرأ الطالب ما طلب منه على الوجه المطلوب تتم إجازته 
من قبل هذه اللجنة» وتعرف هذه المرحلة بارمي الألواح) . 


ويسمى الطالب في هذه المرحلة ب(طالب قرآن)» وبعد أن ينال 
الطالب إجازة بحفظ القرآن وتجويده من معهد القراءات القرآنية ينتقل 
إلى المرحلة الثانية وهي دراسة العلوم الشرعية واللغوية» ويسمى في 
هذه المرحلة ب(طالب سنة) وهذه هي الطريقة السائدة في هذه الزاوية أو 
المنارة إلا في بعض الأحيان يسمح للطالب بالدخول في دراسة العلوم 
الشرعية... قبل أن يكمل حفظ OTM‏ وكانت دراسة العلوم الشرعية 
في العقود BLS!‏ تمر بثلاث مراحل : 


)١(‏ سميت بهذا الاسم؛ OY‏ الطالب في هذه المرحلة ينتهي فيها من كتابة القرآن على 
الألواح حيث تعتمد الزاوية في تعليم القرآن على الطريقة البدائية التي يقوم الشيخ فيها 
بالإملاء على الطالب» ويقوم الطالب بكتابة ما سمعه من شيخه على لوح خشبي مطلي 
بالطين» وبقلم من القصب» وبمداد من مخلفات الغنم؛ كي يسهل محوه بعد الانتهاء 
من حفظه» تم يقوم الطالب بعرض ما كتبه في اللوح على شيخه ليصحح له ما فيه من 
أخطاء» وليرشده إلى بعض أحكام التلاوة» ثم يقوم الطالب بتلاوة ما كتبه عدة مرات 
حتى يتقن حفظه ثم يعرضه على شيخه ليجيزه» ويستمر الطالب على هذا الحال إلى أن 
ينتهي من كتابة القران كاملا وعرضه على شيخه. 

(Y)‏ هذه الطريكة هي الغالبة في هذه الزاوية إلا أنه يسمح في بعض الأحيان للطالب دراسة 
العلوم الشرعية واللغوية إذا تعثر في حفظ القرآن كاملا. 

() ينظر: أعلام ليبياء للطاهر الزاوي: 2556 والزاوية الأسمرية العلمية بزليتن ودورها 
التربوي في ليبياء لرحومة EV er‏ 
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السرخلة اولي رمدة Lab‏ بها ثلاث سكوات» وتسمى 
الابتدائية. 
المرحلة الثانية: ومدة الدراسة بها أربع سنوات» وتسمى الأهلية. 


المرحلة الثالثة: ومدة الدراسة بها أربع cal ge‏ وتسم العالمية. 


: مرحلة الشهادة الابتدائية‎ Yi 


وفيها يدرس الطالب عدة كتب في مختلف العلوم الشرعية واللغوية» 
كالعقيدة: والفقه» والفرائضء والتجويد: والتحو» والضصرف» 
ال وال oe‏ 

وفي كل مادة من هذه المواد يقوم الطالب بدراسة عدة كتب بطريقة 
تدريجية تبدأ من السهل إلى الصعب» ثم يجرى له امتحان في هذه 
col go‏ وفي حال اجتيازه لهذه الامتحانات بنجاح يتم منحه شهادة 
تسمى بالشهادة الابتدائية. 


: الشهادة الأهلية‎ : GU 

بعد أن يجتاز الطالب المرحلة الابتدائية بنجاح ينتقل إلى المرحلة 
التى تلا إذا Lely ols‏ فى مواضلة دراسثةه فالآمر موكول له وإذا ها 
قرر مواصلة دراسته فى هذه المرحلة فإنه يدرس مجموعة محددة من 
الب الدراسية فى كل من : التوحيد» والحديث ومصطلحه. والفقه 


)\( ينظر : خلاصة قانون الدروس المقررة» وهو عبارة عن دليل للمقررات الدراسية» ونظم 
الدراسة بالمعهد الأسمري في فترة الخمسينات من القرن الماضي. 


م المتارات الشرعية قى led‏ 


وأصوله» والنحو» والصرف» والبلاغة» والمنطق» وبعد دراسته لمدة 
أربع سنوات واجتيازه بنجاح للمقررات الدراسية المذكورة يتحصّل 
الطالب على الشهادة الأهلية. 

وبعد حصوله على شهادة الأهلية يجوز له أن يدرّس غيره من زملائه 
الطلاب المبتدئين بالمرحلة الابتدائية إلى جانب استمراره في دراسته 
بالمرحلة المتقدمة» وهي المرحلة الأخيرة من مراحل الدراسة بهذه 
الؤاؤية أن المعهد» ويشترط فيمن ee‏ غيرة أن يكوث من الطلبة 
المتميزين» ومتمكن من الكتاب الذي سيدرّسه» وأن تكون لدى 
الطلاب الرغبة في الدراسة عليه. 
OU‏ مرحلة الشهادة العالمية: 

بعد إنهاء متطلبات المرحلة الأهلية ينتقل إلى المرحلة العالمية إذا 
رغب في ذلك» وتستمر الدراسة فيها أربع سنوات يدرس من خلالها 
مجموعة من المقروات الدراسية: كالحليف» والققه والشميرءع 
AEM‏ والمحو, 

وهذه المرحلة آخر المراحل الدراسية بهذه الزاوية» وبحصول 
الطالب عليها يصبح Lege‏ للتدريس بهذا المعهد أو غيره من الزوايا 
والمعاهد الدينية المنتشرة في ربوع ليبيا. 

وبالإضافة إلى المقررات الدراسية السالفة الذكر يدرس الطالب في 
جميع المراحل الدراسية Les‏ إضافية في بعض المواد ولكنها لا تجرى 
فيها امتحانات» فهي مواد مكملة وهي على النحو الآتي : 

يدرس في المرحلة الأولى: التوحيد» والنحوء وفي المرحلة 
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الثانية: علم الحديث» والنحوء وعلم الفلك» وفي المرحلة الثالثة : 
التجويد» وأصول الفقه. 

ولأجل الرفع من المستوى التعليمي بالزاوية أو المعهد وصولًا OV‏ 
يكون في مصاف المعاهد الدينية المتقدمة قامت إدارة الزاوية أو المعهد 
بإعادة النظر في المراحل الدراسية» والمناهج الدراسية التي يدرسها 
الطالب وفق النظام المتبع في المعاهد المناظرة كالمعاهد الأزهرية 
بجمهورية مصر الشقيقة» وبهذا أصبحت المراحل الدراسية على النحو 
الات 


المرحلة الابتدائية: ومدة الدراسة بها أربع ست ات 

المرحلة الثانوية: ومدة الدراسة بها خمس سنوات. 

المرحلة العالمية: ومدة الدراسة بها أربع سرا ت 

كما قامت إدارة المعهد بإعادة النظر في المناهج التدريسية وعملت 
على تطويرها وفقًا لتطورات العصرء فأدخلت إلى جانب المواد الشرعية 
واللغوية العديد من المواد التثقيفية المكملة» وبذلك أصبح المنهج في 
المراحل التدريسية على النحو الآتي : 

المرحلة الابعداقية: وفيها يدرس الطالب العوحيد» والفقه» 
والمواريث» والتفسيرهء والتجويد» والسيرة» والنحوء. والصرف» 
والإملاء والخطء والمطالعة» والمحفوظات. والتاريخ» والجغرافياء 
والحساب والهندسة» والرسم» والتربية الوطنية» والتربية الرياضية. 

المرحلة الثانوية: وفيها يدرس الطالب التوحيد. والحديث 
ومصطلحه» والفقه وأصولهء والتفسير وعلومه» والمواريث» والنحوء 
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والصرف› والبلاغة» والأدب» والعروض والقافية» والمنطق› وأدب 
الحديث والمناظرة» والتاريخ» والجغرافياء والمجتمع الليبي» 
والأحياء» والكيمياء» ين 

وبالرغم من كثرة العراقيل التي تواجه الدراسة الدينية في ليبياء 
ومحاربة النظام السابق لها إلا أن العاملين بهذه الزاوية وأهالي مدينة 
زليتن على وجه الخصوص لم يتركوا جهدًا إلا بذلوه» ولا بابًا إلا 
طرقوه من أجل تطوير الدراسات القرآنية بهذه الزاوية العريقة؛ حيث تم 
فتح الجامعة الأسمرية الإسلامية سنة ١۱۹۹م‏ وبذلك أصبحت أول 
جامعة إسلامية في ليبيا بعد أن قام النظام GLI!‏ بإلغاء الجامعة 
الإسلامية بمدينة البيضاء 1 ce‏ وبدأت هذه الجامعة بتدريس العلوم 
الشرعية بمختلف تخصصاتهاء والإنسانية بمختلف فروعهاء ثم أضيف 
إليها مؤخرًا كليات العلوم التطبيقية كالطب والهندسة... إلخ وبذلك 
أصبحت الجامعة تضم أربع عشرة كلية بمختلف العلوم الشرعية 
والإنسانية والأساسية والتطبيقية. 
WE‏ : مكانتها العلمية: 

تستمد هذه المنارة مكانتها العلمية من خلال علمائها وتلاميذها 
الدين تخرجوا منها عبر القرون الماضية» فكانوا من Cred pte‏ 
والبارزين على أقرانهم في الجامعات الإسلامية بالدول المجاورة؛ 
كالأزهر الشريف وجامع الزيتونة وغيرها من المؤسسات العلمية» 


)\( ينظر : خلاصة قانون الدروس المقررة» وهو عبارة عن دليل للمقررات الدراسية ونظم 
الدراسة بالمعهد الأسمري في فترة الخمسينات من القرن الماضي. 
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وللزاوية دور مهم في نشر العلم الشرعي وتثقيف أبناء المجتمع الليبي» 
ولها الفضل الكبير في الحفاظ على الهوية الإسلامية عبر العقود 
الغابرة» وخاصة عندما قام النظام السابق سنة 985١م‏ بإلغاء المدارس 
والمعاهد الدينيةء والجامعات الإسلاميةء وأحرق CES‏ الديثية› 
وأنكر السنة النبوية الشريفة» فلم يكن لليبيين ملجأ غير الزوايا 
والكتاتيب التي أقيمت من أموال الواقفين» ولولاها لضاع التعليم 
الديني واللغة العربية» فبفضل الوقف احتفظت ليبيا بثراثها العلمي 
المتمثل في المنارات العلمية والكتب والمخطوطات» فهي لا تزال 
شواهد حيّة Jui‏ على عظمهاء ومساهمتها في بناء الحضارة الإسلامية» 
فالمنارة الأسمرية كانت مثار إعجاب لكل من زارها من الرحالة 
العرب» وكذلك الكراسي العلمية التي كانت موجودة بهاء فكان لها 
دور مهم في نشر العلم وتثقيف الناس» ومن يظن OT‏ الكراسي العلمية 
لا توجد إلا في الجامعات العالمية فهو مخطئ» بل هي موجودة في 
أغلب الدول العربية حيث تجدها في المساجد الكبيرة والمنارات 
العلمية» وليبيا كغيرها من الحواضر الإسلامية يوجد بها هذا التعليم 
الراقي الذي يقوم فيه كبار العلماء والأساتذة بتدريس بعض الكتب» 
كتدريس كتاب الشاطبية في علم القراءات مثلاء وتدريس كتاب صحيح 
البخاري» والشرح الصغير لأحمد الدردير» وموطأ الإمام مالك» 
وبعض كتب التفسير...إلخ» من الكتب في مختلف العلوم الشرعية» 
وكان هؤلاء العلماء يمنحون الإجازات العلمية لمن درس عليهم» وهذا 
ما سنبينه في المبحث الثاني. 


VY $¢ ONG 


وإلى جانب الكراسي العلمية الدائمة توجد الدروس الرمضانية» 
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وهي سنة منتشرة في أغلب مساجد ليبياء يقوم بها كوكبة من العلماء 
خلال شهر رمضان الكريم تطوعًا في العادة» ولكن إدارة الوقف 
بالمنارة تقوم بتكليف كبار العلماء بإلقاء الدروس الرمضانية تنفيذا 
لوصايا الواقفين» وهي تعتبر من الكراسي العلمية المؤقتة» وهذه 
الدروس لا تقتصر على أمور العبادات بل تشمل كل جوانب الحياة» 
وما يستجد من قضايا ونوازل» وعادة ما يشارك في هذه الدروس نخبة 
من كبار العلماء يتم اختيارهم من قبل وزارة الأوقاف» أو من قبل 
القائمين على الزاوية بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة الأوقاف. 


المقررات الدراسية› وطرق التدريس 6 
ونظم الامتحانات› والإجازات العلمية 


ار الشررات الدراسية: 

من خلال الاطلاع على المقررات الدراسية في هذه المنارة عبر 
العقود الماضية اتضح لنا التطور العلمي الذي مرت به هذه المنارة منذ 
أن فتحت أبوابها أمام طلبة العلم الراغبين في التعلم والمعرفة» فأسرة 
التدريس وناظر المنارة كانوا هم من يضعون هذه المقررات» ويحاولون 
تطويرها من خلال اطلاعهم على التجارب السابقة في المؤسسات 
العلمية المناظرة؛ كالأزهر الشريف بمصرء وجامع الزيتونة 
بتونس...إلخ» ومن خلال الاطلاع على كتيب دليل المعهد الأسمري 
الذي كان يعرف ب(قانون الدروس المقررة) اتضح أن المقررات 
الدراسية بالمعهد الأسمري كانت على النحو الآتي : 
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١‏ مقررات المرحلة الابتدائية: 

الم الآولى : وبلارس فيها الطالب المقرواث الآنية؛ 

- مادة الفقه الإسلامي: يدرس فيها كتاب حاشية الصفتي ليوسف بن 
سعيد الصفتي المعروف بالجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية» 
te‏ بن ترك المالكي. 

- مادة الفرائض: ويدرس فيها حاشية محمد بن عمر البقري 
الشافعي على شرح متن الرحبية في علم الفرائض. 

- مادة التجويد: ويدرس فيها شرح الأنصاري على الجزرية 
المشهور بالدقائق المحكمة في شرح المقدمة. 

- مادة النحو: يدرس فيها كتاب حاشية أبي النجاء على شرح خالد 
الأزهري على متن الآجرومية في علم العربية. 

- مادة البلاغة: ويدرس فيها حاشية الصاوي على شرح أحمد 


الدردير على رسالته في علم البيان المسماة ب(تحفة الإخوان في علم 
البيان). 


السنة الثانية : ويدرس فيها الطالب المقررات ASV‏ 

- مادة التوحيد: ويدرس فيها حاشية إبراهيم البيجوري على متن 
السنوسية» وبهامشها تقرير محمد الأنبائي. 

- مادة الفقه: ويدرس فيها الجزء الأول من رسالة عبدالله بن أبي 
زيد القيرواني المالكي. 

- مادة الفرائض: ويدرس فيها OLS‏ التحفة الخيرية على الفوائد 
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الشنشورية» لإبراهيم الباجوري الشافعي» وبهامشه الفوائد الشنشورية 
في شرح المنظومة الرحبية» لعبد الله بن بهاء الدين الشنشوري الشافعي 
الفرضي. 

- مادة النحو: يدرس فيها كتاب حاشية السجاعي على قطر الندى 
وبل الصدى» لعبدالله بن هشام الأنصاري 

البينة الفالقة : ويدرس قبها الطالب المقررات الآتية: 

- مادة الفقه: ويدرس فيها الجزء الثاني من رسالة أبي محمد 
عبدالله بن أبي زيد القيرواني 

- مادة التوحيد: ويدرس فيها حاشية إبراهيم البيجوري المسماة 
ب(تحفة المريد على جوهرة التوحيد)» وبهامشها تقريرات لأحمد 
الأجهوري. 

- مادة النحو: ويدرس فيها حاشية محمد العدوي على شرح شذور 
الذهب في معرفة كلام العرب» لأبي محمد عبدالله بن هشام. 

- مادة الصرف: ويدرس فيها OLS‏ شرح التصريف العربي» لأبي 
الفضائل إبراهيم الزنجاني. 

- مادة علم المنطق: ويدرس فيها إيضاح المبهم من معاني السلمء 
لأحمد الدمنهوري» ومعه شرح الأخضري على سلمه. 

۲ - مقررات المرحلة الثانية: (الأهلية) 

البية الآولي: ويدوسسن CSU‏ فبها المقررات الآنية: 

- مادة التوحيد: ويدرس فيها شرح سعدالدين التفتازاني على العقائد 
النسفية» لنجم الدين عمر النسفي. 
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- مادة الفقه: ويدرس فيها حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء 
لأحمد الدردير المالكي من البداية إلى باب الجهاد. 

- مادة النحو: ويدرس فيها الجزء الأول من كتاب شرح ابن عقيل 
على آلفية ابن مالك. 

- مادة علم البلاغة: ويدرس فيها حاشية الشيخ المنياوي على شرح 
أحمد الدمنهوري لمتن عبدالرحمن الأخضري المسمى ب(الجوهر 
المكنون في المعاني والبيان والبديع). 

ASW Ad‏ ويدرس فيها الطالب المقررات الآتية: 

- مادة علم الحديث: ويدرس فيها كتاب جمع النهاية 8 بدء الخير 
والغاية» لأبي محمد عبدالله ابن جمرة الأندلسي. 

— مادة الفقه الإسلامي : وفيها يدرس حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير على مختصر خليل» لأحمد الدردير من باب: الجهاد إلى باب : 
الإقرار. 

- مادة النحو: وفيها يدرس الجزء الثاني من كتاب شرح ابن عقيل 
على ألفية ابن مالك. 

- مادة المنطق: وفيها يدرس حاشية محمد الخضري الدمياطي على 
شرح الملوي على السمرقندية» وبهامشها حاشية محمد الأمير. 

السنة الثالثة: وفيها يدرس الطالب المقررات الآتية: 

- مادة مصطلح الحديث: يدرس فيها كتاب شرح الأجهوري على 
شرح الزرقاني المالكي على المنظومة البيقونية. 

- مادة الفقه: ويدرس فيها بلغة السالك من باب: الإقرار إلى آخر 
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الكتاب» والجزء الأول من كتاب البهجة في شرح التحفة» لأبي الحسن 
علي التسولي على تحفة الحكام لابن عاصم. 

- مادة أصول الفقه: ويدرس فيها كتاب GE‏ الوصول إلى شرح لب 
الجوهري. 

- مادة الصرف: ويدرس فيها حاشية بن حمدون على شرح بحرق 
على لامية الأفعال لجمال الدين بن مالك في علم التصريف. 

السنة الرابعة: ويدرس الطالب فيها المقررات الآتية: 

- مادة الحديث : ويدرس فيها الجزء الأول من كتاب صفوة صحيح 
البخاري» اختار أحاديثها وشرها عبدالجليل عيسى gl‏ النصر. 
التحفة السالف الذكر. 

مادة البلاغة : شروح التلخيص للتفتازاني» ومواهب المفتاح في 
Ck! Joi‏ إلى باب Cpa!‏ 

- مادة المنطق: وفيها يدرس حاشية أبي السعادات لحسن العطار 
على شرح التهذيب» لعبدالله الخبيصى + وبهامشها حاشية محمد بن 

۳ المرحلة الثالثة: (العالمية) 


السنة الآولى: ويدرس الطالب فيها المقررات الآتية: 
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- مادة الحديث: ويدرس فيها الجزء الثاني من كتاب صفوة صحيح 
البخاري سالف الذكر. 

- مادة التفسير: ويدرس فيها الجزء الأول من الفتوحات الإلهية 
بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» لسليمان بن عمر العجيلي 
الشافعي المعروف بالجمل» وبهامشه تفسير الجلالين» لجلال الدين 
المحلي وجلال الدين السيوطي. 

- مادة الفقه: ويدرس فيها الجزء الأول من OLS‏ حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير لمختصر خليل. 

- مادة البلاغة: ويدرس فيها OLS‏ شرح التلخيص السالف الذكر 
من باب: القصر إلى باب : الحقيقة والمجاز. 

ASV ويدرس الطالب فيها المقررات‎ ASW Ad 

- مادة الفقه: ويدرس فيها الطالب الجزء الثاني من كتاب حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبيرء للدردير على مختصر خليل السالف 
الذكر. 

- مادة التفسير: ويدرس فيها الطالب الجزء الثاني من ES‏ 
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين. 

- مادة النحو: ويدرس فيها منهج السالك إلى ألفية ابن مالك 
للأشموني (من بداية الكتاب إلى باب الاستثناء). 

- مادة البلاغة: ويدرس فيها شروح التلخيص (من باب: الحقيقة 
والمجاز إلى آخر الكتاب). 

السنة الفالفة: ويدرس الطالب فيها المقررات الآتية: 
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- مادة الفقه: يدرس فيها الجزء الثالث من كتاب الشرح الكبير 
للشيخ الدردير لمختصر خليل. 

- مادة علم أصول الفقه: ويدرس فيها الجزء الأول من كتاب حاشية 
البناني على شرح شمس الدين المحلي على متن جمع الجوامع لتا 
الدين السبكي» وبهامشهما تقرير عبدالرحمن الشربيني. 

هادة العفسير: ويدرس فيها الجزء القالت عن القغوحات الالهية 
بتوضيح تفسير الجلالين. 

- مادة النحو: ويدرس فيها كتاب منهج السالك إلى ألفية ابن مالك 
للأشموني» وفيها يدرس من (باب : الاستثناء إلى إعراب الفعل). 

السنة الرابعة: ويدرس فيها الطالب المقررات الآتية: 

- مادة الفقه: ويدرس فيها الجزء الثالث من الشرح الكبير للدردير 

- مادة أصول الفقه: ويدرس فيها الجزء الثاني جمع الجوامع 

- مادة التفسير: ويدرس فيها الجزء الرابع من الفتوحات الإلهية 
بتفسير الجلالين. 

- مادة النحو: ويدرس فيها كتاب الأشموني من (إعراب الفعل إلى 
(LSI el‏ 


ثانيًا : المقررات الإضافية : 


وهي عبارة عن مجموعة من الكتب لا يلزم الطالب بدراستها» ولا 
بإجراء الامتحان فيهاء > بل تترك الحرية لرغبته واختياره؛ oF‏ الخرض 
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من دراستها توسيع مداركه وتنمية مهارته على القراءة والاطلاع» وتقسم 
الكتب المراد دراستها حسب مراحل الدراسة» فلكل مرحلة ما يناسبها 
من الكتب» وهي على النحو الآتي : 

المرحلة الأولى : (الابتدائية) ويدرس فيها الطالب الكتب الآتية : 

- علم التوحيد: يدرس فيه كتاب حاشية أحمد الصاوي على شرح 
أبي البركات أحمد الدردير على منظومته الموسومة ب (الخريدة البهية). 

- مادة النحو: يدرس فيها حاشية العشماوية على متن الآجرومية في 
قواعد العربية» وشرح الشيخ حسن الكفراوي على المقدمة المسماة 
بالآجرومية» وبهامشه حاشية الشيخ إسماعيل الحامدي» وحاشية حسن 
العطار على شرح الأزهرية في علم النحو لخالد الأزهري. 

المرحلة الثانية : (الأهلية) ويدرس فيها الطالب المواد الآتية : 

- مادة العروض: ويدرس فيها مختصر الشافي على مشن الكافي 
لمحمد الدمنهوري. 

- مادة الحديث: ويدرس فيها شرح الأربعين النووية لمحي الدين 
النووي. 

- مادة الفلك: ويدرس فيها OLS‏ مختصر على النظم المسمى 
المقنع في اختصار علم أبي مقرع» لأبي عبدالله محمد بن سعيد 
السوسي: 

المرحلة الثالثة : (العالمية) ويدرس فيها المواد الآتية: 

- مادة التجويد: يدرس فيها حرز الأماني في القراءات السبع» لأبي 
محمد بن فيرة الشاطبي. 
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- مادة أصول الفقه: الدرر الحسان في علمي الأصول والتصوف› 
لعلي بن قنونو. 

- مادة العروض والقافية: شرح زكري ا الأنصاري على متن 
الخزرجية» لعلي الخزرجي. 

هذه أهم الكتب التي كانت تدرّس بالمنارة الأسمرية» وإلى جانب 
هذا كانت تعقد حلقات نقاش وحوار لمناقشة بعض القضايا 
SP Nis,‏ 


ثانيا: طرق التدريس: 


الطريقة هي الوسيلة التي يستخدمها المدرس مع تلاميذه لتوصيل 
المعلومة إليهم سعيًا منه للوصول إلى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من 
خلال تدريسه للمادة الدراسية» وكلما كانت الطريقة مناسبة لمستوى 
الطلاب كلما تحقق الهدف من تدريس المادة» وتعددت طرق وأساليب 
(ny ysl‏ بالمتازة SG dpe‏ ها على ميل SAMI SST‏ 


: الطريقة الإلقائية‎ - ١ 


وهى الطريقة التى تعرض فيها المعلومات بطريقة متسلسلة» يسردها 
الشيخ أو المدرس على تلاميذه بأسلوب شيق وجذاب”". 


وعرفها بعض التربويين بأنها الطريقة التي يقوم فيها المعلم بعرض 


.١١5 ينظر: الزاوية الأسمرية العلمية بزليتن:‎ )١( 
.۸١ ينظر: طرق التدريس العامة» لمحمد عبدالقادر:‎ )۲( 
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م المنارات الشرعية فى ليبيا Nap‏ 


أو أهداف الدرس 


تعثبر هذه الطريقة من أكثر الطرق انتشارًا فى المتارة الأسمرية؛ 
وخاصة في حفظ وتجويد القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة» 
والمتون الشرعية واللغوية» والذي لا يهتم بحفظ مثل هذه العلوم في 
Bylo‏ ال سمي ao‏ لن سيد del ad ES‏ الب والموسوعات ` 
المعلومات الهائلة الى SUSI Te‏ مخ خلال المقروات الدراسية» 
والكتب الإضافية التي يدرسها في حلقات الدروس الحرة التي تقام 
طوال العام في أروقة Pash‏ 

۳ - طريقة الحوار والمناظرة: 

هذه الطريقة مبنية على الحوار والنقاش المبني على الدليل الصحيح 
من أجل الوصول إلى الحق وإظهاره» فهي من الطرق المعروفة في هذه 
المنارة حيث تعقد حلقة نقاش من مجموعة من الأساتذة وحولهم 
التلاميذ» ثم تطرح عليهم الأسئلة والنوازل المستجدة لمناقشتها من قبل 
هذه الكوكبة من العلماءء وبعد نقاش طويل وحوار مستفيض مدعمًا 
بالدليل والحجة والبرهان يصلون إلى الرأي الصحيح في المسألة 
المطروحة للنقاش» وفى بعض الأحيان تجرى حلقة نقاش بين الأساتذة 


(0) ينظر: التربية وطرق التدريس» لصالح عبدالعزيز» وعبد العزيز عبد المجيد: © 
(Y)‏ ينظر: فلسفة التربية الإسلامية» لعمر الشيبانى: .٤٠١‏ 
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وتلاميذهم لتنمية الثقة بالنفس لديهم» وتعويدهم على الحوار الهادف 
والبناء» وكيفية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والقدرة 
على إقناع الخصم دون عنف أو تهجم أو تطرف» وهذه الطريقة مفيدة 
للطالب» وتعوده على الفهم الصحيح لما يقرأ وتنمي لديه القدرة على 
النقد الهادف» واستنباط الأحكام من الأدلة» وقبول الرأي والرأي 
الآخرء بخلاف طريقة التلقين التي تعتمد على الحشو والحفظ دون 
إعمال «Sa‏ وهذا يؤدي إلى التعصب المقيت للمذاهب والأشخاص 
دون المبيز سن الغث والسمين: 
>٤‏ - طريقة الحلقة : 


وهي طريقة معروفة ومنتشرة في أغلب البلاد الإسلامية» حيث 
يجلس الشيخ في tenet‏ أو المدازة العلية أو الواوية... مدا على 
سارية من سواري المسجد أو الزاوية» ثم يلتف التلاميذ من حوله» 
فيقوم الشيخ بالبدء بالسملة... ثم يشرع في شرح الدرسء والتلاميذ من 
حوله يستمعون إليه» ويسجلون بعض الملحوظات والمصطلحات التي 
تعينهم على فهم الدرس وضبطه عند مراجعته... وهكذا يستمر الشيخ في 
الشرح والتحليل إلى OF‏ يصل إلى نهاية الدرس» ثمٌّ يختم في أغلب 
الأحيان بالدعاء وقراءة الفاتحة. 


هذه أهم الطرق والأساليب الدراسية التي كان يستخدمها مشايخ 
المنارة الأسمرية في تعليم تلاميذهمء. وفى الوقت الحاضر أدخلت 


أساليب علمية حديثة » كالسبورة الإلكترونية» وأجهزة الكمبيوتر وغيرها 
من الأجهزة الحديثة إلا أن الطرق التى ذكرتها لاتزال هى الأكثر 


AIR ريه رى‎ 
OLAN 
V ۷ O \ 02 Vv‘) 


والإنسانية في أغلب الزوايا والمنارات. 


م المتارات الشرعية فى led‏ 


ثالمًا : نظم الامتحانات في المنارة : 

لقد كانت الامتحانات في المئارة الأسمرية تتميز بنظام دقيق 
وصارم» وهذا نتج عنه نبوغ الكثير من العلماء والأساتذة الذين تخرجوا 
من هذه المنارة» وهو يختلف عن نظم الامتحانات المعمول بها اليوم 
في المدارس العامة والخاصة والمعاهد الدينية والجامعات» حيث كان 
الإجراء المتبع في هذه المنارة في أربعينات القرن الماضي إذا انتهى 
طالب العلم من دراسته وأراد مغادرة الزاوية أو تدريس أي كتاب من 
الكتب التي درسها يطلب من شيخه أو مشايخه إجازته في الكتب التي 
درسهاء وكانت الإجازة في بداية الأمر تمنح شفهية ثم أصبحت تعطى 
LS‏ 

والامتحانات بالطريقة المعهودة لم تعرف إلا بعد سنة AVY W‏ - 
م عندما عاد عدد من طلبة المنارة من جامع الأزهر الشريف بعد 
أن أكملوا دراستهم الجامعية فيه» يقول الشيخ أبو بكر حمير BB‏ 
«وبعد أن التمست في بعض الطلبة التقدم في العلم والتوسع في الفهم» 
جعلت لهم نظام امتحان الشهادة العالمية كنظام امتحان جامع الأزهر 
قبل ينه السديف )7 


م۱۹٤١ مكتوبًا في مذكرات الشيخ» وهو من المشايخ الذين درسوا بالمنارة سنة‎ dey )١( 
.١178 وما بعدهاء نقلا عن كتاب الزاوية الأسمرية العلمية» لرحومة حسين:‎ 


S VORA A‏ المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية حر 
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ثم طورت نظم الامتحانات بالمنارة حسبما جاء في مقال نشر 
بجريدة طرابلس الغرب بعنوان: (إيضاحات من المعهد الأسمري إلى 
عموم طلابه) كتبه ناظر المعهد الشيخ سالم بن حمودة. 

ذكر فيه بعض التوضيحات والشروط التي تتعلق بسير الامتحانات 
وهي على النحو الآتي : 

| - نظرًا لإتمام دراسة المقرر الدراسي في جميع المراحل في هذا 
الأسبوع» يمنح الطلاب مدة للمطالعة تبدأ من يوم الأربعاء ١٠١رجب‏ 
حتى يوم الجمعة AVY OL SA‏ الموافق: ١۲مارس‏ - 
6 إبرايل19657م. 

۲ - تبدأ امتحانات الدور الأول التحريرية ثم الشفوية اعتبارًا من يوم 
السبت ٤من‏ شهر شعبان لجميع المراحل. 

٣‏ - كل طالب تخلّف عن حضور الدروس بنسبة %۲١‏ يمنع من 
دخول الامتحانات في الدورين الأول والثاني. 

؛ - كل طالب تخلّف عن حضور امتحانات الدور الأول يمنع من 
دخولها في الدور الثاني أيضًا. 

- كل طالب رسب في أحد الكتب المقررة عليه في امتحانات 
الدور الأول تتاح له فرصة أخرى في امتحانات الدور الثاني OB‏ رسب 
أيضًا يعيد السنة. 

5 - على جميع الطلاب عدم اصطحاب أي شيء معهم إلى قاعة 
الامتحان ككراسة أو كتاب أو أي شيء ليست له علاقة بالامتحان ومن 
وجد معه شيء يطرد من الامتحان. 


م المثارات الشرعية فى led‏ 


إشارة أو علامة على ورقة الإجابة وأن يكتب بالحبر المخصص من 
إدارة الزاوية. 

۸ - يجب على كل طالب أن يكتب رقمه واسمه ولقبه بخط واضح 
على الورقة الصغيرة المرفقة مع ورقة الإجابة. 

4 على كل الطلاب الالتزام بحضور الامتحانات المقررة في كل 
مادة شفوية كانت أو تحريرية وشفوية. 

هذه أهم الضوابط والنقاط المنظمة لسير الامتحانات بالمعهد 
الأسمري» ويتضح من خلالها مدى جدية الدراسة في هذه المنارة» 
وحرص المسؤولين عليها على تطوير نظم الدراسة والامتحانات بهاء 
مما نتج عنه تخريج دفعات جيدة من الطلاب النجباء الذين ذاع صيتهم 
في مختلف أنحاء البلاد وخارجهاء وأثبتوا جدارتهم في مجال عملهم 
سواء في التدريس أم في القضاء. 


تنوعت الإجازات العلمية التي كانت تمنحها الزاوية بتبدل الأحوال 
وتغير الأزمان ويمكن تقسيمها على النحو الآتي : 

١-الإجازة‏ الشفوية: 

وهي من المتعارف عليها قديمًا في هذه المنارة وغيرها من 
المنارات العلمية» حيث كان الشيخ يجيز تلميذه أو تلاميذه في المواد 
التي درسهم فيهاء وأحيانًا يجيزهم إجازة عامة» وكان مشايخ هذه 
الزاوية يجيزون تلاميذهم إجازة شفهية ‏ غالبًا - بعد انتهاء التلاميذ من 


4s المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ ANDES 
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دراستهم بهذه المنارة وإبداء رغبتهم في مغادرتها والعودة إلى أماكن 
سكناهم داخل البلاد وخارجها لتولي القضاء أو التدريس بهاء أو 
يمنحونها لمن يطلبها من الطلاب النجباء الذين يرغبون في مشاركتهم 
في تدريس التلاميذ المبتدئين في الدراسة بالمنارة نفسهاء لمساعدتهم 
في تعليم زملائهم» والإجازة تكون بقول الشيخ لتلميذه: (أجزتك فيما 
درست علي) أو بقوله: (لا مانع لديّ من تدريس هؤلاء الطلبة في العلم 
أو الكتاب الفلاني). 


۲ الإجازة الخطية : 


بعد أن كانت الإجازة التي تمنح في المنارة مقتصرة على الإجازة 
الشفهية» تطورت حيث أصبح الشيخ يجيز تلميذه أو تلاميذه في المواد 
التي درسهم WU)‏ إجازة خطية» وذلك Ob‏ يكتب لهم على نفس الكتاب 
الذي درسهم إياه» (درس علئٌ فللان بن فللان هذا الكتاب ثم يختم ذلك 
بكتابة اسمه وتوقيعه) وهذه الكتابة تعتبر وثيقة من ذلك الشيخ تجيز له 
تدريس هذا ES‏ أو eas‏ أو يجيزه فى ورقة خاصة»› وقد ذكر 
ذلك التجانى فى رحلته إلى طرابلس حيث حضر بعض حلقات مشايخها 
Caso‏ لى شيخنا pl‏ فارس بخطه إجازة سمى فيها من شيوخه... والكتب 

00) 

التي درسها على كل منهم» 8 
ونذكر هنا بعض النماذج من الإجازات الخطية التي كتبت في دفتر 
المنارة الأسمرية الذي أعده الناظر ثم وزعه على التلاميذ ليقوموا 


NAO ينظر: الزاوية الأسمرية العلمية بزليتن: لرحومة حسين:‎ )١( 


\AG) ~~ OA لم المنارات الشرعية فى ليبيا‎ 
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بإعطائه للشيخ الذي يدرسون عليه ليجيزهم في الكتب التي درسها لهم 


دفتر شهادات التلاميذ : 


يتكون من مئة صفحة» وتحتوي صفحة الغلاف على البيانات 


OY olden paw 


وفى الصفحة الثانية من الدفتر فقد كتب فيها BE‏ المعهد ما يلى : 

كن ملازمًا لدروسك في أوقاتهاء وارغب في تحصيل العلم الشريف 
والأدب». وكن منتظرًا الامتحانات» واحتفظ بهذا الدفتر» ولا تكتب فيه 
شيئًا إلا ما سيكتبه لك مشايخ العلم» عسى أن تنتفع به دنيا وأخرى 
فإني لك من الناصحين. 

أما الصفحة الثانية من الدفتر فهى تخص إجازات المعلمين» الخانة 
الأولى: لاسم الكتاب المدروس» والخانة الثانية: لاسم المعلم 
المجيز» والثالثة: لصيغة الإجازة والقدر المجاز فيه الطالب من ذلك 


)١(‏ هذا هو الاسم الأول لمدينة زليتن فقد كانت تعرف باسم ظل التين ثم ظلتين ثم زليطن ثم 
زليتن وهو الاسم الذي تعرف به We‏ 
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أنموذج من الإجازات العلمية التي كانت تصدرها الزاوية الأسمرية: 


الحمد لله ميسر العلوم لمن تعلم» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلمء أما بعد: فإن التلميذ المسمى مدن امو موم 
اسمه قوف عن ces Mel‏ والمواظييه على دراسة Gus pre Brus!‏ 
المبينة يمناه: الأربعة الأولى في النحوء والخامس في الصرف› 
والسادس والسابع والثامن في البيان» والتاسع والعاشر والحادق gis‏ 
في المنطق» والثاني عشر في أصول الفقه» والثالث عشر في الفلك› 
وكانت ملازمة التلميذ المذكور في زاوية الأستاذ سيدي عبدالسلام 
الأسمر بزليتن للكتب tS ial)‏ قبل اتضال العلمية المسطون بهذا 
الدفتر» وقد لازم على من يضع اسمه عقب تاريخه قراءتها كلها من 
أولها إلى آخرها سوى الأشموني فمن أوله إلى الإخبار GUL‏ والألف 
واللام» كل ذلك مع المواظبة» والأهلية» والنجابة» وحسن السيرة» 
فتح الله على الجميع بجاه الرسول الشفيع» ومنهم الجميع الخاتمة على 
إكمال الإيمان بجاه من أنزل عليه القرآن» قاله بلسانه ورقمّه ببئانه 
(Sale‏ به في Glee Sl‏ الأولى عام a VOT‏ ستة وخمسين وثلاثمائة 
وألف (أوائل أغسطس1977م) فقير ربه عبده منصور ابن الحاج سالم 
أبي زبيدة الفيتوري اليعقوبي» عفا الله عنهما آمين. 


هذه إحدى = ‘a‏ وجات دار ادر الداوية الأسحرية: 


۸ 5 2 ۱ 1 s Fy 5 . ۸ 
WAN سل‎ e 
VVO XNA OVY . 


رابعًا: دورها في الجانب الجهادي : 


لقد كان للمنارة الأسمرية دور بارز في حركة الجهاد الليبي عن 
طريق علمائها الربانيين الذين تخرجوا منهاء حيث أفسدوا مخططات 
المستعمر الإيطالي البغيض الذي حاول احتلال البلاد من خلال سيطرته 
عليهاء واحتلال العقول من خلال فرض الجنسية الإيطالية على 
ساكنيهاء ولكن هؤلاء العلماء أفسدوا على العدو مخططاته فعملوا على 
نشر الثقافة الإسلامية بين الناس» وتعليمهم أن حبّ الوطن من 
الإيمان» مما جعلهم يقدمون أنفسهم رخيصة للدفاع عن دينهم ووطنهم 
ضد المستعمر البغيضء. كما وقفوا حجر عثرة أمام مشروعه 
الاستعماري الثقافي عندما أراد فرض الجنسية الإيطالية على الليبيين» 
حيث كان لعلماء المنارة الأسمرية الدور البارز في إفساد هذه 
المخططات عندما رفضوا أخذ الجنسية الإيطالية في أواخر ثلاثينيات 
القرن الماضي» فقد أفتى الشيخ محمد محمد منصور البكوش بكفر كل 
من يأخذ الجنسية الإيطالية» وتابعه في ذلك العالم الكبير الشيخ منصور 
أبو زبيدة» وكان لهذه الفتوى التأثير الكبير في رفض أغلب الليبيين 
لإغراءات الإيطاليين» وهذا أثار غيض قوات الاحتلال فقاموا بمعاقبة 
الشيخ محمد البكوش من خلال عزله من منصب القضاء بمدينة زليتن» 
كما كان لهذه المنارة كغيرها من المنارات الدور البارز في تحشيد 
الطلاب وإخراجهم في مسيرات رافضة للاحتلال» حيث كان للعلماء 
الذين تخرجوا من هذه المنارة دور بارز في تحريك حركة الجهاد في 
ليبيا من خلال قيادة وتحشيد المظاهرات الرافضة للاستعمار» Coy‏ 
القادرين من الشباب على التدريب وحمل السلاح لمحاربة الإيطاليين» 
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وللذود عن البلاد إلى أن CSL‏ استقلالها في 4 اديسمبر ١۱۹5ء"‏ 
وبهذا يتبين بجلاء كيف قامت المنارة من خلال علمائها وطلابها 
بدورها المجتمعي» والثقافي» والجهادي» وتمكنت من أداء رسالتها 
الخيرية» والدعوة إلى الوسطية» ونبذ الغلو والتطرف والعنف. وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا 


.7١7:نيسح ينظر: الزاوية الأسمرية العلمية بزليتن ودورها التربوي في ليبياء لرحومة‎ )١( 


من خلال العرض السابق تبين الآتي : 

١‏ - أن منارة الأسمري كان لها دور بارز في تطوير الدراسات 
القرآنية» والاهتمام بالتعليم الديني بمختلف مراحله الدراسية» 
والعمل على تطوير مناهج العلوم الشرعية وتعديلها من حين 
لآخر وفقًا لمتطلبات العصر وتماشيًا مع احتياجات المجتمع› 
واسعمر هذا العطظوين إلى أن آصجحت جامعة إسلامية dow‏ 
57م تضم تحت جنباتها أكثر من سبع مئة عضو هيئة تدريس 
وأكثر من خمسة عشر ألف طالب في مختلف التخصصات 
الشرعية والعلمية. 

oT‏ المنارات الشرعية في ليبيا هي السد المنيع في الحفاظ على 
الهوية الإسلامية» وسلامة العقيدة» ووحدة المجتمع» والحصن 
القوي الذي يمنع من الانزلاق في حركات التطرف والانحراف 
والتغرب. 

۳- أن الاهتمام بالدراسات القرآنية وتطويرها وفقًا لاحتياجات 
المجتمع يعمل على تنمية القيم النبيلة في المجتمع» وتقويم 


أخلاقه. ويحفظه من الوقوع في الخرافات والبدع» fous‏ على 
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تقوية عرى الترابط بين أفراده» ويسهم في حفظ أمنه واستقراره 
ووحدة أراضية: 

Of‏ للمنارات الشرعية في ليبيا ‏ ومنارة الأسمري على وجه 
الخصوص الدور البارز في تطوير الدراسات القرآنية من 
خلال do‏ وتشجيع النشء على تعلم وحفظ OLS‏ الله تعالى» 
وفهم معانيه» وتعلم علومه» والتخلّق بأخلاقه» والتأدب call‏ 
وتطوير مناهجه تلبية لمتطلبات العصر» وفق منهج الكتاب 
والسنة النبوية المطهرة. 

أن الاهتمام بتطوير الدراسات القرآنية المبني على فهم الواقع 
وفقه الأولويات هو الوسيلة الفعالة لعلاج أمراض المجتمع 
الخلقية» والمصل الناجع لعلاج الظواهر السلبية» والسد المنيع 
للحد من ظاهرة التطرف» والسبيل الوحيد للقضاء على 
الحركات والأفكار المنحرفة» وفق منهج الإسلام المبني على 
الحكمة في الدعوة» والوسطية في المنهج. 


١‏ أعلام ليبياء للطاهر أحمد الزاوي» دار المدار الإسلامي» بيروت» 
VY cb‏ 5١٠5م‏ 

۲ - التربية وطرق التدريس». لصالح عبدالعزيز» وعبد العزيز 
غبدالبجيك» دان المعاوق نت مضو AV‏ 

۳ - خلاصة قانون الدروس المقررة» وهو عبارة عن دليل للمقررات 
الدراسية» ونظم الدراسة بالمعهد الأسمري في فترة الخمسينات من 
القرن الماضي. 

؛ - الزاوية الأسمرية العلمية بزليتن ودورها التربوي في ليبيا (1918١م‏ 
01 لرحومة حسين بوكر حومة» مركز جهاد الليبيين ‏ طرايلس 
- ليبياء ط: .١‏ 

قو طرق الغدريس العامة» لمهمد lle‏ احمد: مكشة التهضة 
المصرية ‏ القاهرة» ط: ۲ ۔ 1997١م.‏ 

5" فلسفة التربية الإسلامية» لعمر محمد التومي الشيباني» الشركة 
العافة للنشر والفوزيع.والإغلان» طوابلس ياء oN‏ 
ام. 
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ملاحظة: الكثير من المعلومات التي ذكرت اعتمدت فيها على 
تجربتي الشخصية باعتباري درست في هذه المنارة ودرّست بها مدة 
طويلة» كما اعتمدت على شهادات بعض الزملاء وطلبة العلم الذين 
تخرجوا من هذه المنارة أو درسوا cle‏ والمصادر المكتوبة شحيحة في 
هذا الصدد. 


الكتاتيب والرباطات والزوايا 
منارات تعليم القرآن والعربية 
في بلاد المغرب الأو سط 


الحقيقة والمنهح 


د. محمد رشيد بن بوغزالة 


ANI السيرة‎ 


الاسم: محمد رشيد بن علي بوغزالة. 

مكان الميلاد وتاريخه: الوادي ‏ الجزائر في: /٠1 /٠‏ لال191م. 

المؤهل العلمي : دكتوراه. 

مكان الحصول عليه وتاريخه: كلية الدعوة الإسلامية ‏ فرع بيروت - لبنان ‏ ۷٠١٠۲م.‏ 

الدرجة العلمية: أستاذ تعليم عالي. 

التخصص العلمي العام: الفقه وأصوله. 

التخصص العلمى الدقيق: الفقه المالكى. 

العمل الحالي : أستاذ الدراسات العلباء وعضو المجلس العلمي ومجلس الإدارة - 

جامعة الوادي. 

الإنتاج العلمي : 

* الكتب: 

١‏ - عقد القرض ومشكلة الفائدة ‏ دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ومدى تطبيقهما 
في البنوك الربوية والبدائل الشرعية ‏ دار الريان ‏ بيروت VOY‏ 

۲ - عقيدة التوحيد الكبرى والصغرى لمحمد المكي بن عزوز - تحقيق وشرح = دار 
الريان ‏ بيروت /ا١٠5م.‏ 

۳ - سيرة النبي 57 لابن فارس الرازي SLI‏ تحقيق وتعليق - دار الريان - 
۷م 

* البحوث : 

- طبيعة الخطبة وحكم العدول عنها وأثره  دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون‎ ١ 
.م۲٠٠۹ مجلة البحوث والدراسات  جامعة الوادي  الجزائر»‎ 

۲ - فلسفة الإسلام في المحافظة على البيئة كحق من حقوق الإنسان ‏ مع مجموعة 
من المؤلفين - مطبعة سخري - الجزائر - ٠١‏ ١1م.‏ 

۳۴ - مذهب الإمام مالك النشأة والخصائص - مع مجموعة من المؤلفين» الجامعة 
الأفريقية ‏ أدرار ‏ الجزائر ‏ ١٠١5م.‏ 

* المشاركة فى المؤتمرات والندوات: 

١‏ - الكفاءات الرشيدة المسيرة للمؤسسة الوقفية ‏ أسس البناء وسبل الوقاية من 
الفساد ‏ مؤتمر الأوقاف الرابع ‏ الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ‏ 7١١1م.‏ 


OY Gade 3 BSI. Y‏ الباطل من syle‏ قواعد فقه الموازنات ‏ مؤتمر ذلا 
الموازنات ودوره في الحياة المعاصرة ‏ مكة المكرمة  pV ONY‏ 
۳ - انتشار المذهب الأشعري في بلاد المغرب بين سطوة الحاكم ونفوذ العالم ‏ 
جامعة سعرد ‏ تركيا  eV VE‏ 


# العنوان: كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية ‏ جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي - ١‏ 
الجزائر. 

۰۰۲۱۳۹٦۹۳۳۱۱٥۷۸ : الهاتف‎ * 

bougrachid@gmail.com : الإيميل‎ * 


اشتهرت بلاد المغرب الإسلامي بالتعليم القرآني في وقت مبكر Me‏ 
بل تفيد الروايات التاريخية أنه انتشر في عهد الصحابة وك » ويبين 
البحث أن وظيفة التعليم القرآني قد تولّتها ثلاث اسيناف 

- الكتاتيب: وتشتهر في بعض بلاد المغرب بِالِمُسيد)» وهي عبارة عن 
أماكن مخصصة لتعليم الصبيان تُلحق في كثير من الأحيان بالمسجد 
وترتبط به ارتباطًا (iss‏ بل في كثير من الأحيان يكون معلم الصبيان 
هو إمام الصلوات» وإنما عَرْل المسجد عن مكان تعليم الصبيان 
لكراهة مالك بن أنس كن لذلك؛ لتنزيه المسجد عن النجاسات التي 
لا ينفصل عنها الصبيان» وكذا لكراهته رفع الصوت في المسجد وهو 
أمر لا يخلو منه تعليم الصبيان. 

- الرباطات: وهى الأماكن التى كانت تتخذ ليرابط فيها أهل الثغور 
لخراسة بلق الاسام هن IES Sach‏ تي الخاد و الختصونة بعد 
ذلك للعزلة والتعبّد وتعلّم القرآن وتعليمه وما يحتاجونه من أمر دينهم» 
وأشهر الرباطات التي هي قائمة إلى اليوم ما يعرف برباط المنستير في 
ول 

- الزوايا: وهي أشبه بالرباطات» وهي عبارة عن أماكن ينزوي فيها 
المتصوفة للعبادة ويطعم فيها الفقراء ويرفق فيها بالواردين وعابري 
السبيل» ومن عادة الزوايا أن تتبع طريقة خاصة في الذكر والتصوّف. 
وتشترك كل الزوايا على اختلاف طرقها في تعليم الصبيان القرآن 
الكريم» وتتخذ فيها في مراقد وإقامات للطلاب الوافدين من الأماكن 
البعيدة. 


ويشتهر في صحراء بلاد المغرب تلقيب معلم الصبيان ب «نعمسيدي» 
0 
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أي «نعم» و«(سيدي» وذلك لعظم منزلته عندهم بحيث لا يرد له pl‏ ولا 
يقال له «لا» في كل Je‏ ويلزم أهل البلدة جميعًا بالقيام على نفقته 
واشتهرت قراءة «ابن Cole‏ في أول الأمر حيث أوفدها بغث عمر بن 
عبد العزيز ces‏ ثم في المائة الثانية اشتهرت قراءة حمزة وكان يقرأ 
خواص الناس بقراءة نافع. ثم لما انتشرت قراءة نافع في الأندلس وفد 
وكان من خصوصيات التعليم القرآني في بلاد المغرب أنهم يكرهون 
أن hed‏ معلم الصبيان البنات» وإذا دعت الحاجة لتعليمهنّ أن لا 
gabe,‏ مع الأولاد للحيطة من الفساد. 

وأن يحرص المعلّم أن يعلّمهم مع القرآن ما يقيمون به عبادتهم من 
الطهارة والصلاة ونحو ذلك» وأن يحرص أن يقيموا بينهم أحكام 
الشريعة فيما يتعاملون به. 

وأوّل ما lg‏ به في التعليم «أبتثية» من ثلاثين حرفًا على ترتيب معروف 
يختص به المغاربة» ثم old‏ حركات الإعراب» وبعد إتقان ذلك يُبدأ 
في تحفيظه السورء ويخرص المعلّم على الإملاء على الصبي ليكتب 
في اللوح» ثم يصحح له اللوح بعد ce YI‏ وبعد الحفظ يمحى 
اللوح» وبعد المغرب يجتمع الصبيان على التكرار لما حفظوه من 
الأحزاب» ويحرص المعلم كذلك على تعريض كل صبي ما يحفظه 
كاملا على انفراد فى مراحل مختلفة. 

وهناك أدوات معروفة يستعملها المعلّم والصبيان في مراحل التعليم : 
کاللوح» وقلم القصب» والدواة من «البطوم» أو «لكعال»» و«الفلقة» 
كما أن هناك إجازات معروفة عند المغاربة سواء لمعلّم الصبيان أو 
للصبيان» وعندهم كذلك أعراف معيّنة واحتفالات عند ختم الصبيّ 


الحمد لله Sy‏ الأرباب» الذي أجرى السحاب» وأنزل OLS!‏ فيه 
آیات وذكرى لأولى WoW!‏ والصلاة والسلام على رسول الأنام الذي 
أجلى الظلام ليوقظ النيام» وأظله الغمام في البلد الحرام» ورضي الله 
فن آل Ate‏ وضحية الكرام» وعن أتباع سنته من الأئمة الأعلام 

يعتبر المغرب الأوسط من البلاد التي سبق إليها الفتح الإسلامي في 
عهد الفتوح الأولى» بل وأسهمت هي كذلك في امتداد الفتح إلى ما 
وراءها من البلاد. 

وكانت دواعي الفتح تقتضي نشر الإسلام في البلاد المفتوحة ولا 
يتأتى ذلك إلا بنفور طائفة من أهل العلم ليفقهوا الناس في دينهم 
ويبلغونهم ما احتملوه من أمر الإسلام. 

وكان ظهور التعليم القرآني والعربي في بلاد المغرب الأوسط - 
حسب قول المؤرخين ‏ في خلافة عمر بن عبد العزيز < لما استقر 
أمرهم على الإسلام وأرسل إليهم جماعة من الفقهاء وأهل العلم 


واستعرب البربر بالقرآن» وأسهموا في نشره فيما وراءهم من البلاد. 
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كان التعليم القرآني والعلم الشرعي في بداية العهد مقتصرًا على 
مؤسسة المسجد فحسب» إلا أنه بعد ذلك بأمد تولت الكتاتيب تحفيظ 
القرآن والعربية» وكانت في غالب الأحيان ملحقة بالمسجد. وفي قرون 
متأخرة عن ذلك ظهرت الرباطات ومن بعدها الزواياء وكانت aw‏ 
للمسجد والكتّاب في رسالة التعليم القرآني والعربي» ومنذ تلك القرون 
وإلى هذا العهد تسلك هذه المؤسسات منهجًا موحّدًا في التعليم 
والتلقين يتوارثه الأصاغر عن الأكابر. بل إن بعضها في البلاد أخذت 
بعدًا عالميًا هي مستقرة عليه إلى اليوم. 

هذا المنهج الذي سلكه أهل المغرب في حفظ القرآن يختلف عما 
كان معهودًا عند غيرهم في الأقطار والأمصارء بل وأثنى على منهجهم 
ابن خلدون في مقدمته» لما قارن بين منهج المغاربة ومنهج غيرهم في 
تحفيظ الولدان col aU‏ كما نظر ابن سحنون والقابسي لهذا المنهج في 
اول عا GIT‏ في LY!‏ في فرط المع paling plarally‏ الع 

وانطلاقًا مما سبق» فإنه تنقدح في أذهاننا بعض من التساؤلات 
المحيطة بالمدارس العتيقة التي حملت لواء التعليم القرآني والعربي في 
بلاد المغرب الأوسط» ومنهجها في التعليم الذي ورثته من غابر الدهور 
وهي : 

- ما هي طبيعة هذه المؤسسات» وما هي خصائصها التي ميزتها عن 

غيرها من مؤسسات التعليم؟ 

- وإذا كانت تشترك في رسالة التعليم» فما هي أوجه الاختلاف 

بينها؟ 


Vv 
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- وهل أدت رسالتها فعْلّا في التعليم القرآني وحفظ العربية؟ 

- وما هي تفاصيل برامجها التعليمية التي استقرّت عليها قرونًا من 

الام 

- وما هي الآلات والمرافق التي تستعملها في عملية التحفيظ؟ 

وسنجتهد للإجابة عن هذه التساؤلات بمنهج وصفي استقرائي 

تاريخي » في مبحثين تتفرع عنهما عدة مطالب : 

المبحث الأول: المراكز العتيقة للتعليم القرآني في بلاد المغرب 
الإسلامي. 

المطلب الأول: كتاتيب التعليم القرآني 

المطلب الثاني : رباطات العُبّاد. 

المطلب الثالث: زوايا الصوفية. 

المبحث الثاني : منهج التعليم القرآني في مراكز التحفيظ العتيقة. 

المطلب الأول: مكانة Lee‏ الصبيان وحقوقه المادية عند أهل 
sayin‏ 

المطلب الثاني : القراءة المعتمدة في التعليم عند أهل المغرب. 

المطلب الثالث : مرتكزات التعليم القرآني 

المطلب الرابع : الأدوات المستعملة في التعليم القرآني 

ثم خاتمة للنتائج ج والتوصيات. 

يان انلك اق ag,‏ الك والمدع: والعنه نه Nal‏ اغا 


المراكز العتيقة للتعليم القرآني 
في بلاد المغرب الإسلامي 


تولّت التعليم القرآني في بلاد المغرب الإسلامي عدّة مدارس» 
اختلفت في الخصائص والماهية» واتفقت في المهمّة التعليمية Ase‏ 
ونحن في هذا المبحث سنجلي اللّبس عن حقيقة هذه المراكز حتى 
يتسنى لنا التمييز بينها. 


المطلب الأول: كتاتيب التعليم القرآني : 
الكتاتيب فى لغة العرب مفردها ESI‏ قال ءابو ا هو من 


بٿ الشيء أكثيه AES‏ والرجل WIS‏ والجمع C55 y GUS‏ وحرفته 
.)\( 
الكتابة '. 


)١(‏ الأندلسي» أبو الحسن علي بن إسماعيل (ابن سيده)» المخصص» تحقيق خليل 
إبراهيم جفال» بيروت » دار إحياء التراث العربى» ١ Lb‏ ۷ھ ۱۹۹1م ج ٤‏ 


صا . 


0 x 


قال الخليل: والمُكْتِب: المعلّم. OE‏ مجمع صبيانه. يعني 
مكان اجتماعهم SY gba)‏ 

واعترض المبرّد وخظاً من اعتبر GUSH‏ موضع التعليم» وقال: 
GES‏ هم الصبيان لا المكان» وإنما SLY‏ للمكان: المَكتب. ويقال 
lead‏ المُكْتِب. قال الحسن: كان ES LESS‏ بالطائف يعني 
ee‏ 
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قال ابن الأعرابي : يقال لصبيان CESS‏ المُرْقان أيضًا0". 


الكبار أنهم يسمون المدرسة ب«المّكتب» فيقولون لنا: اذهبوا إلى 
KAS‏ أو فلا فى المكنث: يع في المدرسة: 


ويدلنا هذا على ST‏ المدرسة قد حلت محل ESI‏ الذي كانوا 
يسمونه «المّكتب»» وليس اصطلاح «المكتب» حديث عهد عند أهل 
المغرب بل tay‏ لقرون خلت وقد ذكره fal‏ النوازل في كتبهم . 


ee 5‏ أكه اا و 1 OES‏ تعليم القرآن باشتقاقه من (CESS)‏ 


)١(‏ الفراهيدي» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد» كتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي 
وإبراعيم السامرائي» يبروت» دار ومكية الهللال» باب الكاف والتاء والباء معهماء 
مادة «كتب»» ج ۵ ص TEV‏ 

(؟) الزييدي» تاج العروس» ج ٤‏ ص VE‏ وابن منظورء محمد بن مكرم» لسان العرب» 
coy‏ دار صادر» ط ۳» 4ه ج ۱ ص 149. 

)1( ابن منظورء لسان العرب» ج ١‏ ص 144. 

)2( الونشريسي» المعيار المغرب» ج ۸ ص 7550. وج ٩‏ ص NAY‏ 
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TOG Oe 
لأن أوّل ما يدخله الصبّ يعلّم الكتابة قبل الحمّظء فسمّي المكان بأوّل‎ 
ما فيه من العمل.‎ 

۲ نشأة CHES‏ فى OG‏ المشرب: 


ee م ا‎ a 
غيرها من بلاد الإسلام؛ فقد أولاها الخلفاء & والعلماء ما أولوه‎ 
AB SESH اكات الا أن‎ jaw ths, ee pea لامر‎ 
الذين حملوا‎ OF ظهرت في بلاد المغرب في وقت متقدّم جدًا؛ ذلك‎ 
رسالة التعليم إنما استنسخوا حال الكتاتيب التي نهلوا منها في مدينة‎ 
الذي بعث به‎ Sa أول‎ ty الخلافة وفي بلاد المشرق عمومّاء‎ 
الخليفة عمر بن عبد العزيز من خيرة التابعين ليعلموا الناس القرآن‎ 
وأمور الدين بعد الفتح إنما قاموا بما أوكلوا إليه في كتاتيب أعدّوها‎ 
فقول الروايات: إن عم بو فيد الحدير ك أرسل يننا عند‎ CU 
عشرة رجال إلى بلاد المغرب يعلمون الناس القرآن منهم: أبو سعيد‎ 
جثعل بن عاهان الرعيني القتباني» قال عنه ابن يونس المصري: أخرجه‎ 
عمر بن عبد العزيز من مصر إلى المغرب؛ ليقرئهم القرآن» وقد كان‎ 
ier Orville 
قال أبو العرب الإفريقي في طبقاته: حدثني فرات بن محمدء أن‎ 
عمر بن عبد العزيز أرسل عشرة من التابعين» يفقهون أهل إفريقية»‎ 
منهم: موهب بن حي المعافري» وأقام بإفريقية حتى مات بهاء‎ 


)\( الصدفي» أبو سعيد عبد الرحمن بن يونس المصري» تاريخ ابن يونس » بيروت» دار 
الكتب العلمية» Nb‏ ۱ هھء ج ١‏ ص ۸۸ ۔- .۸٩‏ 
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وحبان بن أبي جبلة» وإسماعيل بن عبيد الله الأعور القرشي» مولاهم. 
وكان رجلا صالحًا استعمله عمر بن عبد العزيزء ليفقههم LAT‏ 
وإسماعيل بن عبيد» مولى الأنصار» وهو صاحب سوق مسجد 
الأخباش» gay cS‏ الق يقال له تاحر adil‏ 


ويؤيّد الظهور المبكر للكتاتيب في بلاد المغرب في العصر الأوّل 
والصحابة لا يزالون أحياء ما رواه ابن عبد البر القرطبي عن غياث ابن 
أبي شبيب» قَالَ: كان سفيان بن وهب وا صاحب النبي SE‏ يمر بنا 
ونحن غلمة بالقيروان فيسلم عليناء ونحن في ES‏ وعليه عمامة قد 
أرخاها من حاف 


فهذه الرواية Jur‏ على الوجود المتقدّم للكتّاب في بلاد المغرب 
الإسلامي» ee‏ وضع السام لي العهد الأول إلى = المغرب 
والاندلين ال نتشرت الكتاتيب فيما فتح من البلاد لأنها تع تعتبر القاعدة التي 
يدبن رياف ب tat‏ لبد با الوه يد ل 
الكتاب والسئة» وفعلا تدلّ الروايات على ذلك الانتشار فقد ذكر ابن 
حوقل أنه وجد في «بلرم» إحدى مدن صقلية ما ينيف عن ثلاثمائة CES‏ 


)\( الأفريقي» yl‏ العرب محمد بن أحمد بن تميم» طبقات علماء أفريقية › بيروت» دار 
الكتاب اللبنانى» د ت» ص ve‏ 

(Y)‏ النمري» أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي » الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
تحقيق على محمد البجاوي» بيروت» دار الجيل» ط 2١‏ 15ه-1145م.ءج ۲ ص 
١ء‏ والعبدي» أبو عبد الله محمد بن إسحق بن منده» معرفة الصحابة» تحقيق ple‏ 
حسن صبري» الإمارات العربية المتحدة» مطبوعات جامعة الإمارات» ط 2١‏ 575١اه‏ 
- 6١٠5م‏ ص ٠لالا.‏ 


0 الكتاتيب والرباطات والزوايا في بلاد المغرب الأوسط Ny‏ 
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وكان أكثر أهلها من المعلمين فسأل عن ذلك فقالوا: إن المعلم لا 
يكلف الخروج إلى الجهاد عند صدمة stl‏ . 

ولا يستبعد هذا من أرض صقليّة ؛ OV‏ فاتحها dol‏ بن الفرات وقد 
ذكر مترجموه كان معلّمًا بالكتاتيب في بعض قرى شمال أفريقيا دهرًا 
هن الام" 

۳ - الفصل بين المسجد ESI y‏ 

اشتهر الأمر عند أهل المغرب أن كتاتيب تحفيظ القرآن تكون في 
العادة من توابع المسجد إلا أنها تفصل عن أماكن إقامة الجماعة التي 
يُشترط فيها الطهارة» ley‏ بداهة تعذّر اجتناب الصبيان للنجاسات” ”2 
وهذا القضل بين COS‏ والميتاجد الما راع افيه المغارية هور 
مذهب الإمام مالك الذي قال بكراهة تعليم الصبيان في المسجد قرآتا 
أو غيره صوتا له عن عبث الصغار ورفعًا لمکانته» ففي OLS‏ سحنون: 
GUL JU‏ ولا LA‏ ثيه الضبيات ‏ ب الج باولا خلس تيد 
ال 


وقال القرافي : ويمنع تعليم الصبيان ودخولهم له إلا للصلاة 


)١(‏ الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله » معجم البلدان» بيروت» دار الفكر» د ت» ج 
۳ ص .٤۱۹‏ 

(Y)‏ اليحصبى › أبو الفضل عياض بن موسى » wy‏ المدارك وتقريب المسالك فى معرفة 
أعيان مذهب الإمام مالك» تحقيق ابن تاويت الطنجي وآخرين» المحمدية ‏ المغرب» 
ط .١‏ 1956م إلى '1947م, ج ۳ ص ۲۹۱. 

)1 الدرديرء الشرح الكبير» ج ٤‏ ص VY‏ وابن الحاجب» جامع الأمهات» ص 455. 

)2( القيروانى» النوادر والزيادات» ج ١‏ ص فر 

)0( القرافي» الذخيرة» ج 5 ص NAA‏ 
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و و و و 
3h‏ له 2 ص جنبوا م ساج رک صب نک ° OY 1 o Tay o Xi Exe‏ 5 
وَخْمُ a‏ و 4 Bey 6 a‏ 6 
bated 93‏ وَرَفْعَ م أَصْوَاتَكُمْ وإقامة حدودکم» وسل سيوفِكم. 


w 


rece‏ عَلَى أَبْوَابِهَا reer Sales‏ في الْجْمّع)”0. 
بل ذهب بعض أهل المذهب إلى حرمة دخول الصبيان إلى المسجد 
إذا لم يكفُوا عن العبث إذا نهوا Pace‏ 


ولأن تعليم الصبيان يقتضي رفع الصوت فيه سواء لتعليم القرآن 
والعلم أو للتأديب» وهو مناف للوقار المطلوب في بيوت الله (عز 
وجل) لذلك قال مالك: ولا ينبغي رفع الصوت في المسجد في العلم 
ولا في غيره» وكان الناس ينهون عن ذلك" ". 


ولعل هذا الفصل بين المسجد والكتاب شائع حتى في غير بلاد 
المغرب ويعمل بها فى سائر كتاتيب الصبيان» وقد أشار الحافظ الذهبى 
إلى هذا الأمر في ترجمته لإمام جامع دمشق أبي محمد هبة الله بن 


َحْمّد gf‏ عبد gh Ml‏ على بن طاوس البغدادي ثم الدمشقي» المتوفى 
سنة ca OFT‏ حيث قال tate‏ كان مؤديًا فى مسجد سوق الأحدء فلما 


)١(‏ من حديث واثلة بن الأسقع cS‏ مرفوعًاء رواه ابن ماجة» السنن» كتاب المساجد 
والجماعات» باب ما یکره ه في المساجد» ج ١‏ ص AVON VEY‏ ومن حديث أبي 
الدرداء وأبي أمامة وواثلة ( عن ثلاثتهم مرفوعًاء رواه الطبراني» مسند الشاميين» ج ٤‏ 
ص ۰۳۲۱ ح 027747317 والبيهقي» السنن الكبرى» ج ٠١‏ ص VIN‏ ح(ه60١٠5)‏ 
وضعفه ابن الجوزي بالعلاء بن كثير» العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ج ١‏ ص 
۴۳ ح(1۷۷»» وكذلك الهيثمي» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ج ۲ ص NES‏ 

() الخرشي» شرح مختصر خليل اج لاص 01 

(۳) القيرواني» النوادر والزيادات» ج ١‏ ص OFT‏ 
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ولي إمامة الجامع ترك VS‏ مما يُنبئ بالفصل بين الكتاب 


ٍت بين (SERN‏ )ا والمسيد): 


يشتهر في شمال الجزائر والمغرب الأقصى مصطلح الِمُسيدا على 
OS‏ التعليم القرآني والمدرسة على de‏ سواء» وقد اضطرب أصحاب 
الاختصاص ذ في أصول الاصطلاح في أصله؛ فأغلبهم يذهب إلى أن 
أصلها راجع إلى كلمة «المسجد» وذلك أن المسجد كان في الأصل هو 
موطن التربية والتعليم وتحفيظ القرآن في بلاد المغرب (lazer‏ ولما 
كانت كلمة «المسجد» كثيرة الدوران في ألسنة الناس؛ لأن الطالب في 
جميع مراحله إذا ذهب إلى المدرسة قال: إني ذاهب إلى المسجد. وإذا 
أقبل قال: كنت في المسجد. وإذا سكل عنه قيل: هو في المسجد. 
والقاعدة أن كل ما كثر استعماله وكان مستفقلا طلبت له الخفة» نظروا 
فلم يجدوا بدا من الحذف» ثم نظروا فلم يجدوا أولى بالحذف من 
الجيم فحذفوهاء وأعطوا حركتها وهي الكسرة لحرف السين» ثم 
أشبعوا الكسرة edge el gee Wd‏ الط ae OV‏ دن لا 
يحصل بمجرد الحذف» والذي يعين على ما نحن فيه أن بعض أهل 
الجزائر مازالوا يطلقون «لمسيد» على «المسجد» ويصدّقه أن أهل بلاد 
)١(‏ الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 


والأعلام» تحقيق بشار عواد معروف» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط ١‏ 8١٠٠م‏ 


K كه الدراسات القرآنية‎ SW الدولى‎ poi gel OAD 
3 الدر لقراني‎ gage لمؤتسس الدولي الثاني‎ ox E> ر‎ 


شنقيط مازالوا إلى هذا اليوم يطلقون «لمسيد» على «المسجد» ولا 
يقولون «المسجدا إلا فى نادر Ot Mase Sh‏ 


وبعضهم يؤيد أن أصل «لمسيد» «المسجد» لكن لا يذهب إلى معنى 
التخفيف» وإنما يؤصّل ذلك إلى ما يُنقل عن بعض العرب من إبدال 
الجيم ياء في dul, Cree tS‏ الجيم في فى «المسجد» ياء في فى «لمسيد»» 
وقد نقل السيوطي”" عن شرح ا لأبي حيّان: قال أبو حاتم: 
قلت لأم الهيثم ‏ واسمها عثيمة: هل تبدل العرب من الجيم ياء في 
شيء من الكلام فقالت: نعم ثم أنشدتني: ‏ من الطويل -: 
إن لم يكن فيكن ظلُ EY‏ فأبعدكنٌ اللَّهُمنْشّيرات 

وتعني : شجرات. 

ونقل أبو زيد اللغوي والفراء أن بعض العرب تقلب الجيم ياء 
فيقولون AAU‏ شيّرّة» Mes robbs,‏ 

وأثبت اللغوي «فؤاد حمزة» أن قبائل من اليمن والنمور من وادي 
محرم إلى اليوم تقلب الجيم ياء فيقولون: «المسيد» بدلا من 
السا 


)١(‏ محمد بوسلامة الجزائري» اللسان EI‏ يرضع اللبّة» الجزائر» مجلة منابر الهدىء 
العدد: 680 ص VA‏ 

)1( السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 
تحقيق فؤّاد على منصور» بيروتء دار الكت العلمية» طقل ۱۹۹۸م جك ص TW‏ 

(۳) الزبيدي» أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني (مرتضى) تاج العروس 
من جواهر القاموس» فصل الياء مع الصادء مادة (يصص)»ء ج VA‏ ص ١١١‏ . 

»١ ط‎ ‘dul جواد علي » المفصل في تاريخ خخ العرب قبل الإسلام» بيروت» دار‎ )٤( 
NYT Ge TE كا‎ ery 
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ويؤكد هذا المعنى الزبيدي أن «(مسيد» لغة في «مسجد» ونقل عن 
بعضهم tle‏ إلى أنه موق 

وقال في موضع آخر: والمسِيد» «pe lS‏ لغةّ في المَسُجد في لَعَة 
مصر» وفى لغة OUR‏ هو OES‏ أشار له awd‏ في س ج بن 


ويعيب الجواليقي أن «مسيد» بأنها نطق سوقي لكلمة «مسجد) ولا 
Be‏ لها بالفصاحة' ٠"‏ بينما ينقلها العلامة الصقلي وهو من علماء 
القرن الخامس في باب ما تنكره الخاصة عن العامة وليس بمنكر» عن 
غير واحد من أهل اللسانء إلا أن العامة يكسرون الميم والصواب 
Ons‏ 


وبعضهم يذهب إلى أنها متوارثة عن الأتراك لما حكموا بلاد 
الجزائر» ويدلل على أن كلمة المسيد) لا تتواجد في الأماكن التي لم 


يطلقون على المسجد «الجامع» وهي كلمة متوارثة منذ عهود» بل قليلا 
ما تسمع كلما المسجد إل من Ga‏ الننتفين الذون يميلوة إلى 


TTT ص‎ ٦ الزبيدي» تاج العروس» ج‎ )١( 

)1( الزبيدي» تاج العروس» ج 9 ص AVE‏ 

(۳) الجواليقي» أخطاء العوام» تحقيق ديرنبورج وآخرين» لیبزج» ١۱۸۷م»‏ ص ٠٤١‏ - 
vey‏ 

(6) الصقلي» أبو حفص عمر بن خلف بن مكي» تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ط 2١‏ ١٠١5١ه‏ ۱۹۹۱م» 
ص185. 
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التفصّح. فإذا كانت كلمة «لمسيد» تطلق على المسجد فماذا يكون 
الجامع إذن» فهذا مما يدل على أن «لمسيد» هو مكان التعليم وليس 
المسجدء ويؤكد ما ذهبت إليه أنه في عهد الاحتلال الفرنسي لما 
ابتنيت المدارس الحديثة وحتى بعد الاستقلال أصبح أهل الشمال 
يطلقون على تلك المدارس الحديثة «لمسيد» لأنها قامت مقام (CESS‏ 
في مهمّة التعليم» وبقي المسجد هو «الجامع»» وهو أشرف من أن يبنيه 
محتل كافر. 

وقد وقفت على الإمام اللغوي الزبيدي يؤكد المعنى على أن أهل 
المغرب يقصدون ب«المسيد»: المكتب'''. يعني مكان التعليم. 


صورة CES‏ قديم في قرية بلالة المهجورة 


- ولاية الوادي - الجزائر 


NA PR OY م الكتاتيب والرباطات والزوايا في بلاد المغرب الأوسط‎ 
DMC Y av Ky 4 1 YY 


المطلب SW‏ : رباطات العبّاد : 
١‏ - تعريف الرباطات : 


ال الى ل Go‏ من رط يريط وا ,وهو Lip‏ وط 
والراء والباء والطاء أصل els‏ يدن على قبن ات من ذلك رَبَطت 
الي أديطه و pay WIS‏ يلد به وباط 


والربط هو الشدّ BU,‏ والمُرابَطةٌ: مُلازمة Gass SF‏ وأصله أن 
يَرْبِطَ كل وا حل Se‏ الفّريقين cals‏ م صَارَ لزوم 24 egy BL‏ 
oct‏ الخيل Gast‏ رباطًا. والرّباظ : المُواظبة عَلَى ON‏ 


والربيط والمرابط هو الزاهد في الدنيا الذي ربط نفسه عن Ug‏ 
ومنه ما ورد في الآثار «قال رَبِيِط ب: كن اسراتیل : زين الحكيم الصمت»» 
‘el‏ زَاهِدَهم وحكيمهم الذي وك Lass 5 e‏ 
hte‏ 


)١(‏ الرازي» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبد 
السلام محمد هارون» بیروت» دار الفكرء ط oh‏ ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م» فصل الراءء 
el SI OL‏ والباء وما يثلثهماء «(bay bole‏ ج ۲ ص AVA‏ 

(0) ابن منظورء OLS‏ العرب» مادة «ربط»» ج ۷ ص YOY‏ 

(۳) الزمخشري» جار الله محمود بن عمرهء الفائق فى غريب الحديث 5 SV‏ تحقيق على 
مدد الجاوي demas‏ آي real‏ إبراهيو + cage‏ دار Baal‏ ط ا دت ج ؟ 
ص YY‏ 

(4) الجزري» أبو السعادات المبارك بن GEV‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحى» بيروت» المكتبة العلمية» 99١١ه ‏ 
۷م ج ۲ ص ٠ EV‏ 


K الدراسات القرانية‎ J SU Sol المؤتم‎ KAG) ) 
2 لمؤتمر ولي ني لتطوير راسات لقرانية‎ SOAK ONS 
Vv V® (NV ل‎ 


الرباط في الاصطلاح: هو ملازمة الثغور لحراسة من بها من 
Os‏ 

هذا هو الأصل في اصطلاح الرباط» وهو الذي يدل عليه قوله 
تعالى ot LT CLT:‏ قفوو وین pes SSN LG)‏ پو عدو ail‏ 
air 3 ober‏ 
وعدوكم 8 


وفي عصور متأخرة أخذ مصطلح الرباط معنى آخر ارتبط بتوسع 
ظاهرة التصوّف في المجتمع الإسلامي» ودللوا عليه بدلالات من 
الوحي تفيد معناه الذي صرفوه إليه» وهذا المعنى الذي صرفوه لا تنكره 
اللغة» وصار اصطلاح الرباط عندهم: هو المكان المسبل للأفعال 
الصالحة. 


والمرابطون: هم المتعبدون في أكثر الأوقات معرضين عن الدنيا 
مع العدالة وترك الحرفة' ". 


وقد جاء في نصوص الوحي ما يدل على اشتمال معنى الرباط على 
لزوم الطاعة ومجاهدة النفس وحبسها على العبادة كما في قوله تعالى : 
EE‏ لدب Lies got ae‏ ورایطوا 156 ORG IS SIS ail‏ 
)1( القرطبى» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» المقدمات الممهدات OLS‏ ما اقتضته 
رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» والتحصيلات الميحكمات لأمهات Uline‏ 
المشکلات» بیروت» دار الغرب الإسلامي» ط .١‏ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م» ج ١‏ ص 
Bue:‏ 
)1( سورة الأنفالء من الآية: .5١‏ 
)1( الهيثمي» ابن حجر» الفتاوى الفقهية الكبرى» Fe‏ ص VU‏ 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: Vee‏ 


۵4 الكتاتيب والرباطات والزوايا في بلاد المغرب الأوسط DLA‏ ۸ 


—r 


فقيل في معنى الآية: هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله» أي: معاهدته 


على فعل الطاعة وترك المعصية”". 

وفي الحديث عن أبي هريرة < أن رسول الله ES‏ قال: ١‏ 
اأخيركم بهنا av dll geeks‏ الخطايا» ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء 
عند المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 
فذلكم الرباط» فذلكم الرباط فذلكم SEN‏ 

قال الباجي: ويحتمل قوله 25 «فذلكم الرباط» التفضيل لهذا 
الرباط على غيره من الرباط في الثغور ولذلك قال : «فذلكم 
الرباط» يريد أنه أفضل acl gl‏ 

قال ابن عبد البر: فقوله: «فذلكم الرباط» فإن الرباط ها هنا ملازمة 
المسجد لانتظار الصلاة وذلك معروف فى اللغة . وهو كما قال» فقد 
أشار aa‏ إلى انمق معان الاد ga‏ المواطية على SA glial‏ 
الحَمْس في مو Ons‏ 

والرباطات اشتهرت بلاد المغرب بتحفيظ القرآن وتعليم شيء من 


)١(‏ الغرناطي» gl‏ القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي» التسهيل لعلوم 
التنزيل» تحقيق عبد الله الخالدي» بيروت» دار الأرقم بن أبي الأرقم» Vb‏ 
57هءج ۱ ص NVO‏ 

(۲) رواه مالك في الموطأء Obs‏ الصلاة» باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء ص VW‏ 

09 ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» 
ج ١‏ ۹ء AYOVIE‏ 

(۳) الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف» المنتقى شرح الموطأًء القاهرة» مطبعة السعادة» 
طا ااا ۱ ص YAO‏ 

(4) النمري» أبو عمر يوسف بن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 
وعلماء الأقطار» تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض » بيروت» دار الكتب 
العلمية» eee e teres ~alf¥\ ١ b‏ 

(5) الفراهيدي» كتاب العين» باب الطاء والراء والباء معهماء مادة «ربط)» ج لاص Ee‏ 


MAI المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات‎ TOLA 
3 V LONE OY 7 


۷ 


الفقه: وأشهر الرباطات Le SL‏ هو رباط المشسشر؟ وكلمة pees‏ 
بلسان الفرنجة تعني: المعبد الكبير"''. قال القاضي أبو بكر بن العربي 
المالكي: دخلت المنستير؛ رباط أفريقية فلقيت المتعبدين الذين 
أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على خدمة المولى» وسمعتهم لا يقرؤون من 
فن الفقه إلا مسائل الوضوء والصلاة التي تختص بما هم فيه" . 

ويقع رباط المنستير حاليًا في شمال الجمهورية التونسية» قال 
ياقوت الحموي في تعريفه: موضع بين المهدية وسوسة بأفريقية بينه 
وبين كل واحدة منهما مرحلة» وهي خمسة قصور يحيط بها سور واحد 
يسكنها قوم من أهل العبادة والعلم' ". 

والرباط المذكور من أول رباطات العباد والزهاد التي بنيت في بلاد 
المغرب» وهو الرباط الذي أوقع فيه الباطني عبيد الله المهدي الزنديق 
وبنوه الوقعة الشهير حيث ذبح أربعة GY‏ من أهل الرباط بين عالم 
وعابد ليردهم عن الترضي عن الصحابة فلم يعودوا””". 


وكان كبار أئمة بلاد المغرب يزورون هذا الرباط» منهم: إمام أهل 


EV الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج ۷ ص‎ )١( 

(Y)‏ المعافري» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» 
تحقيق محمد عبد الله ولد كريم» بيروت» دار الغرب الإسلامي» Vb‏ ۲ءء ج١‏ 
ص YEE‏ 

)€3 الذهبي» المصدر نفسه» ج ۷ ص .55١‏ 


6 الكتاتيب والرباطات والزوايا في بلاد المغرب الأوسط QD‏ >< 920 


ثم انتشرت الرباطات في بلاد المغرب بعد ذلك» وكان من أشهرها 
رباط الصحراء المعروف برباط عبد الله بن ياسين الجزولي"'' الذي 
الظالقت ace‏ جموع alball‏ واد ell OTLB‏ امت لدولة المراطين 
(الملثمين)» وأسهمت هذه الرباطات في حركة التعليم القرآني على 
منهج المغاربة في التحفيظ. 

ونظرًا لتأدية هذه الرباطات دور المسجد في إقامة الجماعات» 
وتعليم القرآن» وغير ذلك من صنوف العلم فصار البعض يطلق عليها 
اصطلاح الاين 

واشتهر في رباطات المغاربة الاجتماع على قراءة القرآن على خلاف 
المروي عن الإمام مالك ببدعية ذلك» وقد وقع لأبي محمد بن التبّان 
لما حدّث بقول مالك في رباط المنستير بكراهة ذلك على خلاف ما 
كان عليه عملهم» وكاد أهل الرباط أن يضربوه' ". 


)\( انظر : القاضى عياض › ترتيب المدارك» ج ۸ ص MM‏ والذهبى» تاريخ الإسلام» ج 
٠‏ ص .١ 78١‏ 

(۲) شقرونء إكرام» مصطلح الرباط ‏ المفهوم والدلالة» دورية كان التاريخية» ديسمبرء 
Vie cet NY‏ 

)"( القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج 5 ص TOV‏ 


3 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ KDE 
التب افالت: زايا الضوكية:‎ 

١‏ - تعريف الزاوية: 

- الزاوية في اللغة: من زوو رَواه يَروبه G5‏ وزويًاء والزاوية واحدة 
الزواياء تقول: زويت الشيء إذا جمعته وقبضته . وفي الحديث عن 
ثوبان oa‏ قال: قال رسول الله عَلكلِة: «إن الله زوى لي الأرض» 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن eel‏ سيبلغ ملكها ما زوي لي 
ge‏ . أي: جمع» يقال: انزوى القوم وتدانوا ON salads‏ 

وزاوية البيتِ lS)‏ يقال: OG G55‏ في زاوية البيت» أي في 
as,‏ 


؟ د تعريف آلؤاوية اضطلاحًا : 


الزاوية على البنية المعروفة عليها اليوم» والتي كانت عليها من قبل» 
وإن كان هذا الاصطلاح قد ذكر في عصور متقدمة عند المؤرخين وأهل 


)١(‏ الجوهري» إسماعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطار» بيروت » دار العلم للملايين» ط cf‏ ۷ھ ~ 1۹۸۷م ‘a‏ 5 ص 
AY VA‏ 

4 الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» ج‎ obs > رواه مسلم‎ (Y) 
ح۷۲۲۸.‎ 2.355١ ص‎ VV ص ۰۲۲۱۵۹ ح(۲۸۸۹)» وابن حبان في صحيحهء ج‎ 

)۳( اليحصبي » yl‏ الفضل عياض بن موسى »2 إكمال المعلم بفوائد مسلمء تحقيق يحي 
إسماعيل » poe‏ 6 دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» Vb‏ ۹ ھهھ- 1۹۹۸ ce‏ جم 
ص 5560. 

€3 الفراهيدي » كتاب العين» حرف الزاي» باب اللفيف من الزاي» ج ۷ ص TAN‏ وتاج 
العروس» مادة «زوواء ج TA‏ ص ۲۲۷. 


م الكتاتيب والرباطات والزوايا فى بلاد المغرب الأوسط OAA‏ 
AO OVS yy‏ 
التصوّف. ووجدنا الإمام أبو طالب المكي (ت ١۳۸ه)‏ قد ذكر أهل 
الزوايا في كتابه المشهور «قوت القلوب» وسماهم أهل المعرفة"› 
ولعل أقدم تعريف وقفنا عليه لاصطلاح الزاوية هو في القرن الثامن 
للعلامة ابن مرزوق الخطيب التلمساني (ت VAY‏ حيث قال في 
تعريفها: هي المواضع المعدة لإرفاق الواردين وإطعام المحتاجين من 


القام ن 


لكن هذا التعريف قاصر لا يفيد المعنى الحقيقي المعروف لمصطلح 
الزاويةء لذلك تجد تعرينًا Ast‏ شمولة لها عند المسعشرق lage)‏ © 
الذي عرف الزاوية على الجملة بأنها: مدرسة دينية ودار مجانية 
eee a‏ 1 . 55 ,2 5 )۳( 
للضيافة» وهي بهذين الوصفين تشبه كثيرًا الدير في العصور الوسطى . 


ومع ذلك يجب أن نفرق بين صنفين من الزوايا في بلاد المغرب من 
حيث اعتبار الوظائف التي تقوم بها : 


- أولًا: الزوايا التعليمية: وهي التي تختص فقط بالتعليم القرآني 


)١(‏ الحارثى» محمد بن عمر (أبو طالب (SSI‏ قوت القلوب فى معاملة المحبوب 
ess‏ طريق المريد إلى مقام التوحيد» تحقيق mele‏ إبراهيم الكيالي» بيروت» دار 
الكتب العلمية» eter o ه١475 eV b‏ ج ١‏ ص VU VEO‏ 

)1( التلمساني» محمد بن مرزوق الخطيب» المسند الصحيح الحسن في Ble‏ ومحاسن 
مولانا أبي الحسن» تحقيق ماريا خيسوس بيغيراء الجزائر» ١۱١٤۱ه-‏ ۱۹۸۱م»» ص 
Ny‏ 

() دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة إبراهيم زكي خورشيد وأحمد الشنتاوي وعبد المجيد 
يونس» إمارة الشارقة» مركز الشارقة للإبداع الفکري»› ط 2١‏ ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م» ج7١‏ 
ص١5 .٥۲‏ 


RXR 0‏ المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية 3 
والعربية وعلوم الشريعة» وهي بهذا الاعتبار أقرب كثيرًا إلى الكتاتيب 
القرآنية التي سبق تعريفها. 

- ثانيًا : الزوايا الصوفية: وهي كذلك تقوم بالمهام التعليمية من 
تحفيظ القرآن والعربية والفقه للمريدين الذين ينتهجون طريقة شيخ 
الزاوية على الخصوص» ويقومون - زيادة على مهمة التعليم - بتلقين 
أوراد وسلوكات صوفية تختص بها طريقة الزاوية . 

۳ هيكلة الزاوية: 

نظرًا للخصوصية التي تنفرد بها الزاوية عن غيرهاء واعتبارًا 
بالوظائف التي تؤديها من مهمة التعليم والضيافة للعابرين والإقامة 
للوافدين من الطلاب والمريدين» فإنها اختصت ببنية تتوافق مع وظائفها 
المذكورة؛ فهي تحوي غرفة للصلاة بها محراب» وضريح لأحد 
المرابطين أو ولي من الأشراف تعلوه قبة» وغرفة قصرت على تلاوة 
القرآن والأوراد» مدرسة لتحفيظ القرآن» غرفة مخصصة لمبيت ضيوف 
الزاوية وللمسافرين والطلبة» وقرافة تحوي قبور بعض كبار المريدين أو 
الذين أوصوايان فوا Led‏ 

> - الفرق بين الرباط والزاوية : 

من خلال ما سبق تعريفه من الرباط وما ذكرناه من الهيكلة التي 


)١(‏ الغالى» بن لبادء الزوايا فى الغرب الجزائري؛ التيجانية والعلوية والقادرية ‏ دراسة 
أنثروبولوجية» أطروحة دكتوراه» تلمسان ‏ الجزائر» جامعة أبو بكر بلقايد» ١١٤٠ھ‏ - 
4م ص۳۱ . 

(۲) نسيب محمدء زوايا العلم والقرآن بالجزائر» دمشق - الجزائر» دار الفكرء د ت» 
ص7 7. 


: الكتاتيب والرباطات والزوايا في بلاد المغرب الأوسط 22 >< ® 


تنفرد بها الزاوية يتضح لنا الفرق بين الزاوية والرباط» ولعله يتبادر لدينا 
لأول dey‏ أنه لا فرق في واقع الأمر بين الرّبط والزواياء ولعل بعضهم 
تغاضى عن الفرق الجوهري بينهما ولم يعت به» إلا أن الشيخ ابن 
مرزوق نبّه على أن الزوايا بالمغرب تختلف عما هو معروف مما 
اصطلح من الرباطات بالمشرق'. 

فإذا كان الرباط والزاوية يشتركان في وظيفة التعليم القرآني والعربية 
وبعض علوم الشريعة» إلا أن بينهما فروقًا جوهرية : 

- فالرباط في الأصل أقيم لص الغزاة» ولم تقم الزاوية لذلك. 

- والرباط لا يختص بطريقة صوفية معيّنة» والزاوية تختصٌ بذلك. 

- والرباط لا يحوي أضرحة وقبابًا لأقطاب ومشايخ معينين» 

والزاوية تحر NS‏ 


ii 
1 


صورة لزاوية سيدي سالم بوادي سوف = صحراء الجزائر م 


)\( ابن مرزوق» لهستل الصحيح الحسن» Ue‏ ۳ 


2-0 الت 
ESATA‏ 


السبحث الثاني 
منهج التعليم القرآني 
في مراكز التحفيظ العتيقة 


انفرد أهل المغرب في طريقتهم في التعليم القرآني للولدان في 
الكعائيب: والرباطاث والزوايا بقواعد أساسية» Sets‏ هذه المدارس فى 
العمل cle‏ نظرًا لنجاعتها في عملية التحفيظ» ويعطينا مؤرخ الجزائر 
وبلاد المغرب العلامة ابن خلدون المنهج العام لأهل المغرب في 
تحفيظ الولدان للقرآن الكريم مُشيدًا بتميّز طريقتهم عن سائرها من 
الطرق المتبعة فى غيرها من الأمصارء فيقول فى بيان ذلك : Gi‏ أهل 
المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم القرآن فقط› 
وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله. واختلاف حملة القرآن فيه » 
لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم› لا من حديث. 
ولا من فقه. ولا من شعرء ولا من كلام العرب» إلى أن يحذق فيه أو 
ينقطع دونه» فيكون انقطاعه في الغالب انقطاعًا عن العلم بالجملة. 
وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب» ومن تبعهم من قرى البرير› أمم 
المغرب في ولدانهم إلى أن يجاوزوا Se‏ البلوغ إلى الشبيبة. وكذا في 
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الكبير إذا رجُع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره. فهم لذلك أقوم على 
رسم القرآن وحفظه من سواهم»'. 

كما أن تعليم الصبي في الكتاتيب عند أهل المغرب التزام أدبي 
وواجب اجتماعي» بل يعيّر كل من قصّر في تعليم أولاده في الكتاتيب 
والزوايا والرّبط» بل ذهب بعض فقهاء بلاد المغرب أن أهل البلدة إذا 
شرطوا لمعلم القرآن أجرته على تعليم صبيانهم فإن هذا الشرط لازم 
لجميعهم المقيم والوافد على حد سواءء Ry‏ بمن امتنع من تسليم 
ولده للمكتب» ويُجبر على ما ينوبه من أجر المعلم» ومن أبى طرد 
ونفي إن قدر عليه» لهدمه ركنا من أركان الدين» ولا تجوز شهادتهء 
ويُؤدب أدبا les‏ 


المطلب الأول: مكانة معلّم الصبيان وحقوقه المادية عند أهل 
المغرب: 

: مكانة المعلّم‎ ١ 

لمعلم الصبيان عند أهل المغرب مكانة مميزة lhe‏ لا يتبوّأ هذه 
المكانة غيره من الناس» ويشتهر عند أهل الصحراء أن يُلقب الإمام 
ومعلّم الصبيان بانَعَمُسِيدي)» وهم على ذلك إلى اليوم» ومناداته باسمه 


)١(‏ الحضرمي» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ابن خلون)» ديوان المبتدأ والخبر في 
تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» تحقيق خليل شحادة» 
cy‏ دار الفكر» ط ۲ هھ ۱۹۸۸م» ص VEO‏ 

cated )۲(‏ أبو على الحسين بن على الشوشاويء الفوائد الجميلة على الآيات 
الجايلة» ene also‏ إدريس عزوزيء المغرب» وزارة الشؤون الإسلامية» Vb‏ 
۹ _ ۹٩۱۹۸م»‏ ص ۲۹۱ _ VAY‏ 
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عندهم من الكبائرء وهذا اللقب مرگب من كلمتين ؛ «نعم) و(اسيدي)ء 
ويبررون ذلك بأنه الشخص الوحيد الذي لا يُقال له «لا» أبدًا؛ US‏ 
يحمل في صدره من خير القرآن» ولِما يقدّمه لهم في تعليم صبيانهم. 

وهذه المكانة لمعلّم الصبيان إنما توارثها الناس من عهد قديمء 
فنجد أبا عمران الفاسي نزيل القيروان (ت EK‏ يقول: من تعلم قليل 
القرآن أو كثيره سواءء فلا يحل لأحد أن يتكلم فيه بسوء. 

eee fall lal gh dU,‏ الى عا القران GAS‏ عن 
لأن القرآن إمام ولا ULE‏ عن حامل القرآن ولا يظعن فيه إلا منافق؛ 
OLA OY‏ لوو من الله وكات مسا" 

ورغم مرور دهور من الزمن لم تتغير منزلة معلّم القرآن وحامله إلى 
اليوم» وعوام الناس يتوسمون في «نعمسيدي» أنه بحمله القرآن قد حاز 
العلم cals‏ لذا فهم يستفتونه في شؤونهم كلها ولو لم يحمل مع القرآن 
شينًا من العلم. 

۲ - أجرة المعلّم : 

تختلف أجرة معلم الصبيان عند أهل المغرب على حسب اختلاف 
الأقاليم ونتاج كل إقليم من الثمر والزرع» لأن الغالب عندهم أن أجرة 
المعلم تكون مما تنبته أرضهم ويثمره شجرهم» والأصل في أجرة معلّم 
الضبيان أن يُشترط له ذلك بعقد بين المعلم وأهل البلدةء وإذا لم 
يُشترط ذلك فيحكم له بسنة أهل البلد في SNS‏ 
)١(‏ الرجراجي» الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» ص AVY‏ 
(۲) البرزلي» أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي» جامع مسائل الأحكام لما نزل من- 


NAD OAC, الكتاتيب والرباطات والزوايا في بلاد المغرب الأوسط‎ A 
CNP ROR Cy 
VY V @) N ل يد ۷ وس‎ 


وجرت عادة الناس في صحراء الجزائر وتونس أن Le‏ القرآن يأخذ 
منابه من الأجرة على النحو الآتى : 
يسمونه ب «الأربعبّة» oY‏ المعلم يستلمها كل أربعاء قبل انصراف 
الصبيان لإجازة الأسبوع» وهذه «الأربعية» تختلف بأحوال الناس من 
اليسر. 
«الحَضُور) أي قطعة من الحطب قد تكون OGL SD‏ أو «تيقة)”'' ونحو 
ذلك» ويُعاقب المعلّم YS‏ مَّن لم يُحضر «الحضور»؛ OV‏ ذلك هو وقود 
بيت أهله لطبخ الطعام BIS,‏ 


REN 43 550 ft =‏ 1 
و«الحضور» كأنها مشتقة من الخضر أي ما يحضره كل صبي من 
و )0( ۶ (V6 & ae‏ فى" woe.‏ 
س أي کل فريق كر Jat 2 peed SVE ye atid‏ با 


=القضايا بالمفتين والحكام (نوازل البرزلي)» تحقيق محمد الحبيب الهيلة» بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» ط »١‏ ۲ م»ء ج ۳ ص 618. 

)١(‏ قال في تاج العروس: الكرناف: أصول الكرب تبقى في الجذع جذع النخلة بعد قطع 
السعف. انظر: الزبيدي» تاج العروس» مادة «کرنف»)» ج VE‏ ص M00‏ 

)۲( هكذا تنطق عندناء وأصلها فى العربية من «التيخة» أي أصول العراجين.. انظر الزبيدي› 
تاج العروس» Bale‏ «تيخ»» ج ۷ ص YEH‏ 

(۳) علي غنابزية» مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في القرن الثالث عشر 
الهجري - التاسع عشر الميلادي» رسالة ماجستير» قسم التاريخ - كلية العلوم 
الإنسانية» جامعة الجزائر» ۰ ۱م ص \Os‏ 

() الزبيدي» تاج العروس» مادة «حضراء ج ١١‏ ص OV‏ 

CV)‏ البيضاوي» gl‏ سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمدء أنوار التنزيل وأسرار- 


AT 
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حضو وای ا ات جره 20 ee‏ اة وا 
طلبت ما عنده من الحضر» وحاضرته مُحَاضَرَة وحِضَارًا : إذا حاججته» 
من الحضورء als‏ يحضر BM es Joly IS‏ 


۳ - في الأعياد والمواسم الدينية مثل رجب ومنتصف شعبان أو 
فاشوواء اى الهو لد a)‏ الفدري (ليلة القدر) يمنح «نعمسيدي» شيئًا من 
القمح عا وفي عيد الفطر (العيد الصغير) وعيد الأضحى 
(العيد الكبير) د يمنح قدوارة (جبة مغربية) وشاش (عمامة)» ولم يمنع 
فقهاء التواول من أخذه OUI‏ 


٤‏ - غولة التمر السنوية ل«نعمسيدي»: في فصل الخريف جرث عادة 
آهل الصحراء من المغرب الأوسط fal)‏ النخيل) لما يحين وقت جنى 
التمر ec‏ الأهالي صبيانهم ويُشهروهم بأقمصة بيضاء ويربطون على 
أكتافهم وخواصرهم BDU‏ من مرّخمة بوشوشة (خمار تقليدي لأهل 
الصحراء لونه أحمر وأخضر)ء ربط الآول على الكتف الأيمن نحو 
الخاصرة والثانى من الكتف الأيسر نحو الخاصرة» CSUs‏ فى 
المخزم» ويكون «نعمسيدي» قد صنع لهم قفة من السعف فيأخذونها ثم 
ينطلق فوج الصبيان يجولون في «غيطان النخيل» يجمعون عولة التمر 


-التأويل» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط 
ا ههج هص ٠ VW‏ 0 
)١(‏ الأصفهاني» yl‏ القاسم الحسين بن محمد (الراغب)» المفردات في غريب COLD‏ 
تحقيق صفوان عدنان الداودي» دمشق ‏ بيروت» دار القلم ‏ الدار الشامية» Vb‏ 
۲ ه» ص VEY‏ 
(۲) البرزلي» جامع مسائل الأحكام» ج لاص OVY‏ 
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السنوية لانعمسيدي» ويتسابق الناس في منح أجود التمر واک قدر منه 


لمعلم الصبيان. 


المطلب الثاني : القراءة المعتمدة في التعليم عند أهل المغرب : 

سبق oly‏ أشرنا إلى دور CU CASI‏ أرسله poe‏ بن عبد pl‏ إلى 
بلاد المغرب لتعليمهم العربية والقرآن» وقيل في الروايات: إن هذا 
البعث هو الذي وفد بقراءة «ابن عامر» برواية هشام وأدخلها بلاد 
المغرب» واستمرٌ أهل المغرب يقرؤون بقراءة «ابن عامر» ما يزيد عن 
القن 

ثم في SL‏ الثانية لما استحكم بنو العباس انت نتشرت في القيروان 
قراءة «حمزة» أدخلها القراء الوافدون مع ولاة بني العباس» لكنها لم 
تنتشر إلى غيرها من البلادء وكان آنذاك في المغرب من يقرأ بقراءة نافع 
إلا أنهم من خواص الناس”" 

ويعتبر الغازي بن قيس (ت 994١ه)‏ هو أول من أدخل قراءة نافع 
إلى SUV‏ ومنه اشرت في بلاد Oo el‏ 

ويقول ابن الجزري: إن محمد بن عمر بن خيرون VHT)‏ 
أول من قدم بقراءة نافع إلى أفريقية ٠‏ إلا أن واقع الأمر يفيد خلاف 


VEE الحميدي» جذوة المقتبس. ص‎ )١( 

YW النهاية في طبقات القراء» ج ۲ ص‎ aE (Y) 

(۳) القاضي عياض» ترتيب ol‏ ج ۳ ص VE‏ وابن الجزري» غاية النهاية في 
طبقات القراء» ج ۲ ص YAN‏ 

(5) غاية ig‏ في طبقات القراء» ج ۲ ص VW‏ 
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ذلك وأن قراءة نافع معتمدة في تلك البلاد من أيام قضاء سحنون الذي 
أعطاها صبغة الرسميّة وأمر ألا LE‏ بجامع القيروان إلا See‏ نافع . 


وهذا الذي يؤكده سحنون في آداب المعلمين أنه على المعلّم أن 
و ف م (Dt a : : ye‏ 
يقرئ الصبيان بقراءة نافع ولا باس بغيره إذا لم يكن مستشنعا 5 


ومن ذلك العصر استقرٌ fal‏ المغرب على قراءة نافع دون سواهء إلا 

أن Law‏ من البلاد اختاروا رواية قالون» وبعضهم اختار رواية ورش 
اكه 1 4 
من طريق الازرق» وهي على هذا إلى اليوم . 


المطلب الثالث: مرتكزات التعليم القرآني : 


١‏ كراهة تعليم المعلم للبنات: وأهل المغرب إلى اليوم يكرهون أن 
يعلّم معلم الكتاتيب البنات في الكتاب وذلك للحيطة من الفساد» فهم إلى 


اليوم يتحفظون عن تعليم البنات في الزوايا والربط OBES,‏ 


VY ص‎ ٤ القاضي عياضء ترتيب المدارك» ج‎ )١( 

(۲) القابسى» أبو الحسن على بن محمد بن خلف. الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين 
وأحكام المعاين ا تحقيق أحمد فؤاد الأهواني» القاهرة» دار إحياء الكتب 
۱۹٩٩ ody wl‏ م» ص VOY‏ 

(۳) وإلى عهد قريب لا يعرف الذين حفظوا القرآن في الكتاتيب والزوايا غير قراءة وزش» 
بل لا سرن Gp‏ فن لتر اعات ونع ظر الا نا أذكرو 5 ك أن وال برح الله 
كان قد حفظ القرآن كاملا تی كعات Gal‏ على city tel‏ قم لما شت عاج إلى 
العمل فى فرنساء واشترى هناك مصحفا على قراءة حفص وهو لا يدري ما «(حفص» ولا 
one‏ من Lely col Gall‏ تصشيحه وجد أنه ف كير من الأحيان لذ يقم مع aim‏ با 
يُختلف فيه» فوقع في نفسه أنه مصحف محرّف في بلاد الكفار» وكان قد قدم به إلى 
البلدة وكان ينهانا ونحن صغار عن القراءة فيه لأنه محرّف. 

)2( أبو الحسن القابسي» الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين 
والمتعلمين» ص PVE‏ والبرزلي» جامع مسائل الأحكامء ج ۳ ص OVV‏ 
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قال سحنول : أكره للمعلم أن يعلم الجواري 

لكن إذا دعت الحاجة لتعليمهن فيوجبون ألا يخلطوا بينهن وبين 
الغلمان؛ OY‏ ذلك فساد OSS‏ 

؟ ‏ ما الذي يجب على معلّم الصبيان تعليمه”: اتفق العلماء على 
ذلك فقد ألزمه علماء المغرب أن يعلمهم علومًا Gl‏ غير القران cow‏ 
عليه أن يُرفقها في التعليم» واستحسنوا له أشياء أخر يعلمها لهم لكن 


- ما يلزمه تعليمه غير القرآن: قال القابسي : إن العلماء لم يختلفوا 
في إلزامية تعليم الصبي ما يستوجب من معاني التقوية على الحفظ 
المتقن للقرآن من الكتابة والخط ونحوه”". 


وأضاف سحنون ob‏ على المعلم أن يعلم الصبيان غير القرآن مما 
يلزم معرفته كإعراب القرآن وذلك لازم له» والشكل والهجاء والخط 
الحسن» والقراءة الحسنة بالتوقيف والترتيل» ويلزمه أن يعلمهم 
المقارئ الحسنة وهو مقرأ نافع» ولا بأس بغيره. ولا بأس بالخطب إذا 


أرادوا. 


)١(‏ ابن سحنون» آداب المعلمين» ص ؟57”. 

)1( انظر: ابن سحنون» محمدء آداب المعلمين» تحقيق أحمد فؤاد الأهواني» القاهرة» 
دار إحياء الكتب العربية» 91400 ص 50 8531. 

(۳) القابسي» الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» المصدر 
نفسه» ص YOY‏ 
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ب 


كما يلزمه أن يأمرهم بالوضوء والصلاة وأحكام ذلك من الفرائض 
eels‏ 

ب - ما لا يلزمه تعليمه لکن يستحسن : ومما Sd‏ 09 مما يستحسن 
من العلوم الحساب والشعر والنحو وأيام العرب. لكن إن وقع شرط 
الآباء على تعليمها لصبيانهم لزمه كل BUS‏ 

ومع ذلك فأهل المغرب يكرهون الاستئجار على تعليم غير القرآن 
من العلوم الأخرى كالفقه والفرائض Oe gay‏ 


ج - أن يحرص على أن يقيموا أحكام الشريعة بينهم فيما يتعاملون 


علماء بلاد المغرب يوجبون على معلم الصبيان أن يحرص في 
مراقبة تصرفات الصبيان ليقيمها وفق أحكام الشريعة» وذلك حتى 
ينشؤوا على إقامة حدود الإسلام بينهم» فقد أوجب القابسي على 
المعلم أن يرقب من الصبية مّن تكون له جرأة» أو oe‏ ناهز الاحتلام 
ممن يخشى فساده على غيره من المتعلمين» وإن تبايع الصبية فيما بينهم 
مما بأيديهم من الأطعمة فيعغلمهم بما ترابوا فيه ويردّه les‏ آباءهم ما 
أوقعوا بينهم من الرباء ويعاقبهم على ما عادوا فيه من الفعل' OO‏ 


)١(‏ القابسى» الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» ص 
و 

(۲) القابسى» الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» ص 
yey‏ 

(۳) القابسي» الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» المصدر 
السابق» ص ٠٠١ PVE‏ والبرزلي» جامع مسائل الأحكام. ج ۳ ص /الاه  OVA‏ 
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۳ - مراحل تعليم الصبيان للحرف العربي 


إذا عرفنا OF‏ تعليم الكتابة من الحرف والشكل والنقط مما يلزم 
المعلم تعليمه للصبيان في الزوايا والكتاتيب» ومضى العمل على ذلك 
في بلاد المغرب إلى اليوم» ولهم في ذلك طريقة متميّزة تجدها في 
GSES‏ والزوايا تعلم للضغار في أول cma ye‏ كما أن لهم أبعنية 
تتكون من ثلاثين Bm‏ يرتبون عليها حروف العربية لا تجدها عند 
غيرهم من أهل الأمصارء وتتميّر هذه الكتابة بالفاء التي bas‏ بواحدة 
من الأسفل». والقاف المنقوطة بواحدة من فوقها. 

أ - المرحلة الأولى: أوّل LL‏ الصبي الحرْف المجرّد حتى 
يرسخ شكل الحرف في ذهنه ويميّزه Lee‏ سواه من الحروف» ويجب أن 
يحفظها بالترتيب المغربي عن ظهر قلب» ولا ينتقل عن هذه المرحلة 
حتى يتقنها حفظًا وتمييرًا. 

ب - المرحلة الثانية: يُعلّم الصبئ في هذه المرحلة إعجام الحروف 
من النقط والإهمالء ما يُنقط منها وما لا chin‏ وعليّه أن يحفظ ذلك 
كله على ظهر قلب» ولا يُنتقل به عن هذه المرحلة حتى يتقنها حفظًا 


eo 


‘aay 
ج - المرحلة الثالثة: بعد انتهاء الصبئّ من المرحلتيّن السابقتيُن‎ 
يكون قد أتقن معرفة الحرف وتمييز المنقط عن المهمل يبدا له بالرفع‎ 
على سائرهاء وبعد حفظها على الرفع ينتقل به إلى النصب»‎ 
النضب يُنتقل به إلى الخفض (الكشر)» ثم السكون (الوقف).‎ 
د المرحلة الرابعة: بعد اجتياز الصبئّ المراحل السابقة بإتقان‎ 
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يُفترضى فيه أنه قد أتقن معرقة القراءة والكتابة » وضان موهلا لابعداء 
حفظ السّورء ومع ذلك فالمعلّم لا يعتمد عليه في كتابة اللوح عند 
الإملاء وإنما يكتب له المعلّم بنفسه. ولا يوكل له مهمّة الكتابة إلا بعد 
ترويضه أمدًا من الزمن يختلف في ذلك الصبيان على حسب النباهة 
والفطنة. 


# جدول نبيّن فيه المراحل المذكورة بالتفصيل : 
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الخاء واحدة من 
فوق 
الدل لا شىء عليها 


الذل واحدة من 
فوق 
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الزاي واخدة من 
فوق 
الطاء لا شىء عليها 


الظاء واحدة من 
فوق 

الكاف Y‏ شيء 
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اللام لا شيء عليها 
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لوح تعليم الحروف للصبيان 
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مطبوع بالجزائر سنة ”٠1١اه ‏ 1886م 


مرحلة LY‏ وهى الطريقة السائدة فى الكتاتيب والزوايا حيث 
إن معلم الصبيان يجلس في وسط حلقتهم ويملي على YS‏ طالب منابه 
من الآية ثم يتحول إلى الذي ينتظرء وكلّما أكمل الطالب الكلمة أو 


)١(‏ انظر: لخضر عبدلي : الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط خلال عهد بني زيان» أطروحة 


دكتوراه» قسم التاريخ جامعة تلمسان 25١٠١0‏ ص .٩۷‏ 
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الكلمتيّن أو الثلاثة قرأها على المعلّم ليملي عليه ما بعدها من القرآن. 
ومن العادة لا يزيد المعلّم عن ثلاث كلمات يمليها على الطالب ليتحوّل 
إلى الذي يطلب التتمّة» وهكذا تتم دورة الإملاء على الطلآب حتى 
ينتهون من كتابة ألواحهم. 

وإذا وصل الطالب إلى ما يجب عليه أن يكتبه في لوحه من الآيات 
أمره المعلّم بالتوقف ويستلم منه اللوح للتصحيح» ويبقى المعلم منشغلا 
كذلك أثناء تصحيح اللوح بالإملاء على من لم ينته إلى أن ينتهوا كلهم 
من الكتابة ويصحّح لهم ألواحهم. 

وبعدها تنفضٌ حلقة الإملاء من حول المعلّم ليبدأ في مراقبة صفوف 
الصبيان وأحيانًا يجول بينهم بالدرّة ليضرب المنشغل عن الحفظ» وهو 
في الوقت نفسه مهتم بتحفيظ الصغار الحروف على ما أسبقنا فيه 


صورة لمعلّم الصبيان أثناء الإملاء وتصحيح الألواح 


لم الكتاتيب والرباطات والزوايا في بلاد المغرب الأوسط 
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vey‏ انتهاء نوبة الحفظ يصطف الصبيان لعرّض ألواحهم» ومّن 
كانت له أخطاء في الحفظ يستحقّ من المعلّم ضربات بالعصا. أما الذي 
لم يحفظ فيصرفه المعلّم إلى ناحية من CES‏ ليأخذ عقوبته بالفلقة بعد 
بطالب تكون فيه بعض القوّة على الشد. 

ولا تمحى الألواح في هذه النوبة (نوبة الصباح) وإنما توضع 
الألواح في زاوية الكتاب. 

وفي نوبة Ss‏ الحفظ للوجه الثاني اا 
بأمره yT OTT ‘tai, “pe‏ 
حفظ السورة إعرايًا وكتابة ؛ ay‏ إنما أقيم لذلك› فلا يجوز له ol‏ ينقل 
الصبي من سورة Wise A‏ إذا أتقنها ir‏ وإعرايًا وكتابة. 
والعرض 

- النوبة الأولى: هى النوبة الصباحيّة التى تعقب كتابته بعد الإملاء 
ر وعرضه. 

- النوبة الثانية: هي نوبة مساء اليوم الموالي» لما يتقن الطالب 
حفظه وعرضه يأمره المعلّم بالمخو. 


)1( القابسي» الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» ص ."١6‏ 


المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية 


تجفيف الألواح بعد المحو 
- نوبة التكرار: 
وهذه هي النوبة التي تبدأ بعد صلاة المغرب يجتمع الصبيان في عدة 
حلق» كل حلقة تتأسس بالصبيان المتساويين في حفظ الأحزاب ويبدؤون 
بقراءة جماعية للأحزاب التي يحفظونها ولا يتوقفون إلا لآذان العشاء. 
والمعلّم في هذه النوبة يرقب بعصاه من ينشغل عن عملية التكرار. 


الاجتماع على التكرار 
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وهذه ليست نوبة يومية» وإنما هي نوبة يُفاجئ بها المعلّم أحد 
الطلاب وينعزل به ليوم أو يومين ‏ على حسب ما يحفظ الطالب من 
الأحراب: أثناء ثوبة العكران لبعرض LS pe ade‏ كاملا لكل ما يحفظ 
من القرآنء وإذا كثرت أخطاؤه لزمته عقوبة الفلقة» ثم يتحوّل المعلّم 
إلى مفاجأة طالب آخر يختاره لهذه النوبة. 

- أوقات التعليم وأيام الإجازات""' : 

تختلف أعراف البلدان والأقاليم في بلاد المغرب في ضبط زمن 
التعليم تمتد خمسة أيام وقد تمتدٌ إلى بعض من اليوم السادس» كما أن 
لاختلاف الفصول أثرًا في زمن التعليم والتسريح» قال الرجراجي : 
صاحب الحلل: وليس على المعلم الانتصاب لهم بالليل» وإنما عليه 
ذلك بعد صلاة الصبح ويطلقهم في ثلاثة أوقات: بعد المحو للإفطار. 
وقبل الظهر للغذاء وبعض الراحة» وفى عشية OG US‏ 

وأما أيام الإجازة الأسبوعية فقد كان عرف أهل المغرب أيام 
سحنون أن إجازة الصبيان تكون يوم الجمعة فقط» وقال فيها: «وتلك 
daw‏ المعلميى سد كاتا" 


OVA انظر: البرزلي» جامع مسائل الأحكام» ج ۳ ص‎ )١( 
VAT (؟) الرجراجي» الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» ص‎ 
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Vv NOW 
ومن بعده في عصر أبي الحسن القابسي تعارفوا عليها من عصر‎ 

الخميس إلى صباح السبت» وأنكر بطالتهم يوم الخميس als‏ 


ومن بعده ذكر الرجراجي أنها تبدأ من صبح الخميس بعد كتب 
ألواحهم وتصحيحها وتجويدهاء ولا يرجعون إلا صباح يوم cell‏ 


ثم في وقت متأخر تعارف Jal‏ صحراء بلاد المغرب الأوسط أن 
إجازة الصبيان تبدأ مساء الأربعاء ويوم الخميس كله وصباح يوم 
الجمعة» وفي مساء يوم الجمعة يستأنف التعليم ". والذي عايشته في 
الكتاب في أيام الطلب أن إجازتنا كانت تبدأ من ليلة الأربعاء وتمتدٌ 
إلى صباح السبت. 


فمن أيام ابن سحنون - كما ترى - إلى اليوم اختلفت أيام التعليم 
والإجازة. 


LI‏ إجازة العيد فتختلف Isle‏ على حسب كل كتاب» فأما ابتداء 
إجازة عيد الفطر فتبدأ من صبيحة يوم السادس والعشرين من رمضان 
(يوم القدري)“» لأن بغروب شمسه تبدأ ليلة القدر في عرف المغاربةء 
وتمتذٌ هذه الإجازة ستة أو سبعة أو ثمانية أيام على حسب توافق 
الإجازة مع أول أيام الأسبوع الذي يستأنف فيه التعليم عادة. 


)١(‏ القابسي» الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» ص 
۷ 

(؟) الرجراجي» الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» ص VAY‏ 

)۳( على غنابزية» مجتمع وادي سوف» ص ١٥ا.‏ 

)٤(‏ يقصدون ب« الفدري» ليلة القدر. 
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LI‏ إجازة عيد الأضحى فتبداً من عشية الثامن وتمتذ إلى اليوم 
الرابع أو الخامس من أيام العيد. 

وتعارف أهل المغرب الأوسط في الكتاتيب والزوايا في عهد سابق OF‏ 
الصبيان قبل انصرافهم إلى إجازة العيد يُحضر لهم المعلّم من المدينة Bly gh‏ 
کیره نر على حسب ما تحت يده من الصبيان» ويحضر مع 
الورق ألوانًا مختلفة من الصبغ الجاف''' يخلط لهم YS‏ لون بالماء ثم يرسم 
الصبيان على ما بيدهم من الأوراق مثلثات متوازنة ومختلفة الألوان وهم 
في أشد فرحتهم بها لعرّة الألوان والورق في أيامهم لينقلبوا بها إلى زرائبهم 
وبيوتهم ليعلقوها فيها مثل اللوحات الفنية» كما تفرح أمهاتهم وآباؤهم 
بتلك اللوحة ويسمونها باخظ العيد) '". 

وبعد انتهاء الصبيان من رسم «خط العيد» يصطفون أمام معلّمهم 
(نعمسيدي) لتكريمه بأنشودة «خظ العيد» حتى يأذن لهم بالانصراف. 

كلمات أنشودة خط العيد (بعامّية fal‏ صحراء وادي Beem‏ ~ 
الجذاى OC‏ 

خط العيد يا Ode‏ # يا مبارك يا مبروك # سيدنا الطالب 


)١(‏ لأنهم في عهد لم تكن هذه الأحجام الصغيرة من الورق كما عندنا اليوم. 

(۲) نسميها فى بلاد المغرب الأوسط ب «الزيانة». 

Commandant cauvet - la culture du palmier au souf - revue africaine; 1 trimestre 1914, 111م‎ (f) 

)£( يتعارف أهل الكتاتيب والزوايا فى المغرب الأوسط على أنشودة Be‏ العيد» إلا أن 
غارات اش cles‏ من كناب إلى ols‏ ومن قادية إلى AS ely tay‏ 
أخذته من أحد طلاب كتاتيب قريتنا (الشيخ العيد غندير) مما بقي يحفظه من قبل سبعين 
سنة في أيام الطلب. 

(5) يقصدون اللوحة التي رسموها بمناسبة العيد ويعبرون عن فرحتهم بها وبالعيد. 


ا تمر الد لثانى لت لدراسات القراآنية 
OO? tyr =e ©‏ المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات TB‏ 8 


سرّحنا''' # وعظيماته في الجنّة''' be‏ حمامة يا ULI‏ # سرحي 
الطلبة وروحي بالسلامة * سيدنا في باب السور””' * ياكل في تفاح 
الرسول # تباني تباني * يرْحم من IS OI‏ محمد“ # شفيعنا 
الهادي ٭ يا کبار ويا her + jad‏ على النبي المختار # كل عشية 
وكل نهار. 


المطلب الرابع : الأدوات المستعملة في التعليم القرآني 


cog‏ عند آهل المكرب أدوات lames Gees‏ .فى الكتاتب 
والزواياء وأكثرها أشياء متوارثة منذ انطلاق عملية التحفيظ في 
الكتاتيب والرباطات والزواياء وذكر ابن سحئون في القرن الغالت 
الهجري أشياء منهاء ونحن BEY‏ على كلها بل نقتصر على أهمّها. 
أولًا: الأدوات المستعملة في الكتابة والتعليه”" : 


وأهم هذه الأدوات: 


)١(‏ يشيدون بإمامهم لأنه قام بتسريحهم لأجل العيد. 

Ge .9(‏ ت لحظامه all‏ هن بعر ل :اله ق ا 

fal ©‏ الصحراء يتبركوق بالحمامة ويروتها Lab‏ فال غير ly Gleel‏ روي فى شأنها في 
قصة الهجرة. 

)٤(‏ قومي يا حمامة بتسريح الطلبة واذهبي سالمة. 

)0( يعني : معلمهم في سور الجنة. 

)03 يعني يرحم الله من أقرأني goles‏ 

(۷) الذي sl sl‏ محمد SE‏ وهو الذي علمنا. 

(A)‏ ذكر المؤرّخ الفرنسي أندريه فوازان بعضها في تأريخه الميداني للحياة في مجتمع 
صحراء الجزائر» انظر: 
André Voisin - Le souf Monographi d’une region sahariénne - 1985; Paris - p 190‏ 


Nadjah Ahmed - Le souf De Oasis - Edition La, aison des livre. Alger. 1971. p 108 : وانظر كذلك‎ 
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dame اللوح: وهو عبارة عن لوح خشبي مرطب للكتابة يصغر‎ ١ 
al ومدى فار 6 على حفط الفمن‎ ESI س طالب‎ em gle زیکر‎ 
الربع في اللوح الواحد» ونوع الخشب يختلف في العادة على حسب‎ 
طبيعة الشجر الموجود في موطن الكتاتيب» والزوايا. وأفضلها اللوح‎ 
المستخلص من شجر الزيتون» ولوح الزيتون مشتهر في إقليم تونس‎ 
وصحراء الجزائر إلى اليوم''".‎ 

؟ ‏ القلم: ويُسّتخلص قلم الكتابة عادة من القصب» يبرى بشيء 
حادٌ ويشقٌ في ناحية رأسه حتى يجري فيه المداد. 

۳ الدواة: ويُطلق عليها أهل المغرب (الدواية)» وهي المحبرة 
المستعملة في كتابة الألواح» وحبّر الدواة يستخلص عند أهل المغرب 
مخ مادين : 

أ - SLA‏ وهو نوع من المداد يشتهر استعماله في كتابة الألواح 
في زوايا وكتاتيب صحراء الجزائر وتونس خاصة. ولونه أسود قاتم» 
ويُحضّر المداد المستخلص من الكعال بحرّق الوذح المأخوذ من خصي 
الغنم في إناء حتى ينعقد بالنار ثم يخفف ببعض الماء ويغمس فيه 
صوف في دواة ويتخذ مدادًا. 

(ULSI,‏ هكذا نسمعه من كبار العوام» وتلك الطريقة التي كنا 
نستعملها واستعملها أجدادنا في أيام الطلب والحفظ. وهي كلمة 
معروفة في لغة العرب إلا أنها تعرف في لغة العرب ب «الكَمْل)؛ والكعل 
هو الرجيع من كل شيء حين يضعه. قال ابن الأعرابي: الكَعْل ما يتعلق 


)\( علي غنابزية› مجتمع وادي سوف» ص Oe‏ 
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ب - البَطوم: وهو صمغ الكتابة المشتهر في زوايا وكتاتيب الجزائر 
وتونس وليبيا خاصة» ويستخرج هذا الصمغ من إفرازات شجر البطوم 
الصمغ يحرق بطريقة خاصة ثم يطحن ويوضع في الدواة مع ماء وصوف 
BS ew,‏ بجا قاتكا feo‏ إلى السواه تعلو خذرة 


05 صورة قم القصب gle‏ دواة البطوم 
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)١(‏ المرسي» أبو الحسن علي بن إسماعيل onl)‏ سيده)» المحكم والمحيط الأعظمء 
تحقيق عبد الحميد هنداوي» بيروت» دار الكتب العلمية» فصل العين والكاف واللام» 
مقلوب علك» ج ١‏ ص ۲۷۷. وابن منظور» OLS‏ العرب» مادة «كعل)» ج ١١‏ 
ص588. 

(؟) الفيروز أبادي» القاموس المحيط» فصل الكاف» مادة «كعل»). ص ١١١١ء‏ الزبيدي» 
تاج العروس» ج ۳۰ ص TY‏ 


۳ - اليخلاة: وهي عبارة عن قظعة من القماش تخاط على شكل 
الكيس الصغيرء dy‏ من طرفيّه thew bite‏ يستغمل للحمل على 
الكتف» ويستعملها الصبيان» لحمّل أدوات الكتابة من الدواة والقلم 
والطين المستعمل لمحو الألواح» والمخلاة معروفة على هذا النحو في 
BY Nas‏ 


loi. GE‏ الا ذيب: 
نظرًا oY‏ معلّم الصبيان يحتاج إلى أدوات تعينه على ترويض الصبية 
على الانضباط والحفظ› وقديمًا كانوا يسمونه jess oa‏ فإن هذه 
الأقوات استعملها المعلموة فى الكداتيت معدل النشأة» وقد ذكر متها 


)\( ابن سیده» المخصص» مصدر سابق» باب اجتزاز CSI‏ وانتزاعه وشده» چ ۳ 
Mie‏ 


ROR 00‏ المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات fe‏ 
سحنون والقابسي آلتيّن تستعملان لتأديب الصبيان» بل ألزم ابن سحنون 
معلّم الصبيان أن يكسبها لما فيها من المنافع"'' : 

١‏ _الفلقة: 

آلة من خشب أو عود ربط في طرفيه حبل بصورة تجعل منه قوسا. 
ولمعلمي CES‏ ورؤساء المصانع فلقة يستخدمونها لمعاقبة الصبيان» 
فهم يجعلون رجلي الصبي بين العود والحبل ثم يلفون العود حول نفسه 
عدة مرات ليمسك الرجلين فلا تستطيعان الحركة ثم يضرب بالعصا 
غلى OP pedal east‏ 

وهي إلى اليوم تستعمل في الكتاتيب والزوايا في بلاد المغرب. 


OA ابن سحنون» آداب المعلمين» ص‎ )١( 

)1( رينهارت» بيتر آن دُوزِي» تكملة المعاجم العربية» نقله إلى العربية وعلق عليه: محمد 
be‏ النعيمي وجمال الخياط» العراق» وزارة الثقافة والإعلام» Nb‏ من ١91/4‏ - 
۰ م» ج ۸ ص .١١5‏ وانظر : أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرين» معجم اللغة 
العربية المعاصرة» بیروت» عالم الکتب» ط 2١‏ 559١ه-8١٠١5م.,‏ مادة «فلق)» ج ” 
ص٤٤۱۷‏ . 


¥ العصا: وهي الدرة التي يستعملها المعلم» وهي معروفة. وقد 
nd lal La 85‏ أدوات التاديب البعروفة قدي 


)١(‏ الأهواني» أحمد فؤادء التربية في الإسلام» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» 
oe yates‏ ص .١58‏ 


الحمد لله الذي ail‏ علينا النعم» ووفقنا لإتمام هذا العمل مع ما فيه 
من التقصيرء وما عليّه من العتب» وهو العليم أن قد اجتهدنا وبذلنا 
الوسع في أن نأتي به أقرب إلى الكمالء وتسر به أعين الرجال» وقد 
تراءت لنا ونحن نتأمل بين أسطر هذه الوريقات بعض النتائج 
والملحوظات» ونحن نختصرها ولعل القارئ أدرك Le‏ لما قرأه مما 
كتبته أناملناء والله Jade‏ بفضله ما يشاء : 


Gils -‏ التعليم القرآني في بلاد المغرب الإسلامي مع الفتح 
الإسلامي» لأنه لا فتح للحصون دون أن يرافقه فتح للقلوب 
والعقول. ولا فتح لذلك إلا بالعلم والعربية والقرآن. 


- تعتبر كتاتيب التعليم القرآني أقدم مدارس التعليم في بلاد المغرب 
الأوسط وأفريقية» ومنها انطلق الحرف العربي لتنطق به ألسن 
البربر» وفيها استقرٌ القرآن ومنها انتشر. 

- لبلاد المغرب الأوسط فضل السبق في الإضفاء على رباطات 
المجاهدين جانبًا من القرآن والعلم وتحويلها إلى رباطات الزهاد 
والعبّاد Sy‏ منارات التعليم القرآني والعربي في أفريقية. 


م الكتاتيب والرباطات والزوايا فى بلاد المغرب الأوسط NOAA‏ 
١ <‏ : = : 2 


Wak 
<S > SOK we > 


- نشأت الزوايا الصوفية في عهد متأخر في بلاد المغرب وحملت 
رسالة التعليم القرآني وهي على ذلك العهد إلى اليوم. 
- تشترك مؤسسات التعليم القرآني في بلاد المغرب الإسلامي عمومًا 
في منهج التعليم وآلياته وأدواته» وهو منهج متوارث قديم أثبت 
تاريخ التعليم نجاحه» ويحسب لهذه المؤسسات أنها حفظت هذا 
المنهج. 
ولنا توصيتان : 

انه نتشرت في بلاد المغرب الإسلامي في العقود الأخيرة ما يعرف ب 
«المدارس القرآنية»» وقد أعطت نتائج مشرفة للتعليم القرآني 
المعاصرء إلا أننا نحتاج إلى عرض موازنة تستند إلى دراسة 
مختصّة موضوعية مقارنة بين نتائج التعليم التراثي للقرآن الكريم 
والتعليم المعاصر الذي تحمل لواءه المدارس القرآنية» لنأتي على 
الاستفادة من محاسن المنهجين. 

Y-‏ يزال آمر العحفيظ القراتي فی Gy‏ والكتاتيب في يلاه 
المغرب الإسلامي وأفريقية جنوب الصحراء محافظا على الحدّ 
الأدنى من المنهج المتوارث في التعليم» وهو بلا شك في طريق 
GY I‏ 6 ونحن مع بعض الإعلاميين في إطار إعداد شريط توثيقي 
لما هو موجود من ذلك» وعلى الله نتوكل. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


المصادر والمراجع المعتمدة 


- ابن الجزري» أبو الخير شمس الدين محمد بن محمدء غاية النهاية 
في طبقات القراء» تحقيق ج. برجستراسر» مكتبة ابن تيمية» ١١١١٠ه.‏ 

- ابن منظور» محمد بن مكرم» OLS‏ العرب» بيروت» دار صادرء 
VL‏ 5١5١ه.‏ 

- أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون» معجم اللغة العربية 
المعاصرة» بيروت» Sle‏ الكتب. ط 2١‏ 579١ه-8١٠15م.‏ 

الأصبحي» أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك» الموطأء تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» AVE‏ 
eVAA0 -‏ 

- الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد (الراغب»» المفردات في 
غریب القرآن» تحقيق صفوان عدنان الداودي» دمشق - بيروت» دار 
القلم ‏ الدار الشامية» ط 2١‏ 7١5١ه.‏ 

الأفريقي» أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم» طبقات علماء 
أفريقية» بيروت» دار الكتاب SLU‏ 6 د ث. 


5 الأندلسي» a‏ الحسن علي بن إسماعيل gal)‏ سيده)» المخصص 6 


م الكتاتيب والرباطات والزوايا في بلاد المغرب الأوسط 
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AR‏ حمر 
C XSITE D‏ 
V ۷ @ \ 46 /‏ 


تحقيق خليل إبراهيم جفال» یروت » دار إحياء التراث العربي » Vb‏ 


الآهواني» أحمد فؤادء التربية في الإسلام» القاهرة» دار إحياء 


- الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف» المنتقى شرح الموطأء 
القاهرة» مطبعة السعادة» ANYYY (Nb‏ 


- البرزلي» أبو القاسم بن + cere‏ البلوي التونسي» جامع مسائل الأحكام 
لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام (نوازل البرزلي)» تحقيق محمد 
الحبيب الهيلة» بيروت» دار الغرب الإسلامى. every (Vb‏ 


- البغدادي» أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي» العلل المتناهية في 


الا خاديت الواغية» تشقيق ليل الميس: CSS slo ype‏ 
العلمية» er ee‏ 


- البيضاوي» dea gl‏ كاضر cel‏ عد الله يخ هر ون محمد انوا 
التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» 


AVENA CNL bce pl بيروت » دار إحياء التراث‎ 


- البيهقي» أبو بكر الحسين بن = اسيك be ysl oe!‏ تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء مكة المكرمة» مكتبة دار SUI‏ ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤٩۱۹۹م.‏ 
الجزائر» ١40١ه ‏ ۱۹۸۱ء. 


YQ 6 2‏ 5 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية & 
أحمد فؤاد الآهواني» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» eV400‏ 


- الجزائري» محمد بوسلامة» اللسان GLAS‏ يرضع اللبّة» الجزائرء 
مجلة ple‏ الهدى. العدد: .٠8‏ 


- الجزري» أبو السعادات المبارك بن SY‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر.ء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» 
بيروت » المكتبة العلمية» ۹ھ _ ۱۹۷۷م. 


دير نبورج وآخرين» لييزج » -p VAVO‏ 


- الجوهري» إسماعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء بيروت» دار العلم Ez Lb 6 oye Deol‏ 
۷ھ _ -pVIAV‏ 


- الحارثي» محمد بن عمر (أبو طالب المكي)» قوت القلوب في 
معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» تحقيق 
عاصم إبراهيم الكيالي» coy‏ دار الكتب العلمية» ط CY‏ 575١اه‏ 
pero.‏ 


الحقرمن» pl‏ زي د الوحمن بن محمد (ابن Dyed (Ogle‏ 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبرء تحقيق خليل شحادة» بیروت» دار الفكرء ط CY‏ ۸١٤١ھ‏ - 
ام 


م الكتاتيب والرباطات والزوايا فى بلاد المغرب الأوسط NOAA‏ 

۵4 يب والرباطات والزوايا في بلاد المغرب الاو KDE‏ 

- الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله» معجم البلدان» بيروت» 
دار الفكر» د ت. 

- الحميدي» أبو عبد الله محمد بن فتوح جذوة المقتبس في تاريخ علماء 
اداس تحفة تحقيق بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد» تونس » دار 
لغرب Yb phe‏ ۹ھ pVrrA_‏ 

د الخرشى gl b‏ عبد الله محمد بن عبد الله شرح مختصر خليل» 
بيروت »> دار الفكر. 

- الدردير» أحيل بن مخفد» الشرح الكبير على مختصر خليل» 
بيروت » دار الفكر» د ت. 

ووفيات المشاهير والأعلام, تحقيق بشار عواد معروف» بيروت » دار 
- الرازي» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» 
تحقيق عبد السلام محمد هارون» بيروت» دار الفكرء ط 2١‏ 
6ه-_4ل190م. 

- الرجراجي» أبو علي الحسين بن علي الشوشاويء الفوائد الجميلة 
على الآيات الجليلة» دراسة وتحقيق إدريس عزوزي» المغرب» 
وزارة الشؤون الإسلامية» ط أ ٩ھ‏ _ ٩۱۹۸م.‏ 

د Cot pt‏ أبن الفيض محمة بن متحمك بن عبد الرزاق الخسيتى 

(مرتضى) تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مجموعة من 


المحققين» القاهرة» دار الهداية» دت. 


4 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ NAG 
والأثرء تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم»‎ 
د تث.‎ VY بيروت » دار المعرفة» ط‎ 

- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» المزهر في علوم 
GUI‏ وأنواعهاء تحقيق فؤاد على منصورء بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط١اء‏ 19948م. 
يونس » بيروت» دار الكت العلمية» AVEY\) (VL‏ 

- الصقلي» أبو حفص عمر بن خلف بن مكي» تثقيف اللسان وتلقيح 
الجنان» تحقيق مصطفى عبد القادر «lke‏ بيروت» دار الكتب 
العلمية» Vb‏ ۰ھ _ ۱۹۹۱م. 

- الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد» سند الشاميين» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي»› بيروت» مؤسسة ULL SI‏ ط OV‏ 
6ه 19185م. 

- العبدي» أبو عبد الله محمد بن إسحق بن منده» معرفة الصحابة» 
تحقيق عامر حسن صبري» الإمارات العربية المتحدة» مطبوعات 
جامعة الإمارات» ط VENT 0١‏ 6١١1م‏ 

- الغالي» بن لبادء الزوايا في الغرب الجزائري؛ التيجانية والعلوية 
والقاذوية ‏ دراسة أنكروبولوجية» أطروحة colygrSs‏ تلمسان ~ 
الجزائر» جامعة gl‏ بكر LL‏ ۳۰٤۱ھ‏ ۔ 9١٠58م.‏ 


- الغرناطي» أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي» 


1 جات 5 5 3 1 م , ¬ / or‏ 
an‏ الكتاتيب والرباطات والزوايا في بلاد المغرب الأوسط NHAGLX NCAA‏ 
NIN 2 e‏ 
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التسهيل لعلوم العتزيل 6 تحقيق عبد الله الخالدي› بيروت» دار 
الآرقم بن آي VENT 41١5 eV‏ 

- الفراهيدي» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد» كتاب العين» تحقيق 
مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» بيروت » دار ومكتبة الهلال» 
3ت 
لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» تحقيق أحمد فؤاد 
الأهواني» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» eV400‏ 

- القرافى» أو العباس شهاب الدين امد بد اور س: الذخيرة» حققه 
محمد حجی وآخرون» 9 )6 دار الغرب | Vb 6 ee ew‏ 4ام 

- القرطبي» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» المقدمات الممهدات 
لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات» والتحصيلات 
المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» بيروت» دار الخرب 
١ Lb ee!‏ 1ه 1988م. 

- القشيري» أبو الحسن مسلم بن الحجاج» الصحيح» تحقيق وترقيم 
محمد 3159 عبد all‏ 6 بيروت» دار إحياء التراث العربى» د ث. 

القيرواتين» أبو عبد الله محمد بن أبى زيد القيرواتي» التوافر 
SILI‏ على ما في المدّوّنة من غيرها من الأمهاتِ» تحقيق عبد 
الفتاح محمد الحلو وآخرين» بيروت» دار الغرب الإسلامي. NS‏ 
18امم. 


- المرسيء pl‏ الحسن علي بن إسماعيل (ابن سيده)» المحكم 


NS OK CA)‏ المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية جر 
VY 5 eas: (ow 7‏ 


والمحيط الأعظمء تحفيق Ls‏ الحميد هنداوي» بيروت» دار wes‏ 
العلمية» Vere‏ 


- المعافري» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» القبس في شرح 
Lh ye‏ عالق ين الس تسق معدمل dye‏ اله وله کی بيروتة. دان 
الغرب الإسلامي» ط ١ء‏ 197م. 

- النمري» pl‏ عمر يوسف بن عبد البرء الاستذكار الجامع لمذاهب 
فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي 
معوض» بيروت» دار الكتب العلمية» ط Vers ه١547١ CV‏ 


- النمري» أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبى» الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» تحقيق على محمد البجاوي» بيروت» دار الجيل» Lb‏ 
ol‏ ۲ھ _ ۱۹۹۲م. 


- الهيثمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد» تحقيق حسام القدسي»› القاهرة» مكتبة القدسي › 
٤ھ‏ _ 1995م. 

- الهيثمي» أبو العباس شهاب الدين أحمد ابن حجرء الفتاوى الفقهية 
الكبرى» بيروت » دار الكتثب العلمية» /111ام. 

- الونشريسي» أبو العباس أحمد بن يحي» المعيار المعغرب والجامع 
حجي وآخرين» المغرب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
١ه‏ - VAAN‏ 


- اليحصبي» أبو الفضل عياض بن موسى» إكمال المعلم بفوائد مسلمء 


NSA الكتاتيب والرباطات والزوايا في بلاد المغرب الأوسط‎ A, 


NAN @AY 
< OKI <e{> 


تحقيق يحي إسماعيل» مصرء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» ط 
١‏ ه-1998م. 

- اليحصبي» أبو الفضل عياض بن موسى» ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك في معرفة أعيان مذهب الإمام مالك» تحقيق ابن تاويت 
الطنجي وآخرين» المحمدية ‏ المغرب» Vb‏ 1956م - إلى 
e۳‏ 


جواد علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت» دار 
الساقي» ط ۱ 477١ه‏ ١١٠1م‏ 


دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة إبراهيم زكئن خورشيد واحيد 
الشنتاوي 9 AS‏ المجبد يونس > إمارة الشارقة» مركز الشارقة للوبداع 
الفكري» ط »١‏ 1ه-19918م. 

- رينهارت» بيقر Ol‏ 399( > تكملة المعاجم العربية» نقله إلى العربية 
وعلق عليه : ا النعيمي وجمال الخياط› العراق» وزارة 
الثقافة والإعلام» طا من ۹ - م 


- شقرون» }5 col‏ مصطلح الرباط ‏ المفهوم والدلالة» دورية كان 
التاريخية» ديسمبرء pV ONY‏ 

- عبدلي» لخضرء الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط خلال عهد بني 
زيان» أطروحة دكتوراه» قسم التاريخ» جامعة تلمسان ١5‏ 50. 

- غنابزية» علي» مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلية في 
القرن الثالث عشر الهجري - التاسع عشر الميلادي» رسالة ماجستير» 
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قسم التاريخ ‏ كلية العلوم الإنسانية» جامعة الجزائر» ٠٠٠١‏ - 
۰۱م 


- نسيب محمد زوايا العلم والقرآن بالجزائر» دمشق - الجزائرء دار 
الفكر » Os‏ 
0 م - André Voisin - Le souf Monographi d’une region sahariénne - 1985; Paris‏ - 
Commandant cauvet - la culture du palmier au souf - revue africaine; 1 tri-‏ - 
mestre 1914, 1‏ 
Nadjah Ahmed - Le 50111 De Oasis - Edition La ,aison des livre. Alger. 1971.‏ - 
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المنهج التعليمي للقرآن الكريم 
في الحلقات الغينية 
دراسة وصفية بجمهورية غينيا ‏ كوناكري 


محمد صالح بن ألفا عمر جالو 
الشهير ب«ضيف الله الفيني, 
كاتب عن الشؤون الإفريقية 
وباحث متخصص في المعاملات المالية الإسلامية 


السيرة الذاتية 


الاسم الكامل: محمد صالح جالو. 

تاريخ الميلاد: ١٠/1985/505م.‏ 

الجنسية : غيني كوناكري. 

الإقامة: بوسطن ‏ الولايات الأمريكية المتحدة. 

المؤهل العلمي : باحث دكتوراه ‏ جامعة سيدي محمد بن عبدالله» فاس - المغرب. 
التخصص العام: الدراسات الإسلامية. 

التخصص الدقيق: المعاملات المالية المعاصرة. 

العمل الحالي: باحث دكتوراه» طالب في جامعة ركس بري - بوسطن. 
الإنتاج العلمي : 

* الكتب: 

- الأسهم وأحكامها في الفقه الإسلامي. 

- فاكهة الطالب الجاد في شرح قصيدة بانت سعاد. 

- الفقه والفقهاء في غينيا. 

* البحوث : 

- جهود فقهاء غرب أفريقيا فى خدمة المذهب المالكى. 
المشاركة المغيبة بالمليك تأضيلها وضوابطها الشرعية: 
- المصارف الإسلامية وبعض التحديات المعاصرة. 

* المشاركات فى المؤتمرات والندوات: 

الي ادر فى التصارق aA ele‏ 
الندوة الدولية فى المضنارف الأسلامية فلسطين. 

- مؤتمر اللغة العربية بغرب أفريقيا - الرباط. 

* العنوان: 


* البريد الإلكترونى : diallodalen@gmail.com‏ 


شهدت الحلقات القرآنية الغينية في تاريخها المجيد ازدهارًا عجيبًاء 
ابتداء من القرن الأول الهجري» وحتى نهاية القرن التاسع عشر 
الهجري» وأعطت عطاء Grate‏ فلا تكاد تجد آنذاك منتسبًا إليها من 
طلبة العلم إلا وقد غيب القرآن في صدره im‏ وتجويدّاء بله العلماء 
والفقهاء. لقد كان حفظ القرآن الكريم فيما مضى يكفي مهرًا للزواج 
بأجمل فتيات القبيلة. إن دل هذا على شىء؛ فإنما يدل على اعتناء 
gous‏ راشاي gli‏ التريد OES‏ رب العالميق: 

ولا زالت البلاد تحتفظ ببقايا المحاضر اليوم في المدن والقرى» 
تصارع الزمن مع مستجداته ومتطلباته وإن بصعوبة بالغة» وذلك بعد أن 
أدبرت الحياة في البوادي لحساب المدنية» وصار طالب القرآن الكريم 
ينظر إليه نظرة دونية ازدرائية» بعد أن كان بالأمس موقرًا محترمًا. 

وهذا مما حدا بي أن أتناول في هذه المداخلة العلمية بالتحقيق مناهج 
تعليم القرآن الكريم في محاضرناء دراسة وصفية بجمهورية غينيا 
كوناكري» موضحًا أهم التحديات التي تتصدى للمحاضر القرآنية 
القروية والمدنية» مع الإشارة إلى الحلول العلمية المنهجية الموضوعية 
التي قد تساهم في النهوض بالمحاضر مجددًا لتواصل دورها العلمي. 
لعل نتائج هذا الجهد المقل ستستصب في حل معضلاتٍ CIS‏ طلسمًا 
Ge‏ بطلاسم أخرى أكثر غموضًا وأبعد عن روح الحقيقةٍ والبحثِ 
العلمي. 


كانت الحلقات القرالية Ven ls‏ رال الآداة التعليمية dock MN‏ 
التي يتتقل بها العلم الديني» وبالذات القرآن الكريم من جيل إلى جيل» 
كما كانت الأداة التي تشع منها قاعدة التنوير الديني وحفظ القرآن 
ونشره» وهي كذلك slo‏ التي توجد قاعدة من المتعلمين الدين 
يستطيعون بعد ذلك بسهولة تعميق دراستهم الدينية وإتقان شتى فروع 
العلوم الإسلامية» كما أنها هي النظام التعليمي المناسب والملائم 
لاحتياجات المجتمع المتنوعة بحيث كانت تندمج بشكل طبيعي في 
نشاطات وحياة المجتمع الصغير اليومية» سواء في القرية أو في 
الحضرء وكانت نظامًا تعليميًا Giles‏ لا يكلف المجتمع أية أعباء 
للدراسة؛ فوق أنها تستمد تكاليفها المادية غالبا من التبرعات البسيطة 
والجهود التطوعية للمجتمع من بعض المحسنين» أو من عرق جبين 
الطلااب» ولذلك؛ نستطيع أن نقول : إن هذه الحلقات سبقت مؤسسات 
الرعاية الحديثة التي لم يعرفها العالم إلا منذ فترة وجيزة. 


إن من نافلة القول أن هذه الحلقات منظومة ضرورية فى حياة 
المجتمع الغيني المعاصرء ولا يمكن لنظام السنوات الأولى من التعليم 


ROLAN 
MOLES 
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الأساسي أن تحل محلها؛ لأن هذه الأنظمة الحديثة لا تتمتع بنظام 
الحلقات في التعليم المباشر وفي إتقان الجوانب الدينية. 

والحقيقة التى SY‏ حقيقة دور الحلقات القرآنية فى الأمة 
الإسلامية بصفة عامة» والأمة الغينية فى كل مدنها وقراها بصفة خاصة. 


فكم من سكينة نزلت على بلادنا بسبب هذه الحلقات المباركة» 
وكم من رحمات غشيت مجتمعنا من نور هذه الحلقات» وكم من 
ملائكة تحف بلادنا إكرامًا وإجلالا لأهل القرآن!. 


ورغبة فى تحريك عجلات الحلقات القرآئية» وإسهامًا منى فى 
التنمية البشرية» وأملا في العمل بشيء إيجابي» الذي يحتاج من بعد 
منثورًاء وددت أن أدلي بدلوي بين الدلاء في تقديم اقتراحات علمية 
موضوعية منهجية في موضوع الحلقات القرآنية بغينياء وذلك تجسيمًا 
للتوجهات الرامية إلى النهوض بقطاع الحلقات» وارتقاء بأداء القائمين 
عليها بما يؤهلها لغرس القيم الإسلامية السمحة لدى الناشئة» ومواكبة 
للمناهج البيداغوجية الحديثة» والإسهام الفاعل في إعداد روادها من 
الأطفال والشبان والشيوخ ؛ للصعود إلى الأعلى بأوفر حظوظ الأمن 
والنجاح. ونعتقد أن دراسة من هذا القبيل يمكن أن تقارب البحث في 
المجال «التعليمية» من جهة» كما يمكن أن تستفيد من نتائج الدراسات 
في حقول معرفية متعددة » كعلم النفس التربوي» وعلوم التربية» وعلم 
الاجتماع» وكلها حقول علمية مترابطة يمكن أن يشكل كل حقل منها 
رافدًا Lge‏ فى الدراسة البحثية المعاصرة. 
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فقد حاولت في هذه الدراسة الميدانية رصد واقع الحلقات القرانية 
بغينياء وآفاق النهوض بهاء حيث قمت بدراسة وصفية للمناهج المتبعة 
في الحلقات القرآنية بغينياء Lee‏ كيفية الاستفادة من هذه المناهج من 
جهة» ومقترحًا لبعض جوانب التطوير والتحسين لهذه الحلقات القرآنية. 

LS;‏ كان البحث يتجدة حول الحلقات القرانية cle‏ كان من 
البديهي أن يكون الحديث عن غينيا - باختصار ‏ هو المدخل الأساسي 
إلى مباحث هذه الدراسة» لكي يتسنى للقارئ التقاط صورة معرفية عن 
هذه الجمهورية» Shy‏ المبحث الأول عرضًا للحلقات القرآنية بغينياء 
ودار المبحث الثاني حول المناهج التعليمة للقرآن في الحلقات الغينية , 
وتضمن المبحث الثالث والأخير اقتراحاث علمية منهجية لتطوير 
الحلقات القرآنية بغينياء ثم سجلت في الخاتمة أهم النتائج التي 
تمخض عنها البحث؛ مع طرح التوصيات المهمة التي أتمنى أن يرنى 
إليها بعين الحكمة والاعتبار» بهذا يكون البحث في مقدمة ومدخل 
تاريخي» وثلاثة مباحث وخاتمة. 

والله أسأل أن أكون موفقًا في نقط هذه الحروف» وتحليل مباحثها 
التي أتوخى من WE‏ إبراز مدى اعتناء الغينيين بالقرآن الكريم» آملا 
أن تتبع هذه المحاولة إسهامات أخرى بأقلام الطلبة الباحثين بشؤون 
الحضارة الإسلامية في القارة السمراء. 


0 رك 
AEE ey‏ 


تقع غينيا في أقصى الغرب من القارة الإفريقية» وتطل على المحيط 
الأطلسي بساحل يبلغ طوله ٠٠١‏ كلم» تحدها شمالا: سنغال وغينيا 
بيساووء وشرقًا ساحل الحاج» ومن الشمال الشرقي : مالي» وجنوبًا : 
ليبريا وسيراليون. 

وتنقسم غينيا كوناكري حسب المناطق الطبيعية إلى أربع مناطق 
طبيعية وهي : ١‏ - غينيا السفلى» ۲ - غينيا الوسطى» ١‏ - غينيا العلياء 
Aull Lib — £‏ 
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ويرجع تاريخ دخول الإسلام في غينيا إلى القرن الأول الهجري 
على الصحيح» فقد كانت غينيا جزءًا من مملكة غانا التي ازدهر نجم 
الدين في سمائها من أوائل النصف الأول والنصف الثاني من القرن 
الأول الهجري”'. 

ويبلغ ote‏ المسلمين اليوم 2/805 أو أكثرء و١٠/‏ من المسيحيين» 
و0٠/‏ من الديانات المحلية. 


)١(‏ لمزيد من التوضيح والبيان يرجع إلى كتابنا «الفقه والفقهاء في غينيا». 


المطلب الأول: التسمية والدلالة: 

oli! 1‏ لغة. 

جمع حلقة ‏ بتسكين اللام - وحلّقة - بالفتح - والأوّل أكويع 
والثاني جائز على ضعفه» قاله OO ee eI‏ ومنه: حلقة الباب» 
القمر: صارت حوله دوّارة» ويقال أيضًا : حلق بكسر الحاء» ومنه 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: BEN aly S556 pp‏ فَارْتَعُواء 
iG‏ واضة Gal oa Ol‏ تلك Ps) Bie‏ 

ومما سبق يتضح وجه التسمية اللّغوية بالحلقات» إذ هو المشابهة 
بينها وبين حلقة الباب فى الاستدارة والمظهر. 


.)١197/١( المعجم الوسيط‎ . ١٠١ القاموس المحيطء ص/‎ )١( 
.0609( والترمذي وحسنه‎ VVVVE) الإمام أحمد في مسنده‎ oly, (Y) 


4 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ 30 ox 
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نسبة إلى القرآن الكريم» كتاب الله عز وجل» فيقال: قرآني وقرآنية» 

و سمي بالقرآن؛ لأنه يجمع السور ورد عا ومنه: قرأ الشىء؛ أي 

TF جمعه‎ 


ج - اصطلاحًا : 


عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ‏ الذي أوتي جوامع ASU‏ تعريمًا 
جامعًا مانعًا في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة BS‏ عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: )5 لتَمعَ ose be SB OO‏ الله يلون 
OES‏ الله لاشو د إا pee eel‏ وَعَشِينهُم 
ARIS GEG LS I‏ وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ Ae‏ 

واعتمادًا على نص الحديث يمكن صياغة تعريف اصطلاحي 
للحلقات القرآنية» كالتالي : 

اجتماع في بيت من بيوت الله تعالى» أو في أي مكان طاهر 
مرضي ؛ لتدارس القرآن الكريم مدة من الزمن. 

ولمزيد من الشرح والبيان نقول: 

| اجتماع: أي التقاء على مائدة القرآن بين اثنين فأكثرء وهذا ما 
يفهم من معنى الاجتماع. 

٣‏ - في بيت من بيوت الله : وهو المسجد أو أي مكان طاهر نظيف 
مرضي » كالمنزل والمحظرة والكتاتيب» وغيرها. 


.))55699( صحيح مسلم‎ (Y) 


ےر 
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CEOS > 

۳ لتدارس القرآن: بجميع أنواع التدارس» من تلقين وحفظ 
وتجويد ومراجعة وتفسير. 

٤‏ - مدة من الزمن: معلومة أو غير معلومة» والأحسن أن تكون 
معينة مضبوطة» كما هو الحال في بعض الحلقات القرآنية» من الغدوة 
إلى العشيةء تتخللها الراحة الكافية. وتعد الحلقات القرائية lege‏ عن 
حياة الناس في غينياء ارتبطت بواقعهم الديني والثقافي» وتوجد في كل 
قرية من قرى البلاد» وهي من التقاليد العريقة للشعب الغيني المسلم 
منذ فجر الإسلام» وتحتل موقعًا خاصًا في قلوب المسلمين هناك» وهي 
من أعظم وأهم الوسائل التي من WIE‏ يظهر أثر ارتباط الجيل الجديد 
بالقرآن الكريم. 

وقد أطلق الغينيون على الحلقات القرآنية أسماء ld‏ دلالة مستمدة 
من البيئة البدوية والريفية التي تكثر فيها هذه الحلقات» مثل O53)‏ 
(UZ‏ باللغة الفلانية» و(عُرنتي) بلغة سوسوء 5 (BES)‏ بلغة جاغاء 
)635 دُرُوسِِيَا) بلغة انكوء لقد أشرفت هذه الكلمات على الضياع» 
حيث حل استعمال اللفظ العربي محلهاء وخاصة كلمة مركز» فجل 
الغينيين اليوم يستعذبون إطلاق هذه الكلمة على حلقاتهم التحفيظية. 

لعل من المفيد هنا الإشارة إلى أن مصطلح المحظرة والكتاتيب كان 
لهما حضورًا قويًا في القارة السمراء فيما مضى» وهو الذي كان SLE‏ 
ومعروفًا لدى أجدادنا بدل المركزء. لعلهم استحضروها من بوادي 
المغرب» وأما مصطلح مركز وحلقة فيبدو أنهما حديثا الشهرة في 
الميدان العلمي الإفريقي» مقارنة بمصطلح المركز الشائع اليوم في 


3 


العاصمة. 
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فإذا رجعنا إلى كتب المتقدمين نجد فيها مصطلح المحظرة» وخاصة 
لدى علماء الأندلس» وهذا ما يجعلني أجزم بأن المصطلح انتقل من 
الأندلس إلى المغرب العربي» ثم إلى السودان الغربي» ففي ديوان 
الإمام ابن حزم أبيات يذكر فيها : 
مناي منالدنياعلومأبثها وأنشرها في كل باد وحاضر 
دعاء إلى القرآن والسئن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر"' 

وأما ابن جبير فقد استعمله أكثر من مرة» ففي معرض ذكره pled‏ 
سلطان مصر ومفاخره: الأمير صلاح الدين الأيوبي» حيث يقول في 
الرحلة: اومن o Sle‏ الكريمة المعربة عن اعتنائه بأمور المسلمين كافةء 
أنه أمر بعمارة محاضر ألزمها معلمين لكتاب الله عزل وجل» يعلمون 
أبناء الفقراء والأيتام خاصة» وتجرى عليهم الجراية الكافية لھ 
وذكره صاحب المعيار حين أورد سؤالًا جاء فيه «محظرة يقرئ فيها 
الأولاد. وصدر أمر مولانا السلطان بدرهمين في اليوم ليتقوى راتب 
ذلك المسجدء فانفتحت فوقها محظرة ثانية» فتفرقت الأولاد ونفرت» 
أفيجوز له أن يؤاجر على ولدين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر أو بتركها؟ 
فأجاب: يجوز للمؤذن أن يبقى في محضره يقرئ OLS‏ الله Oly‏ لم 
du‏ 20 الآولاة اله daly‏ أو Metal sla spe le dehy colst‏ 
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وعليه» نستخلص من أن مصطلح المحظرة» والذي يعبر عنه في 
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على المدارس الجامعية المعروفة اليوم عندنا. 
المطلب الثانى: المسيرة التاريخية للحلقات الغينية : 

من الصعوبة بمكان» تحديد الفترة التاريخية التي أسست فيها 
الحلقات القرآنية بغينياء لعدم وجود الوثائق التحريرية حول ذلك» وهذه 
من أهم المشاكل التي تتصدى للباحث عن التاريخ الإفريقي» فجلها 
شفوي الرواية. ولكن مما يمكن الجزم به أنه تم دخول القرآن الكريم 
إلى القطر الغيني مع الفاتحين الأولين» وذلك في القرن الأول الهجري 
- على الصحيح -» وتلقاه الناس بالقول والحفظ» وأخذه الخلف عن 
السلف كاملا غير منقوص بسوره وآياته وحروفه» بل بخطه العثماني 
الخاص ce‏ فتعلمه الصبيان حسب الطريقة التي تلقوه بهاء برواية ورش 
عن نافع حيث انتقلت إليهم من المغرب العربي عن طريق مصر لكونها 
مقر الخلافة العباسية» فالإمام ورش كان مصريًاء وهو ما أثبته التأثير 
الثقافي في العلاقات الغينية المصرية. ومن ذلك العهد» شهدت غينيا 
تأسيس عدة حلقات قرآنية» وخصوصًا منطقة فوت جالون» فقد 
ازدحمت الحلقات فيها.ء حتى صارت لكل قرية وبادية حلقتها الخاصة. 
وحرصوا على أن يكون القرآن هو اللبنة الأولى» وحجر الأساس في 
تعليم أطفالهم وناشئتهم» وبذلوا كل طاقاتهم وجهودهم للوصول إلى 
حفظه؛ Bir‏ لا يكاد ينسى مع مشاغل الحياة المتكاثرة 


فكان من المستحيل أن تلقى طالبًا في الحلقات المتونية لم يغيب 
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ODEN 
القرآن الكريم حفظا وتجويدًاء بله الشيوخ والفقهاء. بل وصل الأمر‎ 
لدرجة أن الفتاة لا تكاد تتزوج إلا ممن يحفظ القرآنء وإلا أخذ‎ 
الكثيرون يعايرونها إذا قبلت الزواج من شخص لا يحفظ القرآن» لقد‎ 
للزواج بأجمل فتاة القبيلة» فقد‎ Gls كان وما زال  حفظ القرآن‎ 
عاينت الكثير من الآباء يعرضون بناتهم على حفظة القرآن» ولا يريدون‎ 
بذلك جزاء ولا شكورًاء وكان والدي المغفور له أسوة حسنة في هذا‎ 
المجال.‎ 

فليس من المبالغة القول Ob‏ غينيا فتحت في الحقيقة بالقرآن» ولم 
تفتح بالسيف والسنان؛ OY‏ الغينيين لم يكونوا ضعفاء أيام جاهليتهم 
أمام الفاتحين» لا عدة ولا clone‏ ولكن اكتملت قناعتهم بالهداية في 
هذا القرآن» فكان أول ما توجهت إليه هممهم» فلم يقنعوا منه بما دون 
المثل الأعلى في الحذق والرسوخ» وتمثل فيهم بحق قول الشاعر: 
Sui‏ هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبًا Ls. LL‏ 

ومن هنا لم يكن مستغربًا أن نسمع عن الكثرة والوفرة التي عرفتها 
حركة إقامة الحلقات القرآنية والكتاتيب في القرى والبوادي والحواضرء 
منذ أول الفتح وفي سائر العهود اللاحقة» حتى إن الدول أو الممالك 
الإسلامية التي أسست في غينيا كان مؤسسوها من حملة كتاب الله 
ومن خريجي الحلقات القرآنية» من أمثال: الملك ألفا يحيى جالوء 
والشيخ كرامكو إبراهيم سمبيقو باري» والإمام بوبكر بيرو بري» 
والحاج عمر JE‏ والإمام ساموري توري» وغيرهم» بل جميع الذين 
حكموا غينيا قبل حلول الاستعمار من أبناء الحلقات القرآنية» ومن 
حلقاتهم تلك انطلقت نشاطاتهم ودعواتهم الجهادية. 


إلى المنهج التعليمي للقرآن الكريم في الحلقات الغينية 


ففي القرن السادس الهجري ازدهر العلم في فوت جلونء. عن مقدار 
ما بلغته الرعاية الرسمية في احتضان التعليم القرآني» فكانت كما قال 
الشاعر: 
وساحة المسجد الأعلى مكللة خا تالاتا فى راجا 
لو مكتت سور القرآن من كلم نادتكيا خيرّراعيها وتاليها 
ويدخل الشاعر الغينى جرن عثمان كوصا على العلامة الحافظ جرن 
صالح» وهو يكتب القرآن من حفظه» تعجب من قوة ذاكرته» فقال 


a Pony 
لم يبد لي أنا مذ خلقت مجدد في الحفظ من حفاظ فوت كصالح‎ 
في مصحف لا مصحف لا جامح‎ SE ا‎ 


لقد انتشرت الحلقات القرآنية في ربوع غينيا قبل قيام الممالك 
الإسلامية فيهاء والتي من أشهرها «الدولة الإسلامية الفوتجلوية» وهي 
أقدم من الدولة «الفغنبوية» التي أسسها الحاج عمر تال في كندراء 
للتربية والجهاد ونشر الدين في إفريقيا. وتطورت الحلقات القرانية 
لتصبح مؤسسات تعليمية للتعليم المستمرء يواصل الطالب الدراسة فيها 
بعد ختم القرآن مرتين أو أكثر إلى غاية التخرج» Ed‏ مؤهلًا لإعطاء 
جميع المعارف والعلوم. وقد كان يقال فيما مضى : «من أراد الحظوة 
والمنزلة في فوتا؛ فعليه بحفظ col A‏ وإتقان الفقه المالكي» والعقيدة 
الأشعرية». 


ومع دخول الاستعمار الفرنسى إلى البلاد» كان عدد الحلقات يفوق 
الخيال» وإن لم تكن هناك al od‏ علمية دقيقة» إلا أنه باستقراء 
وتتبع آثار الحلقات القديمة» يمكن أن نقدر حلقات القرآنية بفوتا جالون 
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٠‏ محظرة كبرى» أو أزيدء فكل قرية أو بادية من قراها أو بواديها 
جهات clase‏ مثل كانكان» وكنديا. 


وقد تقاسمت جميع الجهات الغينية هذه العناية والرعاية» فقام أهل 
كل جهة بالمنافسة في حفظ القرآن حتى بلغوا فيه كل مبلغ» ونبغ منهم 
النوابغ الموصوفون بالحفظ والتحصيل ورسوخ القدم في فنون القرآن. 

هذا وقد لعب الاستعمار دورًا هامًا في إطفاء أنوار الحلقات 
القرآنية» وتم إغلاق جل الحلقات العلمية» وأفرط السجن بالحفاظ 
والعلماء» وهرب الغفير منهم إلى الدول المجاورة. وعرفت الحقبة 
التاريخية الممتدة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين معا 
عنيفة بين لغة القرآن والإدارة الأجنبية المحتلة» مدعمة بالقوى المادية 
والبشرية الرهيبةء وبالوسائل الثقافية المعززة JS‏ ما لدى القوى 
الدخيلة من أدوات الطمس والتشويه. 


ونستطيع أن نقول: إن الفضل الكبير يرجع إلى الله 3 ثم إلى الدور 
الرائد الذي قامت به الحلقات القرآنية في المحافظة على القرآن الكريم 
واللغة العربية في وجه سياسة التنصير والإدماج التي حاول المستعمر 
فرضها في هذه الفترة التاريخية من حياة الأمة الغينية؛ ولذلك اتخذ 
التعليم في الحلقات عامة اتجامًا لغويًا دينيًا. وكما بوسعنا أن نذكر Ob‏ 
الحلقات القرآنية استطاعت أن تتحدى السياسة التي سار عليها 
المحتلون الأجانب» وحاول الفرنسيون طمس الهوية الإسلامية لشعب 
غينيا لفترة ليست بقصيرة» ولم يحفظ لغينيا هويتها الإسلامية والتاريخية 
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OAS e المنهج التعليمي للقرآن الكريم في الحلقات الغينية‎ A, 
إلا الحلقات الدينية والتي كانت منتشرة في جميع أنحاء البلاد في فترة‎ 
الاحتلال الفرنسي.‎ 

وبعد أن تنفس الغينيون الصعداء» وتنسموا نسائم التحرر من 
الاحتلال» عادت العزائم جذعة» وانطلقت همم العلماء والطلااب 
لإعادة بناء غينيا الاستقلال» وإحياء ما اندرس أو كاد من الحلقات 
والمحاظر والجوامع القرآنية» والمؤسسات الدينية» فكانت الوثبة التي 
أنعشت الأمل في النفوس» وأخذ غراس الخير في مدارس القرآن 
وحلقاته في المدن والقرى يؤتي أكله الزكي كل حين. 


المطلب الثالث: واقع الحلقات القرآنية بغينيا : 


يعتبر الكتاب القرآني رافدًا من روافد العلم والمعرفة التي أسهمت 
في حماية وصقل المجتمع الغيني قديمًا وحديثاء وهو نوع من التعليم 
المحصن للسان من حيث الأداء اللغوي» وللفكر من حيث سلامة 
العقيدة» وللروح من حيث البناء السليم. ولا شك أن الحلقات القرانية 
تشهد منافسة شديدة اليوم» وخاصة من المدارس الحديثة» والفضائيات 
التعليمية والعنكبوتية» مما أحدث تراجعًا نسبيًا من حيث كثرة رواده» 
وضعف المنبرين في تلقين COLA‏ فقد أقبل على سوق القرآن كل من 
هب ودب» أضف إلى ذلك عدم مواكبة الحلقات القروية والبدوية 
للتطور التقني العلمي المعاصر؛ من أجل تقديم وسائل علمية ناجحة 
لتحريك عجلة القرآن الكريم. 

وفي بيان واقع الحلقات القرآنية بغينياء لا بد من الإشارة السريعة 
إلى الوقت المخصص للتحفيظ في الحلقات القرآنية» مع وضع النقاط 
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على كارثة الذين يحملون تدريس هذه الأمانة» علنا نستطيع من خلالها 
وبها مواكبة تطور العصر وتطور الإنسان. 

- واقع الفترة التحفيظية : 

تبدأ حياة الطلاب في الحلقات القرآنية الغينية قبل صلاة الصبح 
بساعة تقريبًا ؛ أو بعد الصلاة مباشرة» بحيث يستيقظون ويوقدون نارًا 
كبيرة بالخشب ليراجعوا على ضوئهاء وحسب المتداول بينهم أن «ما 
قرئ على نار الحطب لا ينسى عادة»» وفي ذلك الوقت يكون الشيخ 
بجانبهم» تارة يصلي وحيئًا يرتل؛ وطورًا يجول ويصول مصححًا لهم 
أخطاءهم» ويحفظون دروس اليوم الجديد تحضيرًا لعرضها على 
الشيخ» فإذا صلوا الصبح انصرفوا يراجعون ويذاكرون Lal‏ وانصرف 
الشيخ يقرأ أذكاره. وعادة ما تكون لشيوخ الحلقات فيما بين صلاة 
الصبح وطلوع الشمس خلوة بربهم يتعبدون فيها؛ فإذا طلعت الشمس› 
doles -‏ لا يعرف طلاب القرى والبادية معنى الفطور ‏ يجلس الشيخ في 
مجلس علمه وأحيانًا يكون في بيت من الشجر «الكوخ) ويتحلق حوله 
الطلاب ويجلس الجميع عادة على الأرض بلا فراش؛ ويقدم كل طالب 
درسه الذي حفظه سابقًا؛ ويستمع إليهم الشيخ oly‏ بعد واحد» وقد 
يساعده بعض كبار الطلاب» ويبقى الشيخ في هذا المجلس حتى بعد 
صلاة الظهر لكثرة الطلاب عادة» ومن لم يتقن حفظه رده الشيخ»› 
فيذهب إلى مكان ما يكرر حفظه حتى يتقنه جدًا؛ ثم بعد الظهر يأخذ 
لوحه ويكتب عليه درسًا جديدًا (ليوم غد) وفي المساء يتفرغ الطلاب 
لاستذكار محفوظاتهم» يواصل الشيخ بعد العصر الجلوس للتدريس 
لمن لم يدرس أول النهارء وقبل المغرب بساعتين» يذهب الطلاب 


م المنهج التعليمي للقرآن الكريم في الحلقات الغينية 


RAD N ٣۸ 2 
OVS i MAGS, 
NS XT"! 7 (= 

4 ۷ @) \ ye 6( ١ 3 


لاحتطاب الحطب الذي يدرسون على ضوئه في الليل» وبعد صلاة 
المغرب يراجع الطلاب محفوظاتهم» فيرفعون أصواتهم بين الفينة 
والأخرى» وبعد أن يصلي الناس العشاء يعود الشيخ إلى مسكنه 
والطلاب إلى مساكنهم» وقد يستمع بعضهم لبعض ويتذاكرون بينهم. 

وهكذا يطوي الطلاب يومهم بمزيد من التحصيل والمراجعة» في 
انتظار يوم جدید» لا ينامون قبل أن يعدو له حطبًا يقرؤون على ضوئه 
في صباح يوم جديد» هذا بالطبع في القرى» وأما في OLS!‏ فلم يعد 
من المتاح اللجوء إلى ضوء النيران بسبب انحسار الأشجار مع اتساع 
رقعة التحضرء ثم لوجود مصادر للإنارة غير الحطب» مثل الكهرباءء 
والطاقة الشمسية» أو المصابيح اليدوية» وغيرها. 

وتنعقد الدراسة من يوم الاثنين إلى مساء الأربعاء في الحلقات 
القديمة القروية والبدوية» وأما في الحلقات المعاصرة فتختلف من 
حلقة إلى أخرى» فغالبًا ما يراعون ظروف العاصمة» فلا يدرسون يومي 
السبت ce Vy‏ وتتعطل الدراسة في الحلقات القروية في المناسبات 
الدينية» كالمولد النبوي» والاسراء والمعراج» وغيرها. وجرى العرف 
في الحلقات التقليدية أن يتم قبول الطلاب الجدد كل يوم أربعاء من كل 
أسبوع. 

والذي يالاحظ ‏ وخاصة في القرى والبوادي -» هو طول الفترة 
الدراسية خلال اليوم» فهي تستمر ساعات طويلة لا يتخللها شيء من 
وقت الراحة الكافية إلا ما أخذ لوجبة الغذاءء أو للصلاة» أو لمحو 
اللوحة الخشبية قصد تجديد الكتابة عليها» وهو نظام قد يناسب البعض 
دون آخرين» ونظام أيضًا قد يكون مناسبًا لزمن غير زمنناء إذ يأخذ من 


WK المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ SADZS CA) 

9 3 
التلميذ جل 6439 دون أن يستطيع الاستفادة من شيء آخر في حياته» 
أو يستفاد منه.. 


4 


- واقع المحفظين : 


هم في الأعم الأغلب أئمة المساجد نفسهاء أو شيخ القرية 
وعالمهاء أو CLS‏ يتفرغون لهذا العمل وراثة عن الأجداد والآباء» أو 
متطوعون» يكون من مهامهم القيام بتعليم أبناء الحي أو أبناء المدن 
والقرى» يساعدهم في ذلك أبناؤهم أو أحد التلاميذ المتفوقين. وهذا 
يعني أنهم لا يكادون يأخذون مقابل عملهم إلا الكفاف من العيش 
والقليل من العوض» «ثمن الطنبور» ‏ كما يقال عندنا ‏ ولها أسماء 
مختلفة بحسب العادات والتقاليد» وهو عوض مالي قليل لا يسمن ولا 
يغني من جوع» يتسلمه الشيخ من التلاميذ يوم الأربعاء» وكذا ما قد 
يحصل عليه في بعض المناسبات الدينية وهي ضئيلة Md‏ ومن بعض 
الهدايا البسيطة في بعض المناسبات الخاصة كحفل ختم القرآن. 


ومع ذلك» تبقى حلقات غينيا فريدة في تجربتها ليس فقط على 
مستوى الإقبال» بل أيضًا في الممارسة والأداء» فهي لا تحول بين 
روادها ومواصلة تمرسهم متى ما كانت مستوياتهم تسمح بذلك» ولا 
تمنع تفرغهم لأعمال الزراعة ومساعدة ذويهم خلال مواسم الفلاحة 
عدا هذه المواسم. مع أخذنا بعين الاعتبار بأن بعض الشيوخ يستغلون 
الطلاب» يقدمون العمل على العلم» قد يبقى الطالب عنده سنين عددًا 
دون أن يختم القرآن تلاوة» فضلا عن الحفظ ely‏ يقضي جميع 
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الفصول في الزراعة والرعي» ويزعمون بأنه بذلك سينال بركة الشيخ‎ 
ودعائه» ووعاؤه خاو من القران.‎ 

وخليق بنا أن نشير إلى أن الحلقات المدنية تختلف عن الحلقات 
القروية من المنحى المادي» فالحلقات القروية أسست على قاعدة: 
(إنما نعلمهم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورًا)» وهذا يعني 
أنهم لا يكادون يأخذون مقابل عملهم إلا الكفاف من العيش والقليل 
من العوض. 

وأما الموجودة في العواصم والمدن الكبرى فهي على أساس: (إن 
® الفلوس فلا مكان لكم عندنا ولا تقربون». ولا ننسى أن ننوه 

ن محفظي القرآن ي يتمتعون في المجتمع الغيني بكل الحب والاحترام 
ماسحو ee ous ud‏ رةه العلم 
والصلاح. 

وما يؤخذ على بعض من انبرى للتعليم في هذا الميدان» ضعف 
تكوينهم Cole‏ ومنهجيّاء فأكثرهم لا يزيد على حفظ نص القرآن ‏ هذا 
إن حفظه ‏ دون إلمام كاف باللغة العربية أو ببعض العلوم الإسلامية» 
فضلًا عن المعارف العصرية» أو مناهج التدريس وعلوم النفس 
والتربية» وإذا كان المعلم قليل العلم مختل المنهج أو منعدمه» فإن 
الك سنكي وري دا على اساي النازيس si Dia.‏ 
فقد وجد بعض المدرسين ين أنفسهم على هذا الطريق بإرادتهم أ م Uist‏ 
أو الظروف هي التي دفعتهم نحوه» واقعًا Saws‏ فمن حيث الواقع › 
فلأن هذه الرغبة نابعة من صميم ذوات الأسر وعميق إيمانهمء 
OY Siwy‏ قارئ القرآن وحافظه مهما صعبت الظروف وعوصتء له 
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المكانة المحترمة في المجتمع الغيني» وهو المقدم في اللقاءات‎ 
العامة» وله الكلمة الفصل وخاصة ف في القرى.‎ 

هذاء وقد غدا تحفيظ القرآن في العاصمة وسيلة للتكسب والجمع: 
دون استحضار النية لدى المعلمين» وصار الهم الأكبر: جمع الدرهم 
yl,‏ 

ومن الاعتراف بالجميل» أن نسجل cle‏ بأنه اكتمل صرح الحلقات 
القرآنية اليوم في كوناكري واستطال وزاد شموحًاء وانطلقت المؤسسات 
تجني ثمار عقود من البناء استطاعت من خلالها اليم وأن 
توسع من ميادين عملها في أكثر من اتجاه» وانتعشت مدارس 
القراءات» واتسعت حركة الحلقات» وتفيحت روخا جديدة فيياء 
وفتحت الدولة عن طريق وزارة الشؤون الدينية BUT‏ جديدة ورحبة لتفتيق 
مواهب الناشئة في ميادين الحفظ لكتاب الله» وتجويده والمنافسة فيه» 
فاحدثت لذلك البرامج والمسابقات الموسمية» ورصدت الجوائز 
والمكافآت المهمة لحفز همم الناشئة ولطلب المزيد من الحذق والتبريز 
في هذا الشأن. وهكذا أصبح قراؤنا اليوم» يشاركون وينافسون في 
مسابقات ومباريات التجويد والحفظ» ويحصلون على الجوائز 
والمراتب المشرفة في عدد كبير من دول المشرق العربي والعالم 
الإسلامي. 

وها هو الدكتور أبو بكر فوفانا يختار عضوًا في لجنة التحكيم في 
مسابقة القرآن الكريم بدبي» وهذا يتم عن تضلعه وتمكنه في OLS‏ الله 
تعالى. فما يزال صوت الشيخ المقرئ المجود أستاذنا محمد شرف 
الدين كمارا الذي اكتشفه المقرئ الكبير الإمام الحذيفي» واستبان فيه 


ta‏ ر رف تد ج144 


تلك الموهبة التي ما زلنا نعيشه ونستمتع به اليوم من تسجيلاته بالطريقة 
الفذة التي يخلد فيها طابع مدرسته في القراءة الفريدة الإفريقية» بعيدًا 
عن التقليد المشرقي. ولا ريب أن المجود الأستاذ شرف الدين» 
والدكتور فوفاناء والأستاذ إبراهيم باه يعدون رمورًا في طبيعة الكوكبة 
التي أعطت لأهل القرآن رسميًا ذلك النفس الذي لا يزال متواصلًا إلى 
اليوم. 
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للمناهج القرآنية في الحلقات الغينية 


تمهيد : 

المنهج والمنهاج في اللغة: «الطريق الواضح.ء ومنه منهاج 
الدراسة» ومنهاج التعليم» ويجمع على مناهج. فقد وردت صيغة 
المنهاج في القرآن الكريم بنفس المعنى» قال تعالى : Sin EE BOP‏ 
pe‏ وَمِتَهَاجَاً 4 ” 0 

إن منهج تعليم القرآن في الحلقات الغينية لا يمكن فصله عن صنوه 
في العالم الإسلامي» فقد انتقلت نفس المناهج المرتبطة بالتعليم إلى 
حلقاتنا. ولم تكن الحلقات الغينية ‏ القرآنية أو غيرها ‏ إلا اختزالًا 
لأهم مؤسستين تقليديتين» كانتا عبر تاريخ الأمة تتوليان تيسير التعليم 
في العالم الإسلامي: العلماء والمساجدء فقد كانت الحلقة جزءًا من 
مقر الشيخ» نما تحت ناظريه» في بيته» في المسجد» وعادة ما يكون 
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المسجد قريبًا من مسكن الشيخ» وتحت ناظريه باعتباره الراعي الأول 
لإقامة الصلاة» فينتقل معه طلابه إلى حظيرة المسجدء أو إلى ساحة 
بيت الشيخ» وبهذا تكون هاتان المؤسستان قد تم تسخيرهما لإيجاد 
هذا الصرح العلمي الكبير الذي أسماه المجتمع الغيني ب١حلقة».‏ 

والحقيقة التي لا بد من رسمها هنا أن المنهج المتبع في الحلقات 
القرآنية بإفريقيا بصفة عامة كان من ضمن ما استلته قرائح المشايخ من 
تاريخ العلم والمعرفة في العالم الإسلامي» وإن كانت الحلقات قد 
سحت عطاؤها الحقيقي من خلال قدرتها على تجاوز عوائق العلم 
والمعرفة في الوسط البدوي أو القروي. 

إن مفهوم التعليم لدى أرباب الحلقات هو الحفظ واستدعاء ما 
حفظ عند الضرورة مستشهدين بقول الإمام الشافعي : 
علمي معي حيث ما يممت ينفعني قلبي وعاء له لا بطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق 

إن أكبر إشكال منهجي يواجه الباحث في مجال الحلقات الغينية» 
أن المؤسسات لم تترك دراسة مكتوبة عن مناهجها التحفيظية» ولا حتى 
عن خططها التعليمية» فغياب البحث المتخصص القادر على تشخيص 
أنماط التعاطي المعرفي» وأساليبه لدى الحلقات» والأعراف المتبعة 
فيهاء ما يمكن أن نقول عنه أنه رؤية منهجية غير مسطورة» تسعى وفقها 
الحلقات» يؤثر على كل مكتوب عن هذا الصرح المعطاءء ويقلل من 
قيمته التربوية والعلمية. فالذي يهمنا في هذه الدراسة هو وضع النقاط 
على المناهج العلمية الشائعة المتبعة في الحلقات القرآنية الغينية» وهذا 
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لن يتم إلا بالنظر السديد في مكوناتها الست الأساسية» بقصد النظر 
وتتمثل هذه المكونات الست فى : 
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أولًا : منهج التحفيظ : 

يختلف من حلقة إلى أخرى» بحسب البيئة ومستوى ثقافة الملقن» 
ولكن المنهج الشائع والمتعارف عليه لتحفيظ القرآن في الحلقات 
الغينية» منهجان: 

أ - المنهج التلقيني أو الترديدي : 

هو تكرار القراءة من أجل تثبيت الحفظ» وهذا المنهج هو الأكثر 
تطبيقًا في الحلقات القرآنية الغينية قديمًا وحديئًاء ويقوم على قراءة 
الشيخ للآية أو الجزء منها إلى موضع الوقف الصالح فيقف عليهء 
ويردد SUBS!‏ فردًا أو جماعة ‏ ما سمعه على هذه الهيئة» مستوفيًا 
لمخارج الحروف وصفاتهاء ومتبعًا لما يلقنه الشيخ» فإذا شعر الشيخ 
بأنه لم يحرر ذلك في أدائه» عاد إليه فكرره أكثر من مرة حتى يتقن 
أداءه. 

ويستخدم هذا المنهج غالبًا مع الصغار الذين لا يعرفون القراءة» 
فيقوم الشيخ بكتابة الدرس له على اللوح أو يكلف أحد الطلبة 
المجيدين للقيام بذلك» مراعاة مدى قوة الطالب وقدرته على الحفظ»› 
ثم يردد الدرس معه حتى يتأكد من إتقانه له. 

وعندما يحضر الطالب لأول مرة إلى الحلقة» يقدم لجرن ‏ الشيخ - 
لوحة» فيسجل فيها حروف الهجاء العربية في جانب واحدء وأما 
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الجانب الثاني» فيسجل عليها سورة الفاتحة» ثم يبدأ ار 
الطالب هذه السورة جملة ليحفظها سماعًا بدون تهجين وبدون فهم» 
فإذا ما حفظها في أسبوع أو أكثر أو أقل حسب قوة ذاكرته مثلّا يمحوها 
بماء طاهر في مكان خاص ثم يترك اللوح في الشمس أو قرب النار 
لينشف» ثم يسطر بقلم تقليدي» ويكتب المعلم أو من ينوب عنه سورة 
الناس للحفظ أو بالسماع وهكذا صعدًا مع المصحف. وأما حروف 
الهجاء فتبقى مسجلة في ذلك الجانب من اللوحة لمدة أشهر حتى 
يحفظها الطالب عن ظهر القلب» يحفظها أولًا بأسمائها ألف باء , 

إفريقية ‏ ولكل قبيلة منهجها في ذلك -» فمثلًا القبيلة الفلانية يميزون 
بين الحاء والهاء بالتسمية» فالحاء يسمونه حاء الصغيرء والهاء بحاء 
الكبير -» ثم ينتقل الطالب إلى معرفة صور الحروف وأشكالهاء ومعرفة 
وجه الشبه بينها وبين بعض الأدوات المحسوسة التي يشاهدها الطالب 
كل يوم. وبعد هذا كله ينتقل الطالب إلى معرفة كيفية النطق بالحروف» 
وللطفل سورًا من القرآن الكريم في جانب من اللوح» ثم SE‏ مرحلة 
ثانية تتمثل في كتابة الشيخ سطورًا من القرآن في جانب من اللوح»ء 
وعلى الطالب أن يمر بقلمه على ما كتبه الشيخ» وهكذا. ومن الجدير 
بالبيان أن الحلقات التقليدية تستعمل الطريق الفردي مع CWS!‏ 
فالشيخ يقدم لكل طالب حصته منفردًاء مهما كثر الطلاب» فإنه يلقن 
كل واحد درسه. وأما الحلقات الحديثة» وخاصة الموجودة في المدن 
والعاصمة» فتستخدم الطريق الجماعي» فإن هذه الطريقة تسهل للطالب 
حفظ المقطع» وتشحذ همم بطيئي الحفظ والمهملين» وتدفعهم إلى 
مسايرة زملائهم» والسير على منوالهم في الحفظ والمراجعة» إلا أنها 
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يكثر فيها اللحن بنوعيه ‏ الجلي والخفي لدى الطالب» وعدم قدرة 
الشيخ على التفطن له نظرًا لعدم تعامله معهم كلا على حدة وعدم 
استفادة كل واحد من تلاوة زملائه الآخرين في تصحيح النطق ومعرفة 


ع 


الخطا. 

ولا شك أن الطريقة التقليدية أفضل» يتمكن الطالب النابغ من حفظ 
القرآن فى فترة وجيزة » وتحرك الدوافع الذاتية لدى الطالب» مما مما يؤدي 
إلى زيادة كمية المحفوظ. وأما الطريقة الحديثة والشائعة فى الحلقات 
العاصمية» قد تغلق المجال أمام ذي القدرات الجيدة للتقدم» مع ما فيه 
cele VI,‏ أو الانتظام والسلوك. 


هو أن يكتب الطالب الدرس المقرر على اللوح ثم يعرضه على 
الشيخ ويقرؤه له ثم يقوم الشيخ بتصحيحه له» وبعد حفظه يرجع إلى 
الشيخ ليستمع من حفظه فإن أتقنه أذن له بمحو الدرس في مكان خاص 
- تحت جذع الشجر أو يحفر حفرة خاصة يمحو فيها ‏ ليكتب مكانه 
درسًا حديداء ويستعمل هذا المنهج مع المتوسطين القادرين على 
الكتابة. 


ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى أن أهل غينيا اقتصروا في تعليم 
القرآن على حفظه فقط». فلا يخلطونه بسواه في مجالس تحفيظهم لا من 
حديث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب» إلى أن يَحذق فيه 
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اهتموا GUL‏ العربية والشعر والآداب» حتى إذا ما برع الطفل في هذه 
العلوم انتقل إلى دراسة القرآن الكريم بحجة أن الطفل لا يستطيع فهم 
وإدراك معاني القرآن الكريم ما لم يلم بأصول اللغة العربية. 

GE‏ البداية بقصار السور: 

فهم ينتقلون من الأدنى إلى الأعلى مراعاة لسن الطالب وترويضًا له 
على الخوض فى السور cab gh!‏ وفائدة هذه الطريقة: مراعاة ذهنية 
السور إلى جانب الفوائد الموضوعية الآتية : 

١‏ - كون أغلب هذه السور مكية» ومعلوم أن القرآن المكي في غالبه 
يركز على ترسيخ العقيدة. ۲ - قصر فواصل هذه السور. VF‏ اشتمالها 
على قصص يستطيع التلميذ استيعابها » كسورتي الفيل والمسد. 4 كون 
التلميذ ene‏ بالصلاة لسبع وهو أمر يناسب استعداده بحفظ سور من 
القرآن يقرؤها فى صلاته. © قصر السور يجنبه الملل ويعينه على 
الحفظ. 


: استعمال اللوح‎ WE 

لا يحتاج الطالب الذي يريد الالتحاق بالحلقة القرآنية كثيرًا من 
ذلك فقاصد الحلقة القرآنية يتحتم عليه اصطحاب لوح خشبي خفيف» 
ومصقول لتكون صالحة للكتابة. ومازالت الألواح معتمدة في غينياء ولا 
يزال النجار فيها يقوم بتحضير اللوح الخشبي على أشكال مختلفة في 
الطول والعرض» فهناك الألواح التي تحمل ثمن الحزب» وأخرى 
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تحمل ربعه» كما أن هناك ألواحًا تحمل نصف الحزب وهى قليلة» 
حسب تدرج المتعلمين في الحفظ. وقد استحدثت الألواح في الحلقات 
المدنية» حيث أدخل Led‏ اللوح المصنوع من البلاستيك الذي يكتب 
فوقه بالطبشور» إلا أن المتعلم في الحلقات التقليدية لا يمكنه 
إلا بعد غسله بالماء» عكس dole‏ الطبشور التي تمحى بسهولة. 

هذا وقد ارتبط اللوح بالحفظ عندناء فما كتب على اللوح؛ لا 

وأنا أؤكد هنا بناء على تجربتي الطويلة في الحلقات العلمية بأن 
السور التي حفظت على اللوح؛ أرسخ وأثبت من التي حفظت من 
المصحف مباشرًاء وقد قال بعض العلماء: «إن العلم الذي أخذ عن 
ذلك بقوله تعالى : و ڪتبتا لم ي IN!‏ ِن ڪل ىء KS Soils aes‏ 
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وقد مثل اللوح في التراث المحظري قيمة علمية كبيرة» وتغلى به 
الشعراء» ورفع من شأنه العلماء» فمن ذلك قول ابن حنبل الحسني : 
حك لأ مانت اق تا ومحياك لاا وجوهالملاح 

ولم يقتصر الأمر على هذا الحدء بل إن بعض الفقهاء أجرى حكم 


(VEO) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


NF 8 5 7‏ 0 قارف Be stl‏ رام م / م ,ايه 
ay‏ المنهج التعليمي للقرآن الكريم في الحلقات الغينية A OLAS‏ 
SS DAVA ONT CT‏ 
VO x 9 VN ۷‏ 


مس اللوح الذي فيه قرآن على حكم مس المصحف» ومن نوادر تعلق 
شيوخ المحظرة باللوح أن بعضهم كان يكتب ورده من القرآن على 
اللوح وكان قد تجاوز الثمانين فقيل له: لم تفعل ذلك وأنت تحفظ 
القرآن؟ فقال: أحب of‏ يأتيني الموت والقرآن على لوحي» ونظيرها ما 
ذكر فى ترجمة ابن الجوزي أنه أوصى أن يسخن cle‏ غسله عند الموت 
على براية الأقلام التي كان يكتب بها حديث رسول الله ORE‏ 
وللحفظ عن طريق اللوح فوائد» منها : 
١‏ يمكن من مراعاة الفروق الذهبية واستغلال الطاقات. 
۳ - يعين على التدرج في حفظ السورة بخلاف ما لو كلفناه الرجوع 
cel‏ المصحف الذي يحوي السورة كاملة. 
5 - التركيز التام على الدرس» LG‏ في المصحف فعندما يشعر 
الطالب بالملل › فسيشرع في تصفح المصحف» وإن كان صغيرًا 
قد يتللاعب به دون انتباه. 


1+ القلم والمداد: 


ذكر القلم في القرآن الكريم أكثر من مرة» بصيغة المفرد (قلم) 
كقوله عز وجل : ORE AG SP‏ وبصيغة الجمع (أقلام) في 
ILI )١(‏ الحفظ في المناهج المحظرية : قراءة تاريخية تأصيلية: أحمد بن محمد فال. 


موقع جمعية المستقبل للدعوة والثقافة للتعليم. بتصرف يسير. 
(؟) سورة القلم: الآية »)١(‏ وسورة العلق الآية (5). 
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القلم المستخدم في الحلقات القرآنية عندنا هو اليراعة التي يحضرها 
المتعلم ويتفنن في تحضيرهاء لأن الإجادة في تحضير القلم تساهم في 
إجادة الخط. ولكي يتحكم الطالب في حجم الخط (الكتابة بالخط 
الغليظ والخط الدقيق بقلم Gels‏ يبري الجانبين» على شكل مثلث 
ليتسنى له قص رأسه حسب الشكل الذي يريد» وهنا تظهر براعة الطالب 
في هذا الشغل اليدوي في إمكانيته صنع قلم يقوم بوظيفتين مختلفتين» 
الكتابة الغليظة عند وضع بطن القصب على سطح ما يكتب فوقه (لوح 
خشبي » جريد...) والكتابة الدقيقة عند الكتابة به على ظهره. 


أما في العصر الحديث فقد أدخلت الأقلام التي نعرفها اليوم في 
بعض الحلقات المدنية الذي استفاد من التقنيات الحديثة في تطوير هذه 
الوسيلة» ومع الاستغناء الشبه التام عن القلم التقليدي» فإنه مازال من 
الناس من يتخذ صناعة الأقلام حرفة» يجمع فيها بين خصائص القلم 
التقليدي العجيبة» وبين إيجابيات التكنولوجيا الصناعية. 


(السماق) فتختلف مادته من منطقة اشر فهناك من تؤخذ مادته من 
صوف الأغنام». أي صوف ذيل الشاة الملطخة بعرقهاء والممزوجة 


بقذاهاء فعند تحضيرها: يحرق هذه المادة فيكون بحرق الصوف 


)\( سورة لقمان» (YY)‏ 


gral ¢ ۵‏ التعليمي للقرآن الكريم في الحلقات الغينية 


العلوك: N yy‏ 
س اللرة بحب مدان إضافة الباء والحزق ABN‏ 

ولكن الطريقة الشائعة صناعته من شجرة معروفة عندناء ثم يطبخ 
مليا بعد امزجاجه بالملح حتى يسود» ليوضع هذا المزيج في محبرة 
زجاجية خاصة» وقد يكتب به القرآن للشرب» وهذا يعنى أنه غير 
نجس. فهو مصنوع من مشتقات معدنية محلية» وكلها ازاك بسي 
راضيلة ی عيقزية قن diy a ell alts,‏ ا 
ee‏ کرات Ga asl‏ پا esl‏ من وما علمية رر 
ies‏ 


رابعًا : التكرار: 

وهو مراجعة دورية يستطيع التلميذ من خلالها أن يربط بي بين الأجزاء 
التي حفظها خلال المدة السابقة بقة للتكرار» ومن فوائده ترسيخ الحفظ»› 
وكذا حضور الذهن عند رفع الصوت بالقراءة بخلاف لو كانت القراءة 
صامتة. 


0 نظام التأديب : 

فالتلاميذ هم أبناء المعلم» لهذا فإن له الحرية المطلقة في التصرف 
في تربيتهم وتأديبهم» وذلك ناتج عن الثقة الكاملة في تربية المعلم 
وفقهه وعلمه» وكثيرًا ما سمعنا عن آباء قالوا لمعلمي أبنائهم: «أنت 


تقتل وأنا أدفن». وعندما يلااحظ المعلم بعض التلاميذ غير المنتبهين فإنه 
يحذرهم أولّاء فإن لم يجدي التحذير والعتاب كان السوط التقليدي هو 


المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية )م 
ial RHR oO‏ 3 


العلاج» فيضربهم على ظهورهم بعد أن يضطجع الطالب على اللأرض» 
أو pol‏ الشيخ زملاءه بمده» فيقبض على يديه ورجليه» فيتعلم الطللاب 
من أخطائهم السابقة حتى لا يقعوا فيها مجددًا خوفًا من العقاب. 
وكذلك في حال تأخر التلميذ في الحفظ أو تهاونه في ذلك أو إساءته 
للأدب فإنه يعرض نفسه للعقاب بالضرب أو باستبقائه في المسجد أو 
الحلقة Wy‏ من الأوقات» Oly‏ لم يردع الطالب قد يرفع الشيخ الأمر 
إلى ولي أمره» oly‏ أعاد قد يفصل من الدراسة. والسوط التقليدي أشد 
LIT, by‏ من العصاء ويترك أثرًا IL‏ في الجسدء وقد ينفخ الجسدء 
بحيث لا يستطيع الطالب بعد الضرب القعود على وركه. 

وقديمًا إذا تأخر الطالب عن الحفظ oe‏ ونا عاذ مكف رقا 
بالسلاسل من الحديد» ولا تفك عنه حتى ب يختم القرآن. 

ولعل التربية بالضرب قد oly‏ تقل لتأثر المدرسين بالواقع المتغير» 
لكنهم ما استعملوها إلا لما يعلمون من أهميتها وأثرها في الإعداد 
التربوي»ء كما قال الشاعر: 
لا تندمن على الطلاب إن ضربوا فالضرب يفنى ويبقى العلم والأدب 
فالضرب ينفعهم والعلم يرفعهم لو لا المخافة ما خطوا ولا كتبوا 

ومما يحكى من نوادر المعلمين في هذا الباب» ما حكاه الجاحظ 
قال: «مررت بمعلم صبيان وعنده عصا طويلة وعصا قصيرة وصولجان 
وكرة وطبل وبوق» فقلت: ما هذه؟ فقال: عندي صغار أوباش» فأقول 
لأحدهم: اقرأ لوحك» فيصفر لي بضرطة فأضربه بالعصا القصيرة 
فيتأخر فأضربه بالعصا الطويلة فيفر من بين يدي فأضع الكرة في 
الصولجان وأضربه فأشجه» فتقوم coll‏ الصغار كلهم بالألواح فأجعل 
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الطبل في عنقي والبوق في فمي وأضرب الطبل وأنفخ في البوق» 
فيسمع أهل الدرب ذلك فيسارعون إلى ويخلصوني ages‏ 

وبالتأكيد فإن المحفظين في الحلقات القرآنية التقليدية عندنا ليسوا 
ببعيدين عن هذاء فقد شاهدنا ما هو أشد من هذا في بعض COLE‏ 
فهناك من يحرم الطالب من الأكل خلال ثلاثة أيام مع الضرب الأليم 
في كل غدوة وعشيًا» وهناك من يدمي الطالب أثناء تعذيبه» فكم من 
طالب ذكي أخرجه الضرب من الحلقة» لا تزال آثار الضرب السلبية 
حاضرة في نفوس كثير من القراء والحفاظ. 

والأدهى والأمر أن يعتقد بعض أولياء الطلاب بأن في تحمل عذاب 
الأستاذ بركة» ومنه انبثقت قاعدتهم التي تقول: ١لا‏ علم بدون أدب» 
ولا أدب بدون تعذيب). 

إن زمن الضرب قد أدبر وتولى» وحل محله زمن الحوار والأفهام 
والتواصل بشتى أنواعه» كما اقتحم عليه زمن الترغيب والمسابقات 
والمباريات. وعليه؛ فعلى معلمي الحلقات أن يبدعوا في وسائل 
العقاب الإيجابية» بدل السلبية التي لا تثمر شيئًا سوى الحقد والكراهية 
وحب الانتقام مع توالي الأيام» أما الوسائل العقابية الإيجابية فهي تثمر 
التحفيز والرغبة والمسارعة نحو تجاوز الأخطاء والتقدم على الأقران» 
وهذا لا يعني aT‏ ترك الحبل على الغارب» بل يعني ضمن ما يعنيه 
الحزم من غير فضاضة والرفق دون هزل كما قال الشاعر: 
فقساليزجرهومنيك حازمًا فليقس أحيانًا على من يرحم 


() المستطرف في كل فن مستظرف: شهاب الدين .)05١  /0١9(‏ 
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عندما يكون الطالب قد وصل في القراءة أو الحفظ إلى نهاية جزء 
(عم) أو (يس) أو ختم القرآن الذي غالبًا ما يتم في سنتين إلى سبع 
سنوات» تقام للطفل وليمة عند الختمة الأولى» وتقدم إليه هدايا من 
الملابس والحيوانات» كما تقدم إلى شيخه هدية تتكون ‏ عند قبيلة 
فلان ‏ من ثنية مع ملابس بيضاء للزينة أو عجل تبيع أو فرس» ويدعى 
إلى هذه الوليمة زملاء الطفل في الدراسة مع تلاميذ المدارس في 
القرى المجاورة مع شيوخهم مع كل من استطاع أن يحضر من الأقارب 
وأصدقاء الأسرة» وتذبح الثيران والضأن Les‏ الطعام» ويوزع على كل 
بيت في القرية» وبعد أن يطعم المدعون» يختم القرآن وتقراً الأدعية 
المأثورة ويدعو الشيخ للطفل بالبركة والسعادة وحسن الخاتمة. 

وتسمى الختمة الأولى للقرآن الشقة» ثم يبدأ بعدها الطالب القراءة 
من الفاتحة إلى الناس شكل مراجعة وتعرف بالعودة. 

وفي نيل الإجازة : عندما يتقن التلميذ صنعة القرآن» ويحذق قراءة 
نافع برواية ورش» بعد التجويد وكتابة القرآن من حفظه» ومعرفة كل 
تفاصيل رسم القرآن حسب هذه القراءة» ويتقن فن الرمز أي أن يعرف 
عدد كل كلمة وردت في القرآن» oly‏ يستطيع Late‏ والإشارة التي 
وردت فيها الكلمة المعدودة» Oly‏ يعرف عددها Ant‏ واضحًا من بيت 
أو من ضبط الأحرف الأولى من الكلمة التي تعقب أو تسبق الكلمة 
المعدوذة أو ذكر السؤزة أو الج من القران فون pL!‏ 6 ويدرمن 
القراءات السبع أو العشر فقط أو مع القراءات الشواذ ويعرف الناسخ 
والمنسوخ وأسباب النزول ويعرف أحكام الوقف والابتداء والمحكم 


V 
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والمتشابه من Ola‏ فإذا وصل الطالب إلى هذا المستوى» يؤذن له 
بأخذ تفسير القرآن الكريم عن شيخ ثقة أخذ التفسير وأجيز فيه» ويطلق 
عليه عند الفلانيين لقب جرن (thierno)‏ أي العالم الرباني» ويتسلم 
الإجازة ويعمم عمامة العلماءء ولا يظهر بعد ذلك WT‏ حاسر الرأس» 
وهذه الإجازة تذكر سلسلة من الشيوخ» بدأ بالشيخ وانتهاء إلى رب 
العزة والجلال. 

والتلميذ الذي وصل إلى هذه المرحلة في معرفة القرآن الكريم هو 
الحافظ المتقن الذي يقصده من يريد التخصص في تدريس القرآن» وقد 
يتوقف بعض الطلبة إذا أتقنوا قراءة نافع» وبعضهم يكتفون بالحفظ 
والتجويد ومعرفة رسم القرآن. 


اقتراحات لتطوير الحلقات القرانية بغينيا 


لقد أثبتت الحلقات القرآنية التقليدية نجاحها في الواقع العملي؛ 
بدليل عدد المتخرجين منها الذين يشرفون اليوم على تأطير السلك 
الديني إداريًا وتقنيًاء ولكن إيمانًا منا بضرورة التجديد الذي بمعنى 
التطوير لا بمعنى النسخ» ولا شك أنه لازم لجميع الحلقات القرانية 
بكل مكوناتهاء وهذا لا يتم إلا بالحديث المفصل بعض الشيء عما 
يلزم كل مكون من هذه المكونات داخل المنظومة التعليمية بغينياء 
وتحديد الهدف الأساسي والتفكير في وضعه والبناء عليه. 


أولا: الاعتناء بالفضاء التحفيظى : 

إن المكان الذي يجتمع الناس فيه لتحفيظ القرآن الكريم ساعات 
طويلة» من قبل صلاة الصبح إلى وقت العشاءء ينبغي أن يكون مكانا 
Of, lan‏ تتوفر فيه شروط الضحة والسلامة. 

ومن الملاحظ أن أماكن التحفيظ في الحلقات التقليدية غير منظمة 
ولا نظيفة» فالطلااب ينامون de‏ الارض أو على الحصير» ولا ال 
عن كثرة البعوض» وكثير من الأولاد يصابون بالمرض العضال لوسخ 
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المكان» وقد يبقى بعض الطلاب اوغا كام دون الاستحمامء 
فالأطفال منهم مهملون» لا يكترث الشيخ بهندامهم. انظر إلى هذه 


هكذا جل طلبة كتاب الله في الحلقات القرآنية في غرب إفريقيا 
عمومّاء قد يبقى هكذا أيامًا دون أن يمس الماء جسده» فلا الشيخ ولا 
كبار الطلاب ولا أولياء الأمور يكترثون به» وإن ألم داء بأحد الطلاب 
لا يعطى إلا بعض الأدوية التقليدية التي قد تكون ضرها أكثر من نفعها. 

إن الأماكن المخصصة لتحفيظ كتاب الله ينبغي أن يكون راقيًا 
منظمّاء تتوفر فيه شروط الصحة والسلامة بشهادة من طبيب ماهر 
متخصص» ووزارة الشؤون الدينية هي المسؤولة عن ذلك فعليها أن 
تصدر منشورًا LEE‏ يتضمن الوثائق والشروط لمن يريد فتح حلقة 


3 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ ORDERS 
قرآنية» لقد صار فتح الحلقات القرآنية فوضى» يفتحها كل من هب‎ 
ودب» وفي كل مكان.‎ 

إن فى Le‏ علقات كتبرةا هن hem‏ الكو غير القن سن حبك 
RTE Bisa‏ فعلى الوزارة أن تتخذ استراتيجية دقيقة في 
هذا الشآن» وان dis‏ قصارى جهدها في دعم الحلقات القرانية 
ومراقبتها ومتابعتهاء وترميم الحلقات القديمة وتطويرهاء وإنشاء 
حلقات جديدة في الأماكن التي ليست فيهاء لماذا لا نجهز دور القرآن 
والحلقات بما يتيسر من وسائل التحفيز والتشجيع للصغار والكبار على 
السواء في ولوجها لتعليم القرآن الكريم وحفظه والتمكن من علومه؟ 
لماذا لا يكون لدور القرآن وحلقاته بنايات جميلة ومريحة تبعث على 
جلب الطلبة والمتعلمين» وترغبهم في متابعة الدراسة بها؟ لماذا لا نوفر 
لهم المآوي والمطاعم النظيفة والملائمة التي تساعدهم على الحفظ 
والاستذكار dey‏ الدرس والتحضيل GIL‏ الجيدة؟ بل لماذا لا يكون 
لهذه الدور القرآنية فنادق خاصة بروادها تضمن لهم الحسكن المريح 
والتغذية الجيدة؟ ألا يستحقون ذلك وهم يشتغلون على أفضل الكتب 
وخير العلوم؟ Vi‏ يليق بكتاب الله a‏ أن توفر لطلابه مثل هذه 
الوسائل من أجل تحقيق أهدافه التي لا تقتصر على الدنيا بل تتجاوزها 
إلى سعادة الدارین؟. ٠‏ 


: تجديد منهج التلقين‎ GE 
» وهذا يشمل جميع الوسائل البيداغوجية المعينة على حسن التلقين‎ 
فمنهج التلقين بأمس الحاجة إلى تجديد ونظر» ولا نعنى بالتجديد‎ 
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البيداغوجي الإعراض عن الوسائل التقليدية» كاللوحة الخشبية التي 
أعطت ولا تزال عطاؤها وصلاحيتها جارية ومستمرة» ولكن يتحتم 
علينا الاستفادة القصوى من الوسائل العصرية» فبدل اللوحة الخشبية» 
نستعمل السبورة المتحركة والكراريس مع الأقلام السيالة الكثيرة في 
الأسواق: فنحن بحاجة إلى تجديد مناهج الحلقات القرآنية ودعم 
قدراتها التعليمية والتربوية والاستفادة من مستجدات العصر في الوسائل 
والمعدات التعليمية مع المحافظة على أصالة الحلقات وهويتها. وهذا 
ليس عيبًّاء بل هو عين الصواب وعين الواقع» فلكل زمان منهجه 
التربوي» وقديمًا قيل: «لا تكرهوا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون 
لزمان غير زمانكم). 

فينبغي ألا يبقى منهج التلقين جامداء لاسيما وهو يحمل عوامل 
التطور والحيوية في WW ld‏ يقال: «إن هذا الأسلوب التلقيني الذي 
يعتمد على الحفظ الخارجي لا يعطي مفهومًا حقيقيًا للعقيدة» ولا 
يحرك الفكر والوجدان لدى الإنسان»» وحتى لا تلمز المناهج التقليدية 
بمثل هذا التحقيق الذي لا يخلو من موضوعية ومن غيرة على القرآن 
الكريم خاصة والإسلام عامةء لابد من المبادرة إلى مزيد الاهتمام 
بالقرآن حفظا وتدبرًا وتعليمّاء وأن نسخر في سبيل ذلك كافة الوسائل 
المادية والبشرية» ونسعى جاهدين إلى تذليل العوائق والصعوبات التي 
تحول دون نجاعة هذه الوسائل التعليمية حتى نحقق رضا الله سبحانه 
وتعالن le‏ 

هذا وإن من التجديد» ومما أعيب به على أساتذة الحلقات القرآنية 
اليوم وخريجيها عندنا هو عدم ترتيل القرآن بالطريقة الغينية التقليدية» 
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ل bbs‏ معدت ده 
العاكوة والترقيل» dye JOB‏ قر Wid cheb! edb‏ عه 
غيرهاء فهناك القراءة المشرقية والمغربية والشنقيطية.. وهلم جرّا» فما 
يلاحظ على غالبية الحفاظ المتخرجين من حلقاتنا اليوم: mally‏ لهذه 
الطريقة التقليدية» وميلهم الشديد إلى الطريقة المشرقية» وهذه الإشارة 
في هذا الباب أثيرها قصداء لما يحصل من SS‏ بالطرق الأخرى 
داخل حلقاتناء من البراعة القصوى في التقليد والمحاكاة» وهي غير 
ضارة في حد ذاتهاء بقدر ما تنتج لنا أناسًا لا يعرفون شيئًا عن هذه 
القراءة التقليدية» واعقاد سيل GLAS!‏ المحاضر بان ode‏ الطريقة 
خاطئة» حتى أطلق عليها البعض لقب: «قراءة سوداء»ء فأنا أدعو 
الوؤارة إلى a‏ مسايقة فر اة بالطريقة OY Ciel‏ من Geel‏ احا 
القديم بالصورة العصرية الرائعة» دون دك أركانه. 


ثالمًا : المزاوجة بين الحفظ والفهم : 

انصب الاهتمام في الحلقات الغينية ‏ وما زال ‏ في قراءة القرآن 
الكريم والتعامل care‏ على الحفظ والاستظهار القلبي» واستفراغ جهد 
المقرئين والمدربين والمتلقين على اختلاف مستوياتهم - في التركيز على 
ضوابط الشكل في القراءة من أحكام التجويد ومخارج الحروف» حيث 
أصبح هم الحلقات: تحفيظ القرآن الكريم وحسن النطق والأداء 
والقراءة المجودة» حتى زعم بعضهم بأن التجديد في منهج تلقين القرآن 
هو: ترانيم وتناغيم وتراتيل يستدعي في حالات الاحتضار والنزوع 
والوفاة» ورسومًا تزين به المجالس والمكاتب ويتهادى به الناس» مما 
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Glew‏ أحيانًا قزاءة لا تتجاوز الشفاء» وقلما تنفد إلى القلوب وتتاثر 
بها النفوس» الأمر الذي ترتب عنه ما يمكن أن نعتبره إشكالية يجب 
البحث لها عن حل بما يضمن العودة إلى منهج السلف الصالح الذين 
كانوا يزاوجون بين التلاوة والفهم والترتيل والتدبر» فأحسنوا بذلك 
التعامل مع كتاب الله حيث كانوا لا ينتقلون من العشر آيات إلى العشر 
الأخرى حتى يروا ما فيها من القول والعمل وصاروا بذلك قرآنًا يمشي 
على الأرض. 

فنحن لا نقلل من أهمية هذا الاهتمام بحسن الأداء والترتيل» بل 
نحرص على استمراره BY‏ مطلوب في حد ذاته لما لصاحبه من أجر 
دنيوي وثواب أخروي» ولكن التمثل والاستيعاب وتدبر المعاني الذي 
Suey‏ اعلا من القارة» ونه وعقله» هما Katy‏ عق ASL‏ 
وسلوكة ی Gre‏ اساسا وغابة ope Spe pe‏ كل قراءة قرانيةةباعفيان OF‏ 
الفصل - ولو كان غير مقصود - بين القراءة والفهم» والسماع والتدبرء 
لا يستقيم لما فيه من الفصل بين المعاني والمباني» كما أن ترديد 
الألفاظ والآيات القرآنية دون استيعاب لمعانيها وإدراك لمقاصدها لا 
يتفق مع قوله ME‏ «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» فالخيرية مرهونة 
بالتعلم الذي يعنى الفهم والتدبر والعمل. 

إن الحاجة الماسة تدعو إلى إعانة الحفاظ والتالين لكتاب الله تعالى 
في حلقاتنا القرآنية على فهم ما يتلون والاستفادة مما يقرأون بما يجعل 
آيات القرآن تؤثر في النفوس وتذعن لحكمها العقول اعتقادًا وقولًا 
Shes‏ لتثبيت الإسلام في القلوب» وذلك بإعداد تفسير ميسر مختصر 
من OW‏ طائفة من المختصين. بعبارة مختصرة مع بيان معاني الألفاظ 
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التي تحتاج إلى شرح في سياق التفسير  دون ذكر لمسائل النحو‎ 
والصرف والمصطلحات وأسباب النزول والنسخ والتأويل - والاقتصار‎ 
على ما هو ضروري للفهم والتدبرء كل ذلك انطلاقًا مما صح من‎ 
التفسير بالمأثور والقول الصحيح دون إغفال روح التجديد في الفهم بما‎ 
سلطان القرآن محقق‎ OV يتفق مع سنة التجديد ومفهومها الإسلامي»‎ 
في الذين يفهمونه لا الذين يستظهرونه. ولا أنسى أن أذكر بضرورة‎ 
مسايرة المعلم تلاميذه أثناء حفظ القرآن بما يلزم من معرفة» كمتن‎ 
الجزري» أو منظومة ابن جزي» وتحفة الأطفال» وبعض المنظومات‎ 
المختصرة في رسم القرآن.‎ 

وتقويم لسان الأطفال داخل الحلقات أمر أساسي» والحفظ يمنح 
بعض هذاء ولكن لا يمنحه كاملاء لهذا يبقى دور المحمّظ أساسيًا في 
هذا الأمرء ولعل مما يعين عليه: التحدث بالعربية في بعض الأحيان 
داخل الحلقة» وحسن توجيههم نحو فهمها والقراءة فيها» ويستحسن أن 
يرفق تعليم القرآن بتعليم وحفظ متن الآجرومية في النحوء وفاتحة 
التصريف في الصرف: لشيخنا سعد الدلتي» وغيرها من مؤلفات 
شب و be‏ اللقرية الرائعة: 


رابعًا : تحسين آفاق المحفظين : 

إنهم أهل الله وخاصته» أقطاب العملية التربوية والتعليمية» فبدون 
جهودهم لن تكون عندنا الحلقات» ولا عملية تعليمية» فتشجيعهم على 
اقتحام هذا المجال» وتوفير الشروط الضرورية لذلك أمر واجب اليوم 
على الوزارة الدينية» فيجب عليها دعم نقابة القراء Cole‏ واجتماعيّاء 
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الضوء على المتفوقين» وتصرف مكافآت عينية ومادية» Oly‏ تقدم القراء 
فى صورة بهية راقية» نظرًا لدورهم المقدس في تحفيظ كتاب الله » لكي 
تخرج لنا أبدع الأصوات» وتعلي بلادنا إلى سماء ريادة التلاوة. فلا 
يقتصر دور الوزارة على إقامة مسابقة سنوية» ومنح الهدايا البسيطة 
الرمويةة Ge‏ الس والاهتمام بوضعيتهم 
ومكانتهم ومؤهلاتهم. ذ فنفخ الروح في أجساد الحلقات القرآنية ضرورة 
يفرضها الواقع حتى تستعيد مكانتهاء وتؤدي رسالتهاء ولن يتم ذلك إلا 
كما يلي : - توزيع الوزارة الشواهد التشجيعية على المحفظين. 

- إبراز مكانة المحفظين في المجتمع. 

- وضع ملف علمي لكل المحفظين» وذلك من أجل معرفة 

الموجود» وتمهيد الانطلاق نحو المقصود. 

bb‏ خاص للمحفظين» تعد له الوزارة الشؤون الدينية» كما هو 

الحال فى بعض الدول العربية. 

وحينما يتم تطبيق هذاء سيكون له أثر كبير في تحريك عجلة التعليم 
بالحلقات القرآنية ببلدنا الحبيب. 


خامسًا: الدعم السياسى والقانونى والاقتصادى للحلقات 
القرآنية : 
من أجل الشروع السريع لتطوير الحلقات القرآنية لا بد من: 


١‏ -الإرادة السياسية» Oly‏ تظهر بوضوح في اتجاه تطوير هذه 
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yT‏ معها الرعية الشعبية» لأنها تمثل 
العمود الفقري لتاريخ الأمة الإفريقية. 
ااا cd ila!‏ وعو صدور ما يلرم من قرائين التظوير هذه 
الحلقات. 
۳ - الدعم المالي المحلي والدولي : فلا يمكن أن تتحرك عجلات 
الحلقات نحو الأفضل بدون المساعدة المالية المحلية 
cA ls‏ من classed!‏ الخيرية والموسسات cA‏ وهذا 
أمر في غاية الأهمية» فنحن ندعو الجمعيات المختصة في هذا 
المجال» إلى مد يد العون للحلقات القرآنية والمشرفين عليهاء 
فأكبر مشكلة تتصدى للحلقات القرآنية عندنا تكمن في المنحى 
الاقتصادي» فلا بد من تخصيص راتب GIS‏ لمحفظي القرآن» 
حتى يتسنى لهم التفرغ التام لأداء واجبهم على أكمل وجه. 
وصفوة القول: 
بناء على المتطلقات السالفة» يجب علينا أن تبذل قصارى جهدنا 
لتعصير الحلقات القرآنية بما يستجيب للشروط البيداغوجية الحديثة» 
وذلك من خلال إعادة تنظيم القطاع والمشرفين عليهاء والعناية التامة 
بالفضائيات» وأن نسعى إلى رصد الحلقات غير المؤهلة للعملية التربوية 
من أجل تهيئتها وترميمها لاحتضان الوافدين. 


١-أهم‏ النتائج : 

بعد هذه الجولة العلمية التي أعتبرها وجيزة جدًا في بساتين 
الحلقات القرآنية بغينيا يمكن أن أسجل أهم النتائج التي توصلنا إليها : 

١‏ ظهرت الحلقات القرآنية في غينيا منذ طلوع نجم الإسلام في 
سمائهاء ثم نمت وقويت شوكتها في القرن السادس الهجري» وانتشرت 
من أدنى البلاد إلى أقصاه» وكان يعيش من ريّعه مجموعة من فقهاء 
الحلقات القرآنية» ثم صارت بعد ذلك مراكز إشعاع للثقافة والفكر 
الإسلامي في غينيا. 

۲ - أطلق الغينيون على الحلقات القرآنية أسماء خاصة ذات دلالة 
عندهم مثل «ددل قرن» و١كرنتي)‏ وغيرهاء ويحظى أستاذ الحلقة 
بالاحترام وكل التقدير في المجتمع الغيني» إذ يترك التلاميذ عنده» 
يعلمهم بجانب القرآن مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب» وله قدسية 
عظيمة عند الغينيين ما كان يجعل منهم طبقة يُقتدى بها وتلتمس منها 
الخيرات cols Sly‏ وتطلب العامة منهم الدعاء الصالح ويقبّل الناس 
أيديهم تمجيدًا وتعظيمًا. 
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۳ - رغم تواضع الإمكانات وكثرة التحديات التي تتصدى للحلقات 
القرآنية عندنا - خصوصًا في القرى - إلا أنها تحظى بإقبال متزايدء 
ويمنحها الأهالي عناية خاصة : تقرأها في قسمات الأوجه ونظرات 
الأعين والأحاذيث المتدفقة عن حاجة القرويين إلى هذه الحلقات 
القرآنية» فهي بحق إشراق أمل ومشعل تنوير ورافد تعليم ودعوة في 
العديد من قرى ومدن غينيا. 

٤‏ - لعبت الحلقات القرآنية في البلاد منذ القدم وحتى الآن مرورًا 
بمرحلة هيمنة الدول الاستعمارية دورًا WEL‏ من خلال انتشارها في 
مناطق واسعة» من فوت جالون وغيرهاء بدء من عاصمتها العلمية 
bo)‏ ومرورًا بغينيا العلياء وبالتحديد كانكان» وهبوطًا بكندياء 
واعتبرت دائمًا مؤسسات إسلامية فريدة لخدمة المسلمين» كما تعتمد 
الدورات الععليمية ليذه السلقاف على المشعوى العام ال عل 
والدرجات العلمية المختلفة. 

4 تزخر غينيا بحفاظ وقراء لا تقل أهمية عن حفاظ حواضر العالم 
الإسلامي Be‏ وتجويدًا لما يجري في الساحة العلمية» يظهر هذا في 
المشاركات الناجحة فى المسابقات الدولية والمحلية للقرآن. 


؟ - التوصيات: 
١‏ دعم الحلقات القرآنية في تكوين الناشئة المسلمة» وتثبيت القيم 
۲ - وضع خارطة للحلقات القرآنية وضبط المعطيات الإحصائية. 
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> - ضرورة توفر شروط علمية وثقافية فيمن يتولون مهمة التحفيظ 
فى الحلقات القرآنية من المحفظين والمشرفين عليهاء بحيث يكون 
مستواهم المعرفي والثقافي مما يهيئهم لهذه الرسالة النبيلة التي تحتاج 
إلى ثقافة قرآنية وإلمام بالعلوم القرآنية والشرعية» ودراية بالأساليب 
والمناهج المناسبة لمختلف المستويات التي تعين على حفظ القرآن 
وتدبره» ليكون تأثيرهم أكثر وأنفع» فإن وضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب معين على تحقيق المروم» وتجاوز الصعوبات› 
واختلاف الطرق التربوية. 

0 - تشجيع وتحفيز المشرفين والقائمين على الحلقات القرآنية على 
باعتبارها من مؤسسات التعليم الأصيل. 

5 - ضرورة إدراج المحفظين في سلك الوظيفة العمومية. 

٠‏ - الاستفادة القصوى من خدمات الحاسوب (الإعلام الآلي) في 
هذه الحلقات؛ لأنها وسيلة مربحة للوقت والطاقة» ومسعفة فى التطوير 
والجودة في الخدمات العامة» والاحتياجات التربوية. 

۸ - إقامة دورات تدريبية لمدرسي الحلقات القرآنية» أو مهرجانات 
قرآنية» يؤطرها المتمكنون المتخصصون في مجال بيداغوجيا التعليم» 
وعلم نفس الطفل» Oly‏ تكون تحت عناية وإشراف الوزارة الدينية» من 
أجل إعادة النظر فى الطرق البيداغوجية» لتجديد ما يمكن تجديدها 
فيهاء والابتعاد عما يجب تجنبه فيها. 
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٠‏ -الاهتمام بالجانب التطبيقي» وتنزيل الحفظ والعلم إلى 
الواقع؛ فإن الرسول BE‏ كان قرآنًا يمشي بين الناس. 

١‏ - تأسيس رابطة الجمعيات القرآنية لدعم القرآن الكريم» ولتقوية 
الروابط والعلاقات بينهم وتصحيح وضع الهرم المنكوس» مثلا : رابطة 
علماء غينيا والسعودية لتطوير القرآن الكريم» أو الجمعية القرآنية لعلماء 
غينيا والكويت أو الإمارات أو المغرب - أي دولة من العالم الإسلامي 
- لدعم القرآن الكريم.... 

١‏ - فتح حلقات تحفيظية مجانا للأيتام والفقراء والمساكين تشمل 
كافة جهات غينيا. 

١‏ - فتح قسم خاص للقرآن الكريم في جامعاتناء أو كلية خاصة 
للقرآن الكريم. 

هذا وصلى الله وسلم على Led‏ محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. 
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أهم المصادر والمراجع 


- أساليب الحفظ في المناهج المحظرية: قراءة تاريخية تأصيلية: أحمد 
بن محمد فال. موقع جمعية المستقبل للدعوة والثقافة للتعليم. 
- تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار: المعروف ب«رحلة ابن جبير) 
طبعة إلكترونية. 
- الجامع الصحيح سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى» مراجعة : 
أحمد محمد شاكر وآخرون النشر» طبعة دار إحياء التراث العربى» - 
بيروت. 
- ديوان PLY!‏ ابن حزم الظاهري : جمع وتحقيق ودراسة» د. صبحى 
رشاد عبد الكريم» دار الصحابة للتراث طنطاء الطبعة الأولى 
١‏ ھ. 

طبعة: (۱) ۱٤۲۷‏ - ٦٠٠۲م‏ دار طيبة. 


الدين» المحقق: محمد نعيم الع رقسوسي» a - ٦ ۸ ind‏ 
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- مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» طبعة 
5م مكتبة لبنان. 

- المستطرف في كل فن مستظرف : لشهاب الدين أبي الفتح محمد بن 
أحمد الأبشيهي» تحقيق: د. مفيد محمد قميحة» الطبعة الثانية» 
5 دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- مسند الإمام أحمد» المحقق: أحمد محمد شاكر ‏ حمزة الزين. 

- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس 
والمغرب: أبو العباس الونشريسي» المحقق الشيخ: زكريا عميرات» 
دار النشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية ‏ ودار 
الغرب الإسلامي. 

- المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية» طبعة ٤‏ 5١١١م‏ مكتبة الشروق 
الدولة. 


التعليم القرآني في الهند 


دراسة وحفية ميدانية 


د. هاشم بن علي الأهدل 


ANA السيرة‎ 


الاسم: د. هاشم بن علي الأهدل. 

مكان الميلاد وتاريخه: مكة المكرمة ‏ ١۸١١ه.‏ 

المؤهل العلمي : دكتوراه. 

مكان الحصول عليه وتاريخه: الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
AVEYO‏ 


الدرجة العلمية: دكتوراه. 

التخصص العلمي العام: أصول التربية الإسلامية. 
التخصص العلمى الدقيق: الدراسات القرانية. 
العمل الحالي: جامعة أم القرى بمكة. 

الإنتاج العلمي : 

tas! # 

١‏ - معالم تربوية وتعليمية في المصحف الشريف. 


۲ - استماع القرآن الكريم.. رؤية تربوية. 

۳ - تعليم تدبر القرآن الكريم.. أساليب عملية ومراحل منهجية. 

* البحوث : 

١‏ تعزيز الأمن الفكري في مؤسسات المجتمع المدني السعودي ‏ جمعيات تحفيظ 
القرآن نموذجًا. 

۲ - معلمات القرآن والتحضير التربوي للدرس القرآني. 

۴د العوامل الاجتماعية في مناهج تعليم القرآن في المؤسسات القرآنية. 

* المشاركة فى المؤتمرات والندوات: 

وملا تجرد الثر آنه الف Mell‏ للدهرة esl es MIG YT‏ 

۲ - إصلاح الفتيات من خلال القدوات النسائية في القرآن» جمعية المحافظة على 
القرآن» الأردن. 

۳ - تدبر القرآن لغير العرب - المؤتمر العالمى الثالث للدراسات القرآنية وتدبر القرآن 
الكريم فى أوروبا ‏ مدينة مانشستر» بريطائيا.. 

* العنوان: جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة ‏ معهد تعليم العربية لغير الناطقين بها. 
* البريد: مكة ‏ ص ب ه الا 

٠0008077757 الهاتف:‎ * 


haahdal@hotmail.com - haahdal2@ gmail.com : و الويميل‎ 


يهدف البحث إلى إبراز التعليم القرآني في الهند» وإبراز الحاجة إلى 
إصلاحه وتطويره» والتعليم القرآني لا يقتصر على تعليم التجويد 
والتحفيظ» بل يشمل تدريس التفسير ومعرفة طرق تعليم القرآن 
وغيرها. كما يتطرق البحث للتعريف بالمؤلفات القرآنية في الهندء 
وبالعلناء المصفين» وبالمؤسسات الحكومية والأهلية المهعمة علي 
القرآن في بلاد الهندء والجهود التي يبذلونها في سبيل تعليم 
الدراسات القرآنية» وطرق التعليم القرآني ووسائله في تلك البلاد. 


يواجه المسلمون في الهند تحديات كثيرة في سبيل المحافظة على 
دينهم وإسلامهم» والإبقاء على هويتهم» فأنشئت المؤسسات 
والجمعيات والمراكز والمدارس الدينية التي تهتم بنشر القرآن الكريم 
والسنة المطهرة» والعلوم الشرعية. وفي البرامج التعليمية والدعوية اهتم 
المسلمون خصوصًا بالقرآن الكريم وبالتعليم القرآني» وكان من 
برامجهم إقامة الحلقات القرآنية» وتأليف الكتب والنشرات» ولكن 
حسب علمي لم أجد من جمع الجهود القرآنية لعلماء الهند» فعقدت 
العزم على القيام بهذه الدراسة المختصرة. 


وقد استفدت - ولله الحمد ‏ في هذه الدراسة من العلماء والأساتذة 
ورؤساء الجمعيات والمدارس والمراكز الإسلامية الذين التقيت بهم في 
مدن وقرى الهند. كما استفدت من بعض البحوث والكتب والأدلة 
والنشرات التي تحصلت عليها من المؤسسات الهندية وغيرهاء 
واستعنت بالله في الرجوع إلى بعض الدراسات والمراجع المكتوبة 
باللغة الأردية» من خلال ترجمة fal‏ هذه اللغة» كما حرصت على 
الاستفادة من بعض المواقع والمراجع المكتوبة في الموضوع باللغة 
الإنجليزية. 
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_ العاطفة الجياشة لد الجسلمين فى باد الهند» وحرصهم على 
قراءة القرآن وحفظه وتجويده» وحرصهم على الاستزادة من 
الحسكات Vig‏ جور As Sl‏ على US‏ 

- الحفاظ على الهوية الإسلامية والثبات على المبادئ من خلال 
تعليم القرآن. 

- ارتباط القرآن بالركن الثاني من أركان الإسلام: الصلاة» ولا 
شك أنه أعظم رابط يربط المسلمين جميعًا هو كتاب الله عز 


وجل» يربطهم في صلواتهم. وحياتهم. يربطهم في مشاعرهم 


أهداف البحث : 

- إبراز مفهوم التعليم القرآني» فهو لا يقتصر على تعليم التلاوة 
والتجويد والحفظ › وإنما يشمل جوانب متعددة 6 منها : 

- تعليم معاني الآيات القرآنية وتفسيرهاء وتعليم تدبر القرآن» 
وكيفية الاستفادة من الآيات المقروءة أو المسموعة. 

- تعليم القراءات المتواترة (السبع والعشر) الثابتة عن رسول الله 
Je‏ الله عليه وسلم. 

- تعليم المواضيع المتعلقة بفهم القرآن كأصول التفسير» وأنواع 
التفسير. 


CL 
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aa 
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- تعليم طرق تدريس القرآن والأساليب التربوية التي تعين على 
نجاح عملية تعليم القرآن. 

- التعريف بالعلماء والقراء الذين كانت لهم جهود وتصنيفات في 
تعليم القرآن. 

- معرفة المؤسسات والجهات ALD‏ ودورها في ترغيب الدارسين 
والمعلمين في تعلم وتعليم القرآن الكريم. 

وستكون مباحث هذه الدراسة على النحو التالي : 

المبحث الأول: أهمية دراسة التعليم القرآني في الهند. 

المبحث الثاني: تدريس المواد القرآنية في الهند. 

المبحث الثالث: طرق وأساليب التعليم القرآني في الهند. 

المبحث الرابع : المؤسسات المهتمة بالتعليم القرآني في الهند. 

المبحث الخامس : شيوخ الإقراء والتفسير في الهند. 

المبحث السادس: اتجاهات العلماء الهنود في تصنيف الدارسات 


والمناهج القرانية. 


المبحث السابع : مميزات التعليم القرآني في الهند. 
المبحث الثامن: معوقات التعليم القرآني في الهند. 
المبحث التاسع : تطوير التعليم القرآني في الهند. 
النتائج والتوصيات. 


أهمية دراسة التعليم القرآني في الهند 


دخل التعليم القرآني في الهند وبدأ مع بداية الفتح الإسلامي» ومع 
دخول الهنود في الإسلام» وذلك «عندما طرقت خيول العرب المسلمين 
تخوم الهند في عهد الفتوحات الكبرى أيام عمر بن الخطاب ek‏ ثم 
تجددت مسيرة الفتوح أيام الحجاج بن يوسف الثقفي» الذي جهز جيشًا 
ضخمًا بقيادة محمد بن القاسم» ففتح إقليم السند الذي أصبح هو 
القاعدة المتقدمة Ue gal‏ 


ومن الجوانب التأريخية في تعلم وتعليم القرآن في الهند أن SLE‏ 
من المسلمين كانوا يستطيعون تعلم القرآن» والأقل منهم كانوا 
يستطيعون تعليمه» ويندر وجود من يفهم القرآن ويفهم معانيه لعدم توفر 
الترجمة» بل وصل الأمر إلى حد أن الحصول على ترجمات باللغات 
المحلية كان يكتنفه بعض الصعوبات» «ويحدثنا التاريخ أن أول من قام 
بنقل معاني القرآن إلى اللغة السندية المحلية كان Le Wk‏ نشأ في 
السند وترجمه إلى الهندية في عام ١۲۷ه‏ الموافق 887م... إلا أن 


)١(‏ المسلمون على تخوم ttl‏ ص". 
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فوية» وواجه مترجمو معانى القرآن بعض المصائب والمحن» وأول من 
قام بنقل معاني القرآن الكريم إلى الأردية هو القاضي محمد معظم 
السنبهلي ١1١١ه»‏ ثم تتابع العلماء على الترجمة والتفسير في اللغات 
الحية فظهرت هناك تراجم وتفاسير كثيرة» . 

ويعد التعليم من العوامل المؤثرة في المستوى الديني والاجتماعي 
والثقافي للمتعلمين» ويشكل المسلمون جماعة مؤثرة في الوضع 
الديمغرافي للبلاد» ولديهم اهتماماتهم التعليمية التي ترتكز على تعليم 
القرآن الكريم. ونلقي الضوء على أهمية دراسة تعليم القرآن في الهند 
“ah bed‏ 

- توجيه الباحثين لإبراز الدراسات القرآنية لدى العلماء الهنود : 

توجد مصنفات كثيرة للعلماء الهنود في التفسير وعلوم COLD‏ 
والدراسات القرآنية عمومّاء وبعض هذه الدراسات باللغة العربية» 
وبعضها بالأردية» وبعضها بالهندية وبعضها بلغات أخرى» وهذا 
البحث يلفت أنظار الباحثين المتخصصين فى الدراسات الشرعية 
عمومًا» والقرآنية خصوصًاء لمراجعة ذلك التراث والاستفادة مما فيه 
من فوائد ودرر» وتقويم ما فيه من فصور وخلل. وقد يفتح الآفاق أمام 


.١؟ص الحديث في خدمة القرآن الكريم»‎ fal جهود‎ )١( 


ر 


م Ta adel‏ ف اليه رمرم مون 
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الباحثين العرب وغير العرب لاختيار موضوعات تخدم تعلم وتعليم 
القرآن الكريم في الهند وفي غيرها. 


- تشخيص واقع مؤسسات تعليم القرآن الكريم الحكومية والأهلية 
في الهند : 

وهذا التشخيص يفيد في بيان مواطن القوة ومواطن الضعف لدى 
تلك المؤسسات» وما تواجهه من عقبات وتحديات» ومن ثم تحديد 
واقتراح أمثل السبل التي يمكن من خلالها التغلب على تلك العقبات» 
والنهوض بالتعليم القرآني. 

- الحاجة إلى إصلاح التعليم القرآني وتطويره في الهند : 

ذكر بعض علماء الهند أن الحركة العلمية اهتمت بالفقه واللغة 
العربية وعلوم UV‏ أكثر من اهتمامها بالأصولء إلا أنه في الآونة 
الأخيرة زاد الاهتمام بالحديث cae gles‏ أما القرآن وعلومه وتدريسه فما 
زال يحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام» وقد يستثنى من ذلك علم 
التفسيرء ويؤكد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي في الهند» الشيخ 
خالد سيف الله رحماني» ضعف العناية بعلوم القرآن بقوله: Op‏ 
المناهج الدراسية في المدارس والمعاهد الدينية الإسلامية تحتاج إلى 
تغيير وإصلاح كبير» حيث لم تلق علوم القرآن والتفسير من حظها ما 
لقيت العلوم الإسلامية الأخرى مثل التفسير والحديث والمنطق واللغة 
والأدب» فأول ما يبدأ الطالب في دراسة القرآن هو ترجمة معانيه باللغة 
الأردية» ويكون التركيز فيه على حل المفردات اللغوية» وفي المرحلة 
الثانية يدرس الطالب تفسير الجلالين للإمامين المحلي والسيوطي» 
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بالمأثور؛ لأن هدف مؤلفيه الإيجاز»ء ولذا تحتاج المناهج الدراسية في 

المدارس إلى إدخال كتاب يجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي 
وا ءا te‏ 5 4 1 عه )۱( 

الصحيح مثل : تفسير ابن كثير» أو مختصر تفسير القرطبي» . 


)١(‏ كلمة الافتتاح» الملتقى شبه الإقليمي لتجويد التعليم القرآني وتطوير مؤسساته في الهند. 


تريس المواة القرآنية في الهند 


تتشابه طرق تدريس المواد القرآنية لدى عموم المسلمين» ولكن مع 
ذلك تبقى بعض الفوارق التي تحدث بسبب اختلاف البيئات المكانية 
والزمانية» وبسبب اختلاف اللغخات» وبحسب توفر الإمكانيات البشرية» 
السا العليية ال 


وحيث إن التعليم يتأثر BG‏ مباشرًا باللغة التي يدرس بهاء فإن 
تعليم القرآن له Be‏ بتعلم اللغة العربية. وفي الهند تنتشر لغات كثيرة» 
ليست من بينها العربية كلغة أصلية» ولذا يبدأ التعليم القرآني بتعلم 
مبادئ اللغة العربية لصغار الطلاب فى المدارس» «وكان الأطفال فى 
الهند يتعلمون قبل كل شيء الحروف الهجائية العربية ليتمكنوا من قراءة 
القرآن الكريم نظرًاء ثم يبدأون بقراءة اللغة المحلية» وقواعد اللغة 
العربية» ثم يقرؤون شيئًا من كتب الأدب والأخلاق» وكتب الفقه 
الأولية» كل ذلك على مدرس فی مسجد أو MEL,‏ 


)١(‏ تطور تعليم القرآن الكريم في الهند وجهود الجامعة الإسلامية في إشاعة العلوم» بحوث 
المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم» ص87". 
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ونتناول طرق تعليم القرآن في الجوانب التالية: تعليم التلاوة - 
تعليم التجويد ‏ تحفيظ القرآن ‏ تعليم التفسير. 

- تعليم التلاوة : 

كان التركيز في تعليم القرآن على القراءة نظرًاء كسبًا للحسنات 
وزيادة في الثواب» وقد يحفظ بعض الطلاب ما تيسر من السورء 
وخاصة الفاتحة» وما يحتاجون إلى قراءته في الصلوات المفروضة. 
«والحمدلله على أن بداية التعليم بتلقين كلمات القرآن فأصبح شعارًا 
لعامة المسلمين» فلا بد من الاحتفاظ بهذا الشعار» ويترتب على هذا 
الشحاق فا دة أخرى OB pS‏ وهي أن الطالب يتمرن غلى نطق الحروف 
العربية وأدائها من مخارجها Le‏ 

ولذا يبتدئ الدارسون في الهند تعلم التلاوة عن طريق القاعدة 
النورانية ومثيلاتها لمعرفة الحروف العربية وكيفية نطقها في صورها 
المختلفة» ومن الطرق المتبعة لابتداء التعليم القرآني دراسة الكتب 
الميسرة لفهم اللغة العربية» والمعينة على قراءة الكلمات والألفاظ 
القرآنية» مثل كتاب القاعدة النورانية (نوراني قاعدة) Sy‏ ألفها محمد 
نور حقاني الهندي. وهذا الكتاب من الكتب التي استفاد منها الأطفال 
حتى في البلاد العربية» وتكسب من يتعلمها القدرة على قراءة أي نص 
عربي بالتهجي» خاصة القرآن الكريم. ومن الكتب الميسرة أيضًا لتعليم 
القرآن ويستخدمها المعلمون في الهند: كتاب (قاعدة يسرنا القرآن)» 
وكتاب (قاعدة بغدادي) وغيرها. ولذا نجد كثيرًا من الطلاب الهنود 
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يصلون إلى مرحلة الإتقان في تلاوة القرآن» وربما يفوقون في قراءتهم 

طلاب العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» وهذا مصداق قوله تعالى: 
وقد CS‏ اران See S50‏ من SG‏ 


- تعليم التجويد : 

يحرص المعلمون ومؤسسات تعليم القرآن من المدارس والكليات 
على تعليم القران وتحفيظه بالتجويد» ويوزعون الكتب المعينة على 
الطلاب» وتهتم معظم المدارس الإسلامية في الهند بتعليم التجويدء 
ولا غرابة في ذلك» فمسلمو الهند يقدرون وضعهم ويعترفون بعجمتهم»› 
ولذلك كان حرصهم شديدا على إتقان قراءة القران وعدم اللحن فيهء 
بحسب طاقة القارئ الهندي ووسعه وطلاقة لسانه» وينبغى أن يجتهد 
كل بقدر استطاعته. وغالبًا ما يرتبط تعليم التلاوة وتحفيظ القرآن بتعليم 
التجويد» ويهتم العلماء والقراء بتاليف وطباعة كتب التجويد» كما 
تحرص المدارس والكتاتيب على توفيرها للطلاب» أو إلزامهم بإحضار 
الكتب أثناء الدرس القراني 

- تحفيظ القرآن : 

يحرص المسلمون في كل مكان على حفظ ما تيسر من القرآن 
الكريم» بل تقام المسابقات القرآنية الكبرى منها والصغرى لتشجيع هذا 
النوع من التعليم القرآني» ولذا تشجع العائلات أبناءها على حفظ 
القرآن كاملاء «وأول ما يبدأ به في القارة الهندية هو حفظ القرآن 
الكريم» سواء كانت الأسرة متعلمة أو غير متعلمة» متدينة أو غير 

Vig 


متدينه») 


.١١9ص‎ 1١ج إمتاع الفضلاء بتراجم القراء»‎ )١( 
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الأخرى» حيث يأخذ الطالب مجموعة OUI‏ ويكررها مرات كثيرة» ثم 
يذهب لأستاذه. فيقرؤها عليه من حفظه. ثم ينتقل إلى مقطع آخرء 
ويراجع ما cabin‏ وهكذا إلى أن ينتهي من السورة» ثم يقرؤها كاملة 
غيبّاء فإن أخطأ أو تردد فى القراءة الغيبية يراجعهاء فإن أتقن حفظها 
ينتقل إلى سورة أخرى» وهكذا حتى ينهي جميع سور القرآن. 
الهند ومدنها وقراها عدد كبير من حفظة القرآن» «ويعطى الطالب شهادة 
حفظ القرآن الكريم عندما ينتهي من الحفظ» يؤكد من خلال الشهادة أن 
لا يغفل الطالب عن القرآن» Oly‏ يبتعد كل الابتعاد عن البدع 
والخرافات والسيغات»'. 

- تعليم التفسير: 

للتفسير أهميته في توضيح بيان معاني وكلمات القرآن» وما زال 
العلماء لفون ويعلهون التنسير LLY‏ الشيلفية» ووذكر الدكفون أب 
سحبان الندوي عددًا من علماء الهند الذين شاركوا في الحركة التفسيرية 
في بلاد الهندء أسوة بغيرها من بلدان العالم» وذلك لأنهم عرفوا 
core |‏ واستشعروا co Sl‏ («فأسهمت الأقطار والبوادي» والأمصار 
والنوادي في مشارق الأرض ومغاربهاء ومناطق ما بين القطبين بزواياها 
ومذانبها في بذل العناية بتفسير القرآن الكريم... وقد تصدى لتفسير 
عويصاته أساطين الأمة» وتولى لتيسير معضلاته سلاطين الأئمة... 


Ve 6 As gid rlole (\) 


فغاصوا في بحار لججه» وخاضوا في أنهار ثبحه» فنظموا في سلك 
التقرير فرائده» وأبرزوا في معرض التحرير فوائده» وألفوا كتبًا جليلة 
المقدار» وصنفوا زبرًا جميلة الآثار» وفصلوا مجمله» وبينوا معضله مع 
تحقيق للمقاصد وفق ما يرتاد» وتنقيح BLAU‏ فوق ما يعتاد» وقد 
أسهمت الهند في الاعتناء بتفسير القرآن الكريم منذ احتلال الإسلام 
neers etre fon lacey pee‏ ا اا ا 


ويتفاوت تدريس التفسير من مدرسة لأخرى. ومن جماعة لا 
من حيث الكتب التي يرجع إليها في التفسيرء يقول أحد معلمي القرآن 
في المعهد العالي الإسلامي: «هناك في الهند منهجان سائدان للتعليم 
الشيخ مولانا نظام الدين السهالوي الهندي» وهو المنهج المتبع في دار 
العلوم بديوبند وسائر المدارس التابعة لها رسميًا أو نظريّاء والمنهج 
الندوي الذي ينسب )| دار العلوم التابعة لندوة العلماء لكناؤ» تتبعه 
ندوة العلماء والمعاهد الملتحقة ole‏ وغيرها من المدارس الكثيرة al‏ 
أخذت منهجها ومقرراتها في التعليم» ثم أدخلت بعض التعديلات 
الجزئية فيها»". وهناك منهج ثالث» هو منهج جمعية fal‏ الحديث 
ومنهج الجماعة الإسلامية» ويتبعهما آلاف المدارس فى OLY, glass‏ 


ومن الطرق في تعليم التفسير ما يقوم به بعض الأساتذة المحتسبين 
)١(‏ إطلالة على ازدهار التفسير والمفسرين بالعربية في شبه القارة الهندية» A‏ 


)1( مقررات وطرق تدريس التفسير في كبرى المعاهد الإسلامية الهندية» الملتقى شبه 
الإقليمي لتجويد التعليم القرآني» ص٤.‏ 
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- تعليم القراءات وعلوم القرآن الأخرى : 

اهتم العلماء الهنود غاية الاهتمام بتعليم التلاوة والتجويد» ولم 
يكن في البداية اهتمام بالمواضيع المتخصصة في القرآن» ولم تنل علوم 
القرآن حظها من الاهتمام» ولم يبرز ذلك في النظام المدرسى الذي 
يدرسه الطللاب» ولم يكن ذلك في المواد المقررة عليهم› دولا يظهر 
من تتبع تاريخ المدارس والمناهج والمقررات الدراسية أن هناك عناية 
خاصة بعلوم القرآن الكريم» لا سيما علم القراءات» فلم يكن يدرس 
في تلك المدارس كتابٌ للتخصص في هذا العلم»” . 

ولا ينفي هذا وجود بعض المهتمين» وبعض المقرئين الذين يعتنون 


)١(‏ تطور تعليم القرآن الكريم في الهند وجهود الجامعة الإسلامية في إشاعة العلوم» بحوث 
المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم» ص84". 


طرق وأساليب تعليم القرآن في الهند 


تزامن تعليم القرآن في الهند مع التعليم الإسلامي» ولذا كانت 
العناية بتعليم القرآن» «فكان من الطبيعي أن تختلف الهند في التعليم 
والتربية عن الدول الإسلامية الأصيلة التي قبلت الإسلام في القرن 
الأول وكانت تتفاهم باللغة العربية» وكان الإسلام Kas‏ سائدًا فيهاء 
فاختار المسلمون بعد استقرارهم في الهند طريقة مختلفة في التعليم في 
ضوء مقتضيات البيئة الهندية» فكان اهتمامهم الأول بتدريس القرآن 
الكريم» وكان الذين يشتغلون بتعليم القرآن الكريم يدعون 


Gy WN 


ومن خلال التتبع والاستقراء» يلخص د. صفدر الندوي طرق 
التعليم القرآني وخاصة تلاوة وحفظ القرآن بقوله: «يمكن أن نقسم 
التعليم القرآني في الهند إلى ثلاثة طرق وأنماط وهي: من طريق 
الكتاتيب في المساجد» ومن طريق الكتاتيب العامة خارج المساجد» 


ومن طريق المدارس الدينية. 


)\( حركة التعليم الإسلامي في الهند وتطور المنهج› ص YO‏ 
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إن الكتاتيب المتواجدة في المساجد لا تختلف كثيرًا عن نظيراتها 
الي أي دول مسلمة» وهي عبارة عن فصول المدرس الواحد 
التي أنشئت نشئت في مساجد الحي» حيث يقوم إمام المسجد بدور المعلم 
ويعطي التعاليم الأساسية الإسلامية لأبناء المنطقة. ويقوم الطلاب هنا 
بدراسة سور القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأدعية وتعلم القراءة باللغة 
العربية» كما يتعلمون الصلاة بجانب معرفة التعاليم الأساسية الإسلامية 
Se NI‏ 

والكتاتيب العامة: فهي التي يقوم بإنشائها الأثرياء والأغنياء في 
رحاب دارهم أو في قطعة من أراضيهم ويساعدون أساتذة تحفيظ القرآن 
الكريم ومعلميه على نفقتهم ويتحملون جميع مصاريفهاء فيتعلم فيها 
أطفال القرية ومن القرى المجاورة أيضًا ويحصلون فيها على التعليم 
القرآني «Clas‏ والشكل الثاني : أن معلمي القرآن الكريم وحفاظه ينشئون 
الكتاتيب في رحاب دارهم ويخصصون حجرة أو حجرتين من دارهم 
ويعلّمون أطفال الحي ويقومون بتحفيظهم القرآن الكريم وبتعليمهم اللغة 
الأردية أو اللغة المحلية وحفظ الأدعية وما إلى ذلك» ويأخذون منهم 
أجرة التعليم شهريًا وهي تكون ضئيلة We‏ حسب أحوال OUSLY‏ 

- المساجد: 


وهي المدارس الأولى في الإسلام» ومنها انتشر الهدى والنور 
لأنحاء العالم» وسيبقى منارة إشعاع للتعليم القرآني. وفي المساجد 


)\( نظرة على التعليم القرآني» ص٤.‏ 
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وتوجد حلقات كثيرة لتعليم التلاوة والحفظ في المساجد» وخاصة 
تلاق Sones |, oss tls ell‏ 

- الحلقات القرآنية فى البيوت : 

الحلقات القرآنية في البيوت يقوم النساء بالتدريس فيهاء وتعتني 
بالأطفال خاصة» «وهي مجال الخدمة النسائية في التعليم القرآني» 
فالقارئات من النساء خدمن oe es‏ هذا المجال» حيث يجتمع أطفال 


الحي من المسلمين فتقوم بتدريسهم» وتعليم بعض الفنون الأخرى 
للطالبات»'. 


- تعليم القرآن للنساء : 

تنتشر الأمية بين المسلمات في الهندء وتصل إلى 45 في المائة 
حسب إحصائية مجلس الشورى لعموم مسلمي الهند" All India)‏ 
«(Muslim Majlise - Shoora‏ أما تعلم العا للق قير شعي (ie‏ 
والقليل منهن يتعلمن القرآن في المراحل العمرية المبكرة» ويندر وجود 
ole‏ تتبنى تعليمهن القرآن» سواء بعد انتهاء سنوات الطفولة» أو بعد 
مرحلة الزواج. والفتيات Be‏ يدرسن قبل دخولهن المدرسة في مكاتب 


)١(‏ تطور تعليم القرآن الكريم في الهند وجهود الجامعة الإسلامية في إشاعة العلوم» بحوث 
المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم» ص88". 
(Y)‏ مدارس أهل الحديث» ص۲۹٦۰‏ (ترجمة مقتبسة من مقال بعنوان: Girls Madrasas‏ 


Centres of Mediocrity or Excellence 
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أو.مدارس Lae ALS‏ الكثير متهن يلتحقن بالمدارس العصرية > ولا 
يدخلن المدارس الإسلامية ولا تتاح لهن فرصة تعلم القرآن» ولهذا 
السبب تجد بعض المسلمات لا تحسن قراءة الفاتحة وقصار السورء 
فضلًا عن حفظ أجزاء من القرآن. إن هذا القصور الواضح في تعلم 
وتعليم القرآن لدى الجانب النسائي» يحتاج إلى جهود جبارة وتظافر 
قوي لحل هذه المشكلة» وإيجاد الوسائل الناجعة والأساليب الممكنة 
في نشر القرآن. 

ومع ذلك هناك دعوات من بعض الغيويرين لتعليم القرآن للنساءء 
يقول الشيخ علاءالدين القاسمي الأستاذ بالجامعة الإسلامية دار العلوم 
ديوبند: «ولا تنسوا دور النساء في الاهتمام بقراءة القرآن فلهن مثل 
الذي للرجال حق في تعلم القرآنء فإعداد الأم مربية ومعلمة للقرآن 
إعداد لها كمدرسة لتربية الأولاد وتحليتهم بالأخلاق السامية الفاضلة» 
إنه يفضل للنساء قراءة القرآن الكريم بالتجويد كما يفضل UD LeU‏ 

- المدارس الإسلامية الأهلية : 

وقد يدا المسلمون يمرن بانشاتها مكل واخ القرن الكالك gee‏ 
الهجري» وبرزت فيها صحوة إسلامية وعلمية شرعية. وكانت تلك 
المدارس بمثابة قلاع وحصون للإسلام. وأنشئ بها أقسام للعلوم 
الشرعية» وكذا أقسام للقرآن والتجويد والقراءات. وفي المدارس 
الإسلامية يلتزم جميع الطلاب والطالبات بدراسة ترجمة وتفسير بعض 
نوو القراناء 


)1( إطلالة على التاريخ المشرق.. جمعية أهل الحديث» ص٤۲".‏ 
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وأنشئ في نهاية القرن الماضي (هيئة التعليم الإسلامية)» «لرفع 
مستوى التعليم في المسلمين وتمكينهم من مسايرة ركب الحياة» وكان 
من أغراضها : الاهتمام بتحفيظ القرآن في الأطفال»'. 

وفي عام ١951‏ أنشأ الشيخ أبو الحسن الندوي (مجلس التعليم 
الديني لعموم الهند) في ولاية أترابراديش» لكي «يعتني المسلمون بتربية 
الأولاد تربية دينية» ويواصلوا تعليمهم العالي» أو ينضموا إلى قطاع من 
lel‏ الحا 


- المدارس القرآنية : 

وهي مدارس متخصصة لتعليم القرآن وتجويده» وفيها يتفرغ الطلاب 
لقراءة القرآن وحفظه وتعلم تجويده» ويقيمون فيها إقامة دائمة» ويمكث 
الواحد منهم سنتين أو ثلاثة» ويحفظ القرآن كاملاء ثم ينتقل للمدارس 
النظامية التي يدرس بها مختلف العلوم. 

ومن هذه المدارس مدرسة تجويد القرآن بمديرية شمبارن الشرقية في 
قرية خيراواء في ولاية بيهار» وتم تأسيسها منذ أكثر من ثلاثين سنة» 
ومن أهداف هذه المدرسة: «العمل على نشر وتحفيظ OLS‏ الله تعالى» 
wes‏ ا ينام الا Dies‏ | شعن Site‏ 
لتحفيظ القرآن في دلهي OO‏ وأنشأه الشيخ عبدالحميد الرحماني رحمه 


.4١ص حركة التعليم الإسلامي في الهند وتطور المنهج»‎ )١( 

(؟) حركة التعليم الإسلامي في الهند وتطور المنهج» 2 NV‏ 

)1( مدرسة تجويد القرآن.. أهداف ونشاطات» Nye‏ وقد زرت هذه المدرسة شخصيًاء 
وعلمت أنه يتخرج منها سنويًا أكثر من ثمانمائة حافظ. 

(4) إطلالة على التاريخ المشرق.. جمعية al‏ الحدبث» ص197١.‏ 
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الله» ويتبع هذا المعهد لمركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية» ويوجد 
مثلهما آلاف المدارس القرآنية فى مختلف مدن وقرى الهند. 

ومن أنشطة المدارس الإسلامية عموما والقرائية خصوصًا طباعة 
المصاحف opty‏ بيخ المتعلمية» فالمدرسة هي التي تسعى لتوفير 
المصاحف» ومن المدارس مدرسة تجويد القرآن فهى تدرس القران 
لطلابهاء وهى التى «تطبعه وتوزعه مجانًا بين المسلمين عامة وبين أبناء 
المدارس الإسلامية خاصة» وقد طبعت المدرسة ما يزيد عن لله 
ا اا 


مما يعين كثيرًا في تعليم COL‏ إقامة المسابقات القرآنية» وقد 
اعتنت كثير من المدارس والجمعيات بتلك المسابقات في حفظ القرآن 
وتجويده وتفسيره» ومن أهداف هذه المسابقات”'': تشجيع أبناء 
المسلمين من شباب وناشئة على الإقبال على كتاب الله تعالى Lair‏ 
وفهمًا Ut, ity‏ وحف الآمة على العمسك بالكعابرالسكة؛ 
والعمل بموجبهما في جميع شئون الحياة. 

وفي إحدى حفلات التخرج الكبرى» في إحدى الولايات الهندية» 
ذكر بعض المسؤولين أن «اجتماع حفاظ كتاب الله من مختلف أنحاء 
cdl OLS SIA ag!‏ و الائ على edly GST‏ ما Ad blir,‏ 
المتنافسون دليل على أهمية القرآن الكريم عند المسلمين»» وقال 


.١ مدرسة تجويد القرآن.. أهداف ونشاطات» ص58‎ )١( 
.١159ص الحدیث»‎ fal إطلالة على التاريخ المشرق.. جمعية‎ (1) 
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مخاطبًا مشاركي المسابقة: «فأنتم fal‏ الله وخاصته» كما وصفكم 
الرسول SE‏ بأنكم خير الأمة» وأوصي نفسي وإخواني الحفاظ بتقوى 
الله سبحانه وتعالى» واحتساب الثواب من عنده بالإقبال على الحفظ 
والتلاوة» والعمل بكتاب الله وسنة رسوله S88‏ والتأدب بآدابهما 
والتخلق بأخلاقهماء والإخلاص لله والتجرد وانتهاج منهج الاعتدال في 
Meslay SL‏ 


)1( كلمة الملحق الديني لسفارة خادم الحرمين في نيودلهي» إطلالة على التاريخ المشرق» 
ee‏ 


المهتمة بالتعليم القرآني في الهند 


ونذكر فيما يلي آهم الجامعات والجمعيات والمدارس المهتمة 
بالتعليم القرآني والدراسات القرآنية في الهندء وهي كالتالي : 

و Jaf Clos.‏ 
ثانيًا ‏ الجامعات الإسلامية الأهلية. 


Ce 


د الحدارس الأسلامة. 
Lal‏ ب الجمعيات والمراكز AIL‏ 


اول - الحامعات الحكومية : 

وهي جامعات نظامية تتبناها الحكومة الهندية منذ عهد الاستعمار 
الإنجليزي» ولها نظامها الخاص» وبها عدة أقسام تخصصية كالهندسة 
والتربية والعلوم واللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية وغيرهاء 
وهذه الجامعات هي : الجامعة الملية الإسلامية في دلهي» وجامعة 
همدرد في مدينة دلهي» وجامعة أليقرة الإسلامية في مديرية أليقرة 


SVQ 


WN AQ 
Ye ED no 
بولاية يوبي» وجامعة معين الدين جشتي في مدينة لكنو بولاية يوبي»‎ 
وجامعة كاليكت في‎ olen وجامعة مظهر الحق في مدينة بتنة بولاية‎ 
مدينة كاليكت بولاية كيرلا» وجامعة أبوالكلام آزاد في مدينة حيدر باد‎ 
بولاية أترابرادش» وجامعة عالية الإسلامية في كلكتا في ولاية بنغال‎ 
الغربية.‎ 

وبالنظر إلى مناهج أقسام للدراسات الإسلامية» يلاحظ أنه يدرس 
بها تأريخ العلوم الإسلامية فقط» ولا تدرس العلوم الأصلية 
col wl‏ أو القراءات. ومهما كانت الأسباب والمبررات فإن التطوير لا 
بد أن يسري على المناهج في كل الجامعات» وما يدرس في المرحلة 
الجامعية سيكرن أكقر :عمق » واستيعاب الطالب سيكوة أفضما : 
السعودية» كجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 


an‏ التعليم القرآني في الهند 


ثانيًا ‏ الحامعات الإسلامية الأهلية: 

وللجامعات الإسلامية الأهلية دور كبير وجهد ملموس في تعليم 
القرآن وبعض علومه» ويمكن استعراض الجامعات التالية : 

أ جامعة دار العلوم ديوبند: 

وهي جامعة عريقة يزيد عمرها عن BL‏ سنة» وتخرج منها GY‏ 
العلماء وطلاب العلم» وقد «أسس جامعة ديوبند مجموعة من علماء 
الهندء بعد أن قضى الإنجليز على الثورة الإسلامية في الهند» عام 


OY 
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1م فكان تأسيسها رد فعل قوي لوقف الزحف الغربي ومدنيته 
المادية على شبه القارة الهندية» لإنقاذ المسلمين من مخاطر هذه 
coy ta‏ كارا أن الها بإقامة السدارس الديتية والشراكو 
We‏ ة3 


يقول الأستاذ محمد أعظم الندوي: «في معظم المدارس الملتحقة 
بدار العلوم ديوبند التي تمثل بالأساس «المنهج النظامي» يتم مقرر 
تفسير القرآن الكامل من أول القرآن إلى آخره بالترتيب في أربعة أعوام» 
أما في السنتين الأوليين فيركز فيهما على ترجمة القرآن الكريم إلى 
الأردية ترجمة حرفية بالإضافة إلى شرح الغريب وذكر بعض أسباب 
النزول» ثم يدرس تفسير «الجلالين» في السنة الثالثة منهاء والمقصود 
منه هو تزويد الطلبة بتفسير OLY!‏ القرآنية path‏ كلمات ممكنة» حتى 
يتمكن الطالب من فهم مراد الله في كتابه العزيز وتفسير آياته» ثم يدرس 
في السنة الرابعة منها بعض أجزاء تفسير البيضاوي حتى تتكون عند 
الطالب ملكة راسخة في هذا العلم والتعمق والتفقه» ويطلع على 
البلاغة القرآنية» ومعانيه الدقيقة. ويشتمل هذا المقرر في بعض مدارس 
الدرس النظامي على ثلاثة أو خمسة أعوام كذلك» ويضاف إليه تفسير 
المدارك» Lely‏ أصول التفسير فيدرس في الدرس النظامي كتاب واحد 
في هذا الفن وهو «الفوز الكبير للإمام الشاه ولي الله الدهلوي» وأما 
الاختصاص في التفسير فيدرس فيه «مناهل العرفان» للزرقاني»” . 
)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» جاص٤*".‏ 


)1( مقررات وطرق تدريس تفسير القرآن في كبرى المعاهد الإسلامية الهندية» الملتقى شبه 
الإقليمي لتجويد تعليم القرآن» ص". 


NAD AN التعليم القرآني في الهند مره‎ A, 


ROLLERS 
وفي الجامعة قسم لتحفيظ القرآن حيث يحفظ الطلبة القرآن عن ظهر‎ 
قلب في مدة ثلاث سنين» على الأغلب» على حين أن هناك طلابًا‎ 
يحفظون بأقل من هذه المدة. وبرنامج الحفظ كما يلي : في السنوات‎ 
الأربعة الأولى ينهي الطلاب حفظ القرآن كاملا مع كتاب قواعد‎ 
التجويد» وفي السنة الخامسة إعادة الحفظ مع المراجعة خلال‎ 
الفصلين.‎ 
ويوجد قسم للتجويد» ويلتزم كل طالب يتعلم في الجامعة وينتسب‎ 
إلى الصفوف العربية أن ينضم إلى القسم» ويحضر ساعة يوميًا» وكذلك‎ 
جزء عم يتساءلون»... اللهم إلا الطلاب الذين يلتحقون بقسم التخصص‎ 
ONY 5 
. في علوم الحديث»‎ 


أما تدريس القراءات فتدرس قراءة حفص» وله منهجان: منهج 
للأردية ومنهج للعربية» وهناك شعبة للقراءات السبعة والقراءات 
ae or‏ )2 
العشرة» ومقرراتها كما يلي i‏ 


أ رواية حفص بالأردية لمدة سنتين: ففي السنة الأولى التمرين 
على قصار المفصل في خلال ثلاثة أشهر بعده الركوعات المختلفة من 
الخو الأول هن OLD‏ تذويراء وحفظ قواعد السجويد عن ظهر تلب 
وكتاب جمال القرآن» وجامع الوقف وحزب منه تدويراء وفي السنة 


)١(‏ نصاب تعليم شعبة تجويد وحفظ قرآن (نشرة دالعلوم ديوبند). 
(Y)‏ علماء AY Nei 6 As gid‏ 
)1( نصاب تعليم شعبة تجويد وحفظ القرآن. 
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بعده الركوعات المختلفة هن‎ WSF الغانية التمرين غل أوساط المفصل‎ 
ودراسة الفوائد‎ olde جزئي ۲۸ و۲۹ من القرآن تدويرًاء والقرآن كله‎ 
المكية» معرفة الرسوم.‎ 

ب - رواية حفص (في العربية) لمدة سنتين: في السنة الأولى 
العمرين على الركوعات المخككلفة من الجزء العلاثين من القرآن رتيا 
وخلاصة البيان وتحفة الأطفال» والجزء الأول تدويرًاء وحزب من 
القرآن حدرًا. وفي السنة الثانية: التمرين على أوساط المفصل ترتيلا 
بعده الركوعات المختلفة من جزئي ۲۸ و79 من القرآن تدويرًاء والقرآن 
كله حدرًاء ودراسة الفوائد المكية» ومعرفة الرسوم. 

ج - قسم القراءات السبع والقراءات العشر: فأما درجة القراءات 
السبع (ومدتها سنة) وفيها التيسير ثم الشاطبية» والرائية» والتمرين على 
الركوعات بالخلافيات» وتطبيق القواعد على القرآن كله. وأما درجة 
القراءات العشر (ومدتها سثة) فيدرس فيها التمرين على الآيات 
المختلقةه الوضوه cd eed‏ الذرة cde‏ يعد ذلك طبية النشرءع 
وتطبيق القواعد. Shay‏ كتب إضافية: كتاب التيسير لأبي عمرو الداني - 
نظم التيسير في القصيدة اللامية للشاطبي (حرز الأماني ووجه التهاني)» 
وكتاب الدرة المضيئة للإمام الجزري» والقراءات العشر لابن الجزري. 

ويوجد في الجامعة قسم للتفسير «يُدّرس به تفسير الجلالين من أوله 
إلى آخره قبل البدء في تدريس دواوين الحديث» ويلزم كل طالب أن 
يدرس الضرف والنحو والبلاغة بإتقان وإمعان حتى يتمكن من أن يذرك 
إشارات المفسرين» ويعلم ما في القرآن الكريم من نواحي بلاغية» ثم 
زادوا إلى المنهج الدراسي كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير للشاه 


0 


YY,‏ ے 


م التعليم القرآني في الهند ow AA.‏ 
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ولي الله الدهلوي› وهذا القدر يجب على كل طالب أن يقرأه قبل أن 
يأخذ فى دراسة الحديث النبوي. وأما قسم التخصص في التفسير 
فيلتحق به الطلبة بعد التخرج في Vales!‏ 

وبعد مرحلة الفضيلة توجد دورة للتفسير› لمدة سنة كاملة» 
ime , SE 56‏ 1 5 : 
ودتصمن : تفسر ابن كثير» من سورة الصافات إلى سورة النجم» 
ولفسير ابن ككير من سورة القمر إلى ار القران» ولفسير البيضاوي: 
من سورة آل عمران إلى سورة الأعراف» وتفسير البيضاوي سورة 
البقرة» ومباحث منتخبة من مناهل العرفان. 


ب - الجامعة الإسلامية سنابل فى دلهى”" : 


وهي تتبع مركز أبو الكلام آزاد للتوعية الإسلامية» وتتضمن عددًا 
من الأقسام هي : كلية الشريعة والمعهد الثانوي والمعهد المتوسط› في 
حي سنابل في وسط دلهي» أما في خارج دلهي فيتبع لها معهد شرعي 
يسمى معهد علي بن ابي طالب» ويقع في مدينة لكنوء ومعهد آخر باسم 
عثمان بن عفان في مدينة بستي» ومعهد ثالث باسم عمر بن الخطاب 
في مدينة علي كرة» ومعهد pl‏ الكلام آزاد في غور بمديرية بستي. كما 
يتبع لها المدرسة السلفية في قرية تندوا بمديرية سدهارتنقر» ومدرسة 
مصباح العلوم في قرية تلسري بمديرية سدهارتنقر» ومعهد التعليم 
الإسلامي في قرية باؤرا بمديرية كتيهار في ولاية بيهار. 


)\( علماء دیوبند» كسس 


YE 0 دار العلوم ديوبند ميى جديد طلبه كى لي ضرورى»‎ (Y) 
.٤ص مركز أبوالكلام آزاد للتوعية الإسلامية»‎ (1) 
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أما المواد القرآنية فى هذه الجامعة» فهى كما يل“ : 

السنة التمهيدية: تلاوة القرآن الكريم مع الحفظء القرآن الكريم 
(خمسة عشر جزءًا)» وحفظ القرآن من سورة الفجر إلى سورة الناس» 

وفي السنة الأولى من المتوسط: من سورة الأعلى إلى الناس» وفي 
السنة الثانية من المتوسطء حفظ القرآن الكريم مع مراعاة قواعد 
التجويد» والحفظ من سورة الجن إلى سورة الغاشية مع إعادة ماسبق 
حفظه في السنة الأولي من المتوسطة والسنة التمهيدية» مع كتاب أصول 

وفي السنة الثانية : من سورة الصف إلى سورة نوح مع إعادة ما سبق 
حفظه في السنة الأولي من المتوسطة والسنة التمهيدية» مع دراسة كتاب 
أصول التجويد الجزء الثاني. 

وفي السنة الثالثة من المتوسط: حفظ القرآن الكريم مع مراعاة 
قواعد التجويد» من سورة المجادلة إلى سورة الممتحنة مع إعادة ما 
سبق حفظه فى السنة الثانية والأولى من المتوسطة والسنة التمهيدية» 
وفى التجويد كتاب ترجمة معانى القرآن. 

أما السنة الأولى من الثانوية فيحفظ القرآن الكريم: سورة ق 
والسجدة مع إعادة ماسبق حفظه في المرحلة المتوسطة› مع دراسة 
ترجمة Glas‏ القرآن: سورة آل غمران» الماكذة: الأعراف» CSUN‏ 

وفي السنة الثانية من الثانوية: حفظ القرآن الكريم لسور الحجرات 


)\( المنهج الدراسي ي للجامعة الإسلامية سنابل وفروعهاء ص۳ - ۰۱۹ بتصرف. 


والواقعة مع إعادة ما سبق من الحفظ› مع ترجمة معاني: سور هود» 
يوسف» إبراهيم» الحجرء النحل» بني إسرائيل» الكهف» المومنون» 
النور» الفرقان» الروم» السجدة, الأحزاب» الزمرء غافر» فصلت»› 
eet‏ وف ال SS‏ من A‏ يدرس فى العتسشير 
كعاب jdt‏ الجلالين: سورة الأنعام» es che SI‏ الحجء 
الصافات» صء الدخانء الجاثيةء والأجزاء ۲١‏ - ٠"اء‏ وفي مادة 
أصول التفسير يُدرس فصول في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار. 

أما فى السنة الأولى من المرحلة العالية (الفضيلة)» يدرس التفسير 
بن کاپ رادا القدير سورة الفاتحة والبقرة (المجلد الأول)» 
وتدرس مادة علوم القرآن من كتاب لمحات في علوم القرآن (القسم 
الأول) لمصطفى الصباغ. وفي السنة الثانية من المرحلة العالية 
(الفضيلة) يدرس كتاب فتح القدير للشوكاني سورة النساء (المجلد 
الأول» في علوم القرآن OLS‏ لمحات في علوم القرآن (القسم الثاني) 
لمصطفى الصباغ» ويضاف دراسة الاتجاه الموضوعي والاتجاه الفقهي 

ج - جامعة دار العلوم ندوة العلماء لكنو : 

أسست دار العلوم ندوة العلماء في لكناؤ عاصمة الولاية الشمالية 
سنة ١١١١ه»‏ «أما المنتسبون إلى ندوة العلماء المتشبعون بهذه الفكرة 
الندوية المعتدلة فجعلوا الكتاب العزيز والسنة النبوية أصلا لهم وسندًاء 
يرجعون إليها في حل المعضلات وفتح أبواب المشكلات»'. واهتمت 
هذه المدرسة بالتعليم الإسلامي وفروعه» وبالتعليم القرآني على وجه 
الخصوص» فبدءًا من الطريقة التقليدية في تعليم قراءة القرآن وحفظهء 


.١198ص تأريخ الدعوة الإسلامية في الهند»‎ )١( 
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إلى bs‏ المواة de tl‏ ال خرى: إلى تعليم التجويد والقراءات» 
ومن أشهر أساتذة قسم التجويد والقراءات Le‏ المقرئ رياض 
اسن 


«وفي دار العلوم ندوة العلماء قسم لتحفيظ القرآن وتجويده» يتعلم 
فيه نحو مائة وخمسين طالبّاء ومدة الدراسة في هذا القسم ثلاثة إلى 
أربعة» يتمكن الطالب فيها مع إكمال تحفيظ القرآن الكريم على دراسة 
عدد من المواد الأخرىء مما تؤهله للانضمام إلى صف متلائم مع 
مستوى دراسته الدينية»”"'. و«امتازت دار العلوم ندوة العلماء بالاهتمام 
بتدريس النصوص القرآنية بصورة خاصة» بالإضافة إلى كتب التفسير 
المقررة» فقد كان تدريس نصوص كتاب الله تعالى بصورة مباشرة غير 
سائدة في المدارس الدينية المعاصرة» ثم إنها اهتمت بتعليم اللغة 
ال 


المقررات الدراسية القرآنية فى جامعة ندوة العلماء لكناؤ : 


توجد في جامعة ندوة العلماء علة كليات» منها كلية العلوم 
الأسلامية (الشريغة وأصول (pl‏ و(الدعوة)» وفيما بلى المقررات 
القرآنية التى تدرس فى مرحلة العالية”؟'» وهذه المرحلة توازي مرحلة 


)١(‏ تطور تعليم القرآن الكريم في الهند» ص97". 

(؟) ندوة العلماء.. فكرتها ومنهاجها» ص۷". 

(') ندوة العلماء.. فكرتها ومنهاجهاء ص١".‏ 

(5) المقررات الدراسية للمرحلتين العالية والعليا لجامعة دار العلوم لندوة العلماءء ص4 - 
VY‏ 6 بتصرف. 


م التعليم القرآني في اله مره ب رونم 
2 يم القراني في الهند MQ SONS‏ 
VVE OYY NS‏ 


البكالوريوس› حيث يقبل الطالب فيها بعد اجتيازه مرحلة SUSI‏ 4 
العامة. 


ال الأول LS‏ ينوس لس القران : سور peer)‏ المل» 
العنكبوت» الروم» لقمان» السجدة» سبأء فاطرء يس» الصافات» 
ص» الزمرء المؤمن» حم السجدة» الشورى» الزخرف» COLE‏ 
الجاثية» الأحقاف)» وفي السنة الثانية تفسير القرآن: سور (المائدة» 
الأنعام» الإسراءء الكهف. الحج» المؤمنونء النورء الفرقان» 
الأحزاب» محمدء الفتح» الحجرات)» وفي أصول التفسير: يعتمد 
على كتاب مبادئ في أصول التفسير للدكتور محمد أكرم الندوي. أما 
السنة الثالثة ففي تفسير القرآن تدرس سور (النساءء الأنفال» التوبة» ق 
إلى (UI‏ وفي أصول التفسير: يعتمد فيها على OLS‏ الفوز الكبير 
للإمام ولي الله الدهلوي. وفي السنة الرابعة في تفسير القرآن: بقية 
السور مما تقدم في السنوات الماضية وهي سور (الفاتحة والبقرة وآل 
عمران). والمراجع: تفسير ابن كثيرء تفسير الكشاف» تفسير روح 
المعاني» أحكام القرآن للجصاص الرازي» أحكام القرآن لأبي بكر بن 
العربي المالكي. 


وهناك تخصص للتفسير في كلية الشريعة وأصول الدين» ومقرراته 
كالعالي""" + السنة الآولن للدراسات الغليا: التسير وعلوم OLD‏ 
وبالخصوص كتاب الكشاف للزمخشري (سور مختارة)»› ومادة مباحث 
في علوم القرآن: ويعتمد فيها على كتاب الإتقان للسيوطي (أبواب 


CVA 2 المقررات الدراسية للمرحلتين العالية والعليا لجامعة دار العلوم لندوة العلماء»‎ OY) 
بتصرف.‎ 


مع المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية WK‏ 
e> 0 0 63 oO‏ بپ 


مختارة)» وفى السنة الثانية للدراسات العليا: مواد فى إعجاز القرآن» 
وأصول التفسير» ومناهجه» وأحكام القرآن. ۰ 

وتوجد أقسام أخرى للدراسات العليا في هذه الكلية» للحديث 
والفقه» ولكن لا تدرس بها مواد قرآنية. كما توجد كلية أخرى هي كلية 
لله dee)‏ و اها Lay‏ كسم حاص لحري LAS‏ الا 
الأخرى» غير دار العلوم لندوة العلماء» ويدرس بها بعض المواد 
Ta‏ وس كنا يلي "5:. في البينة AILS US‏ فسني القران 
الكريم (المائدة الأنعام ان ق» إلى الناس)». وفي السنة الرابعة 
العالية : تفسير القرآن الكريم (من سورة الفاتحة إلى سورة النساء). 

كما أنه يوجد قسم للدراسات العليا في هذه الكلية» ولكن لا يدرس 
بها مواد قرآنية» وتوجد كلية للدعوة» وكذا المعهد العالي للدعوة 
والفكر الإسلامي» ولا يدرس بهما مواد ASS‏ 

د الجامعة السلفية بنارس 


أسست الجامعة بعد استقلال الهند من براثن الاستعمار الانجليزي» 
وافتتحت في سنة ١۱۳۸ء‏ وكان من أهداف إنشائها : «تدريس الكتاب 
والسنة» وإعداد الدعاة» ومحاربة البدع والعادات المعارضة للدين» 
Gly‏ المسلمين هن الحركات اليدامة والمذاهعي الالحافية 
والاتجاهات المنحرفة» والمحاولة الجادة لتوحيد صفوف 
PG call‏ 
)١(‏ المقررات الدراسية للمرحلتين العالية والعليا لجامعة دار العلوم لندوة العلماء» ص VO‏ 


بتصرف. 
(Y)‏ دليل الجامعة \ لسلفية» ص6 


an‏ التعليم القرآني في الهند 


وتهتم الجامعة بالقرآن الكريم» وبها كلية القرآن الكريم» ويوجد بها 
الأقسام ASS‏ 

- تحفيظ القرآن الكريم. 

- تجويد القرآن الكريم برواية حفص. 

- تجويد القرآن الكريم بالقراءات السبع. 

وهناك منهج لتدريس القرآن في مراحل التعليم المتقدمة» حيث 
ايبدأ بترجمة القرآن الكريم في السنة الثالثة للمتوسطة» ويستمر إلى 
السنة الثانية للثانوية» ويدرس في هذه السنوات الثلاث الجزءان 
التاسع والعشرون والثلاثون في السنة الأولى» ومن سورة الشورى إلى 
سورة التحريم في السنة الثانية» ومن سورة الفرقان إلى سورة التحريم 
في السنة الثالثة» ثم تدرس من السنة الأولى للعالمية إلى السنة الثانية 
للفضيلة التفسيرء ويدرس في هذه الأعوام الأربعة من سورة الفاتحة 
إلى سورة الأعراف في تفسير «الجلالين»» ومن سورة الأنفال إلى ab‏ 
من «تيسير العلي القديراء ومن سورة الأنبياء إلى سورة الشعراء من 
«(فتح القدير)» كما يضم مقرر التفسير مختارات البيضاوي والرازي» 
وأضواء البيان للشنقيطي. ويدرس في أصول التفسير «الفوز الكبير» 
و«فتح المنان» في علوم القرآن» والتفسير والمفسرون في تاريخ 
ال 
)١(‏ دليل الجامعة السلفية» Ne‏ 


(۲) مقررات وطرق تدريس تفسير القرآن في كبرى المعاهد الإسلامية الهندية» الملتقى شبه 
الإقليمي لتجويد تعليم القرآن» ص 2 


المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية K‏ 
د 5< 
Y‏ 


ه ‏ الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم أكالكوا : 


أنشئت هذه الجامعة في عام ١۳۸٠ه‏ في مديرية نندوبار على مقطع 
ومن جهود هذه الجامعة في تعليم القرآن في الهند ما يلي : 

أ تخريج ما يزيد عن خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعين 
حافظا» من الجامعة خلال ثلاثين ele‏ 

ب- إنشاء مبني خاص 0 للتحفيظ يشتما على مائة وت تسعة عشرة 
غرفة» وله إدارة مستقلة» ويدرس به حوالي ثلاثة GY‏ طالب 
من مختلف ولايات الهند وشتى مديرياتها. 

ج - الإشراف على ثلاث وثمانين مركرًا قرانيًا في آنحاء البلادء 
وخاصة في المناطق النائية» يتعلم فيها أربعون ألف طالب 
وطالبة. 

د - تخريج أكثر من سبعة GV‏ وسبعمائة وثلاثة وسبعين حافطظًا من 
المراكز الإسلامية التابعة للجامعة. 

ه ‏ افتتاح كتاتيب قرآنية للدراسة الصباحية والمسائية» عددها OW!‏ 
وستمائة وثمانية وأربعون CES‏ يدرس بها حوالي اثني عشر 
ألف طالب وطالبة. 


و- مشاركة الجامعة ثلاث مرات فى المسابقة القرآنية الدولية فى 


)١(‏ تطور تعليم القرآن الكريم في الهند» Ee‏ 505 (بتصرف). 


NAD NOAA التعليم القرآني في الهند‎ A, 


SIO 

مكة المكرمة» والمشاركة فى المسابقة القرآنية الدولية فى 
جمهورية السودان. 

ز - ترشيح أحد Ob‏ الجامعة للمساهمة في مسابقة صغار الحفاظ 
التى تعقدها الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن بجدة. 

ح - إقامة المسابقات القرآنية على مستوى OLY SI‏ الهندية» ثم 
tic‏ مسابقة عظيمة على مستوى الهند كل ثلاث سنوات. 

ط ‏ إلزام المراكز والحلقات القرآنية بتدريس قواعد التجويد في 
جميع المراحل التعليمية» في الروضة والتحفيظ والابتدائية 

ي - إقامة دورة تأهيلية LUAU‏ وإعطائهم شهادة الإجازة» 
بالتعاون مع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن. 

و - الجامعة الإسلامية خير العلوم: 


(\) 3 oe 5 ee 9 5 ww 
3 وتقع في منطقة دومرياغنج سيدهارت نغر يوبي» ومناهجها‎ 


وتقوم بتدريس القرآن في مراحل وسنوات مختلفة» وهي كما يلي : 
الابتدائية: السنة الأولى معرفة الحروف» السنة الثانية جزء عم 
(قراءة) ‏ السنة الثالثة خمسة أجزاء (قراءة)» وفي السنة الرابعة ٠١‏ 
آ جرا (قراءة هخ الج السادين إلن الخافس dame lS! ASI Cpe‏ 
(قراءة الأجزاء كلها) ونصف جزء عم (Bir)‏ 
أما المرحلة المتوسطة: السنة الأولى تحفيظ القرآن الكريم مع 
التجويد (من الفجر إلى الناس)» وفي السنة الثانية تحفيظ القرآن الكريم 


)١(‏ المناهج والمقررات الدراسية للجامعة الإسلامية خير العلوم» ص۳ - ۱۸ بتصرف. 


طم te OO‏ الدولي اللاي قير النراسات لارا زر 
OW‏ سرك 0/6 م0 


مع التجويد (من النبأ إلى الناس)» وفي السنة الثالثة ترجمة معاني 
القرآن الكريم (من سورة الملك إلى الناس)» إضافة إلى الحفظ مع 
التجويد من سورة الجن إلى سورة الناس. 

وفي المرحلة الثانوية: السنة الأولى ترجمة معاني القرآن الكريم 
(من سورة الشورى إلى التحريم)» وفي الحفظ مع التجويد من سورة 
الملك إلى سورة نوح» وفي السنة الثانية ترجمة معاني القرآن الكريم 
(من سورة الفرقان إلى حم السجدة). 

أما المرحلة العالمية: السنة الأولى فيدرس في التفسير: تفسير 
الجلالين من سورة الفاتحة إلى سورة الأعراف» وفي السنة الثانية 
يدرس تيسير العلي القدير من سورة الأنفال إلى سورة cab‏ وكتاب الفوز 
الكبير للدهلوي. 
HE‏ . الجمعيات والمراكز الإسلامية: 

توجد في بلاد الهند جمعيات إسلامية متعددة» ولكل منها فروع 
كثيرة» تنتشر في مختلف الولايات والمدن والقرى» ويركز البحث هنا 
على الجمعيات الكبرى في الهند» وهي جمعية أهل الحديث» 
والجماعة الإسلامية» وجماعة التبليغ والدعوة. 

أ جمعية أهل الحديث المركزية : 

مرت دولة الهند بظروف سياسية ودينية عصيبة» وعم الجمود الفقهي 
وانتشرت البدع والخرافات» ومرت فترة في تاريخ المسلمين بالهند لم 
يكن لدى العلماء عناية بالعلم الشرعي» ولا بالسنة الصحيحة. ولا 
بالقرآن الكريم» «أما آهل الفتوى فجعلوا يقدسون كتب الفقه والفتاوى» 


SAS NO Wak 
,o>< >< 08> > 
SIONS 
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واتخذوها قرآنهم» وآمنوا بها كما يؤمن بالغيب» وأصبح الشك في 
مسالا من he hl‏ عن كفن Ma yg dhl‏ 

وتحرك بعض الغيورين لإصلاح الوضع وتصحيح المسارء «فبادر 
لامد اليك تذير خسو التحدك بإنشاء ode‏ الجحنغية» وذلك أثناء 
انعقاد الاجتماع السنوي العام للمدرسة الأحمدية بمدينة آره بيهار عام 
5م للحفاظ على المسلمين شبابًا وشيبانًا من العقائد الفاسدة 
والتيارات الجارفة والأفكار المنحرفة» وارتباطهم بالوحدة والتضامن 
ULI‏ وامتازت جمعية fal‏ الحديث بتعليم القرآن على فهم 
منهج السلف الصالح› ومن منهجهم في ذلك : «تنزيل المعاني المتبادرة 
من الألفاظ الواردة في القرآن والسنة من غير تكلف وتعسف وتأويل 
بعيد وتحريف أو تصحيف أو تعصب» لما يتمتعون به من تمسك 
بالكتاب والسنة في ضوء فهم السلف الصالح» وانتهاجهم نهج الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم أجمعين في الاعتقاد والعمل والفهم من غير 
شطط ولا وكس» OY‏ القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين» وقام 
بتبيينه وتفسيره أفصح العرب سيد ولد آدم...» فلا فهم لكتاب الله إلا في 
ضوء فهم الصحابة الذين تشرفوا بصحبة الرسول 6S‏ رضي الله عنهم 
ووضوا te‏ واا Es le‏ 

أما منهج أهل الحديث في تعليم القرآن وتفسيره وتدبره» فبين 
العرض الوثائقي للجمعية منهجها في تعليم القران والعناية به» وتؤكد 
)١(‏ نأريح الدعوة الإسلامية في الهندء NPY Ge‏ 


)1( إطلالة على التاريخ المشرق..جمعية fal‏ الحديث» ص١٠‏ . (بتصرف) 
() إطلالة على التاريخ المشرق..جمعية fal‏ الحديث» TA Ge‏ (بتصرف) 


مرو “رونم المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية م 
BPH‏ ا oo‏ 
الجمعية على موضوع التدبرء انطلاقًا من قوله تعالى : # AA DAES‏ 
مرك «ech A‏ ومن مبادئهم ما ورد في ذلك العرض الوثائقي : 
LI ols‏ علينا أن نعيد تنظيم علاقتنا مع القرآن الكريم وفق المنهج 
الذي ارتضاه الله لناء وهذا المنهج يكمن في قوله تعالى : WIP‏ درون 
رہ ر چ رہ ود ie 7 7 1 r‏ 
Be al icra‏ قلوب AMI‏ وكان من الضروري لكل مؤمن فهم القرآن 
الكريم وفق المنهج الذي ارتضاه الله لناء وتنظيم العللاقات معه ops‏ 
وتطبيقه على GLa!‏ 


أما في تعليم التفسير فيقوم على بيان «أن أهم مصادر التفسير هي : 
القرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين واللغة العربية» وأحسن 
الطرق في التفسير هي البدء بالبحث عن معاني القرآن من القرآن نفسهء 
إذ القرآن يوضح بعضه بعضًا ويفسر بعضه laa‏ ثم البحث عن المعاني 
في السنة المطهرة» فإن لم يجد يلجأ إلى أقوال الصحابة لأنهم شهدوا 
التنزيل وعاصروا الوحي» فإن لم يجد فأقوال التابعين» ثم الوضع 
العربي من أشعار وأمثال وخطب وغيره. واتجاهات التفسير منها 
المقبول المعتبر» بينما هناك اتجاهات أخرى في التفسير إنما تؤدي في 
الغالب إلى فساد المعنى وضلال النظرة وسوء التأويل» فينسب إلى الله 
ما لم يرده» ويدعم الشبه الباطلة والآراء المنحرفة والعقائد الضالة 
والمذاهب المنبوذة» مثالها الاتجاه الاعتزالي» والاتجاه الشيعي 
الرافضي» والاتجاه الباطني» والاتجاه القادياني» فكل هذه الاتجاهات 
أرادت خدمة مذاهبها بتأويل القرآن» ". والمنهج المبين لهذه الجمعية 


4 


."١ص الحديث»‎ fal إطلالة على التاريخ المشرق..جمعية‎ )١( 
. (بتصرف)‎ TY - إطلالة على التاريخ المشرق..جمعية أهل الحديث» ص۳۱‎ (1) 


an‏ التعليم القرآني في الهند 


OAC 
Xe 5-086 
07/0 سرك‎ 


مطابق لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان المرجع في 
طرق التفسيرء وشرحه الشيخ العلامة محمد بن صالح petal‏ . 

ب - الجماعة الإسلامية بالهند: 

وهي جماعة إسلامية «تهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» 
والوقوف بحزم أمام جميع أشكال لبان ل جهودها في تحقيق 
الإسلام نظامًا شاملا للبشرية كافة وللمسلمين خاصة» وترى ضرورة 
استخلاص المسلمين من الحكم بغير ما أنزل الله خروجًا من النظرية 
القومية الضيقة» oa con 4 Gl,‏ الغربية» ووأد كل الأفكار 
التي تعارض الفكر الإسلامي» وتحقيقا لسيادة الأفكار التي تقضي على 
الجمود الديني»". 

وللجماعة الإسلامية اهتمام خاص بتعليم القرآن وترجمته ليفهمه 
المسلمون بلغاتهم المحلية» وباللغات التي يجيدونها كالإنجليزية 
وغيرهاء وهي «حركة دعوية قرآنية كبيرة في الهند» وتدور مجهوداتها 
ونشاطاتها حول دعوة ونشر رسالة القرآن الكريم مع أعمالها CSM‏ 
فالجماعة الإسلامية تقيم حلقات دروس القرآن الكريم في كل أسبوع 
في أماكن مختلفة» في هذه الأيام الجماعة تلقي دروس القرآن في 
٥‏ (سبعة آلاف وخمس مائة وخمسة وأربعين) مكانًا في المدن 
والقرى والأرياف طول الهند وعرضهاء وكذلك قامت الجماعة بترجمة 
القرآن الكريم بمختلف اللغات الملفوظة/ المنطوقة في أرجاء el‏ 
)١(‏ انظر: obs‏ أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص77 - "٠‏ وشرح 


مقدمة التفسير (شيخ الإسلام ابن تيمية) 6 ص JOY _ ١١١‏ 
)¥( الموسوعة الميسرة» جا ص١ .1١‏ 
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خاصة باللغة الأردية» والهندية» والإنجليزية» والمليالمية» CAS Sly‏ 
والبنجابية» والكنرية» والتاملية» وتيلغوء والآسامية» وأريا وما إلى 
ذلك باللغات الرائجة في الأقوام القبلية. 
وأذاعت فكرة أن القران همدق للناس.ولبس هلق للمسلفمية فق 
فأهدت وأرسلت إلى غير المسلمين نسخ القرآن الكريم وتراجمه 
باللغات المتعددة المختلفة. وعلاوة على ذلك نشرت الجماعة الإسلامية 
وقامت بطبع عشرات الكتب حول موضوعات متعددة للقرآن الكريم 
باللغة الأردية لحث الناس على تلاوة القرآن وفهم معانيه ودعوته 
ورسالته الراشدة الخالدة» وتقوم دائمًا بنشر رسالة ودعوة القرآن الكريم 
ne‏ المعوفرة لدي الجماعة الأسللاسة سا 

“zy een e 

ج - جماعة الدعوة والتبليغ : 

وهى «إحدى الجماعات المنتسبة للسنة» إذ تستمد منهجها من كتاب 
الله وسنة رسوله 4 وتعد سندًا عاطفيًا واجتماعيًا لمسلمي شبه القارة 


.٠ص نظرة على التعليم القرآني في الهند» ضمن بحوث ملتقى تجويد القرآن»‎ )١( 
(؟) المكاتب الوقتية والمدارس العصرية (باللغة الأردية)» ص۸ - 4. ترجمة وتصرف.‎ 


WAG) 
L ve >< 


لم التعليم القرآني في الهند YG EA NO “Nn‏ 


الهندية» وهي رمز من رموز الدعوة إلى الله في أوروبا والأمريكتين»"'". 
ولهذه الجماعة أسلوب دعوي مفيد» وتصل بدعوتها ورجالاتها إلى 
فئات وأفراد من المجتمع لا يصل إليهم كثير من المنتمين للجماعات 
الأخرى» فتؤثر فيهم وتنتشلهم من بؤر الفساد والضياع إلى رحاب 
المساجد وجلسات البلاغ. كما أن هذه الجماعة «لها دور ملموس في 
تصحيح القرآن الكريم» فإن أول ما ينصحون بعد خروج الرجل في 
الرحلة الدعوية هو تعلم القرآن» وحفظ عشر سور من قصار المفصل» 
ويعقدون لذلك حلقات كل يوم» تفوض كل حلقة إلى من يجيد القرآن 
منهم» وقبل عقد الحلقات يقرؤون من كتاب «فضائل القران» لشيخ 
الحديث زكريا الكاندهلوي» للتشويق» ثم تعقد الحلقات طيلة أيام 
الخروج حوالي £0 دقيقة على UBS‏ 


هناك مدارس إسلامية كثيرة جدًا تهتم بالتعليم القرآني» ونذكر هنا 
بعضها للإشارة إلى غيرها» ومن هذه المدارس : 


أ المدرسة الفرقانية: 
أسست هذه المدرسة في لكنو في بداية القرن الرابع عشر الهجري› 


على يد الشيخ عين القضاة الذي كان خريج مدرسة فرنجي محل » 
«وانصب كل اهتمام المدرسة على إقراء القرآن الكريم قراءة مجودة» 


)\( الموسوعة الميسرة» ج١ا‏ ص۲۲". 
)1( استعراض عن التعليم القرآني ومؤسساته في مدينة حيدرأباد» الملتقى شبه الإقليمي. 


مره مونم المؤتمر الدولى J SW!‏ الدراسات القرآنية K‏ 
SOS DED‏ جنات ست مد اتيت 7 }< 


وكذا تحفيظ القرآن الكريم وتجويده» وتعليم القراءات السبعة» وانقطع 
المقرئون الكبار إلى تعليم القرآن الكريم»'. 

ومن حرص هذه المدرسة على نشر التجويد والقراءات: تشجيع 
العلناء المعقديةن على التدريس بهاء OF OLS‏ «استقطيت القراء 
المشاهير» فشيخ قراء الهند عبدالرحمن المكي» وتلميذه أستاذ الطبقة 
والمقرئ الشهير ضياء الدين الإله بادي» وتلميذه المقرئ محب الدين 
JY‏ بادي» كلهم قاموا بالتدريس في المدرسة CUS ASI‏ ومن 
المدارس أيضا: Soca‏ الدارس ملتان مظاهر العلوم سهارنفور» وتعليم 
الدين بدابيل كجرات» ومدرسة أشرف العلوم بهردوئي» والمدرسة 
العرفية بلكناؤ» ومدرسة فلاح دارين بكجرات» ". 


ب - مدرسة الإصلاح : 


4 


«يبداً التفسير من السنة الرابعة للعالمية» ويتم في السنة الثامنة 
للعالمية» ويدرس في الثامنة أساليب القرآن للفراهي» والبرهان 
للزركشي والتكميل في أصول التأويل للفراهي في السنة الأولى 
للفضيلة» ودلائل النظام للفراهي والفوز الكبير في السنة الثانية 
للفضيلة» slay‏ كتب أصول التفسير وعلوم القرآن هذه لا تدرس» وإنما 
يطالعها الطلبة بأنفسهم تحت إشراف الأساتذة . 


)1( تطور تعليم القرآن الکریم» ص95". 

(۲) تطور تعليم القرآن الکریم» ص 96". 

)1( تطور تعليم القرآن الکریم» ص97". 

(4) مقررات وطرق تدريس تفسير القرآن في كبرى المعاهد الإسلامية الهندية» الملتقى شبه 
الإقليمي لتجويد تعليم القرآن» “Age‏ 


2 AS wae (0 066 2 التعليم القرآني و3 الهند‎ A 
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ج - الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم''‎ 


وهي هيئة خيرية تتبع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» ولها 
نشاط في تعليم القرآن في سائر أنحاء العالم» وهدفها تحفيظ القرآن 
الكريم» والعناية بعلومه وتفهيمه» ونشره وتطوير وسائل تعليمه 
للمسلمين في شتى أنحاء العالم. فالهيئة على الرغم من تنوع نشاطاتهاء 
وتركيز جهودها على التعليم القرآني التطبيقي» إلا أنها لم تغفل جانب 
التكوين الفكري والتأصيل المنهجي» والبحث العلمي الجادء ولم 
تهمل تلك الأسس والضوابط التي لا بد من السير وفقها في العمل 
القرآني. ولتحقيق ذلك سعت الهيئة إلى إقامة الملتقيات» ومنها الملتقى 
القرآني شبه الإقليمي لتجويد التعليم القرآني وتطوير مؤسساته» الذي 
أقيم في المعهد العالي الإسلامي في مدينة حيدرأباد بالهند» وضم في 
جنباته أصحاب الفكر والمعتنين بالتعليم القرآني» والساعين للارتقاء به 
من مختلف ولايات الهند. وهذا الملتقى أقامته الهيئة بالتعاون مع 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وبالتنسيق مع 
المعهد العالي الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي (الهند) في الفترة: ۲٣‏ 
any /5١ -‏ الأول ١٤٤٠ھ‏ الموافق YO‏ ۲۸/ يناير 4١١7م‏ بحضور 
كل من الدكتور عبد العزيز حميد علي الجبوري (ممثل الإيسيسكو) من 
المكتب الإقليمي بالشارقة» والدكتور محمد علي الندوي (ممثل الهيئة) 
من جدة» والخبير الخارجي الدكتور مجدي صلاح طه المهدي من 
جمهورية مصرهء والدكتور هاشم الأهدل من المملكة العربية 


NEVO الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. تقرير الإنجازات الرابع عشر‎ )١( 


المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية )م 
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السعودية'''» وخبراء من مناطق مختلفة من الهند وخبراء من مدينة 
حيدر آباد. وتشرف الهيئة على معهد تجويد القرآن في مدينة خيراوا 
بولاية بيهار» وتكفل عددًا من معلمي القرآن في هذا المعهد. كما 
تشرف على معهد قرآني في مدينة كاليكت في ولاية كيرلا. 

- أكاديمية فهم pu‏ 

وهذه الأكاديمية تقع في مدينة colle‏ وتعني ب بتفهيم القرآن لغير 
الناطقين باللغة العربية» ولديها طريقة جديدة في تفهيم القرآن: pats‏ 
في أكثر من خمسين مدرسة في داخل الهندء وهناك مدارس أخرى 
خارج الهند تستخدم هذه الطريقة في تعليم العربية لطلابها. ومنهجها 
يشتمل على أربعة مستويات في اللغة الأنجليزية والأردية: 

المستوى الأول: اقرأ القرآن الكريم في عشرين ساعة» ويتضمن 
خمسين حلقةمتامط 20 ABC Read Quran in‏ . وكأنه مرحلة أولية لقراءة 
القرآن الكريم. وفي هذ المستوى يتعلم المتدرب معاني الكلمات العربية 
التي تستخدم في الصلاة» وعدد من السور الاساسية والأذكار» وقواعد 
اللغة العربية الأساسية» والتعامل مع القرآن. 


Li‏ المستوى الثاني : Understand Quran 50% words‏ افهم خمسين في 
المائة من SWI‏ القرآن الكريم» ويدعي واضعو المنهج تدريس خمسين 
في المائة لألفاظ القرآن الكريم في تسع ساعات بالإضافة إلى تدريس 
ترجمة السور القصيرة التي تتلى كثيرًا في الصلوات والأدعية المعروفة. 


)١(‏ تشرفت ‏ بحمد dill‏ بإلقاء ورقة عمل في هذا الملتقى عن تدبر القرآن لغير العرب. 
WWW.UNDESTANDQURAN.. EASY WAY.COM (¥)‏ 
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المستوى الثالث : Understand Quran 70% Words‏ افهم سبعين فى 
المائة من ألفاظ القرآن الكريم» ويدعي واضعو المنهج تدريس سبعين 
في المائة لألفاظ القرآن الكريم. 

المستوى الرابع : 100% Quran Cover by Cover‏ افهم مائة في المائة 
من SWI‏ القرآن الكريم» ويدعي واضعو المنهج تدريس مائة في المائة 
لألفاظ القرآن الكريم. 

وقد قسم المنهج | منهج مختصر أو أولي ابتدائي وكامل» ri‏ 
عال» أما الكتاب المقرر في المنهج المختصر فهو : «قرآن كو سمجهئى 
- آسان طريقه سى» افهم القرآن الكريم بأسلوب ميسر سهل» للدكتور 
عبد العزيز عبد الرحيم» مدير أكاديمية فهم القرآن» وأما الكتاب المقرر 


A Concise Dictionary of the Qur’an, compiled by M. Mustafa Shareef, Khaqan 
Khan & Dr. Abdul Azeez Abdul Raheem, Understand Quran Academy, Hy- 
derabad, India. 


شيوخ الإقراء والتفسير في الهند 


برز في الهند الكثير من الشخصيات القرآنية التي اهتمت بخدمة 
القرآن الكريم إقراءً وتحفيظًا وتعليمًا وتأليمًا. ويصعب حصر جميع 
الشخصيات التي قامت بخدمة القرآن وعلومه منذ أن دخل الإسلام بلاد 
الهند. ونستعرض فيما يلي بعض العلماء المشهورين في الدراسات 
والتعليم القرآني. ومنهم : 

- الشيخ عبدالخالق المنوفي : 

كان الشيخ عبدالخالق المنوفي المصري هو الذي جدد تدريس علم 
القراءات في بلاد الهند» والعلماء الذين نشروا علم القراءات بعد 
الشيخ المنوقن خمسة One‏ .الشيخ كراكت على بن أبن إبراهيى شيخ 
إمام بخش» وشيخ القراء عبدالرحمن المحدث الفانيفتي» وقاضي 
القضاة حيدر الأبادي ثم اللكنوي» وشيخ القراء عبدالرحمن المكي ثم 
الإله أبادي» وشيخ القراء سيد علي مرادة بخاري. 


)\( إمتاع الفضلاء بتراجم القراء» ج ٣ص٦ ٤۷‏ . 


۵4 التعليم القرآني في الهند xO RDU 0€ s,‏ < 


- الشاه ولي الله بن عبدالرحيم Og gal‏ 

يرجع فضل نشر التعليم القرآني على نطاق أوسع إلى عبقرية الهند 
والعالم الفذ الشيخ الشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي صاحب 
التصانيف القيمة وإلى أسرته العلمية المباركة» فقد قام الشيخ الدهلوي 
بترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية الرائجة آنذاك» وتصنيف 
كتب في علوم القرآن» ثم ما لبث أن قام أبناؤه العلماء بترجمة معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة الأردية» اللغة الجديدة الناشئة للمسلمين 
وقتئذ» ثم تواترت الخدمات القرآنية من قبل العلماء المسلمين 
وتواصلت هذه الخدمات إلى الزمن الراهن. 

- المفتي جلال الدين أحمد الأمجدي”" : 


وهو من العلماء الذين نالوا العلوم الدينية حتى أصبح حافظا للقرآن 
Wiley‏ كبيرًا للعلوم الدينية» من أبرز ما خدمه من المدارس دار العلوم 
55 0 , 
- نظام الدين السهالوي : 
وكان له تأثير كبير في صياغة المناهج والمقررات الدراسية التي 
طبقت في شبه القارة الهندية» ثم تجاوزتها إلى جمهوريات آسيا 
الوسطى» فسّمع صداها في تركياء وتركت آثارها في الحجاز والمناطق 
الأخرى التي هاجرت إليها الجاليات الهندية» وهي شخصية العلامة 
)١(‏ نظرة على التعليم القرآني في الهند» ص". 


(؟) ثقافة cul‏ ص٤".‏ 
)1( تطور تعليم القرآن الكريم في الهند» ص٤۸".‏ 


Nos LW QA ۵‏ المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية & 
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نظام الدين السهالوي» الذي سمي المنهج التعليمي نسبة إليه بالمنهج 
النظامي» وكان مركزه مدرسة (فرنجي محل) بلكناؤ التي خرجت رجالا 
كبارًا وعباقرة في العلم والبحث والتحقيق كالعلامة عبدالعلي بحر 
العلوم» والعلامة أبي الحسنات عبدالحي اللكنوي» وغيرهما من 
النوابغ وأجلة العلماء: 

د فحتمل bi gk‏ ا 

وكان له دور كبير في تعليم القرآن والقراءات العشرة المتواترة» 
وألف ثمانية وعشرين Wye‏ ومن أهم تصانيفه (نثر المرجان في رسم 
نظم القرآن) في سبع مجلدات كبيرة» وكل مجلد forty‏ على Moma‏ 
صفحة» وهي موسوعة عظيمة في رسم المصحف العثماني» وذكر فيه 
اختلاف القراءات العشرة مع التوجيه الصرفي والنحوي. 

- الشيخ أشرف علي التهانوي”" : 

ويعد من أبرز العلماء الأفاضل في بلاد الهند» وله دور ممتاز في 
إشاعة نشر علم التجويد وعلم القراءات في شبه القارة الهندية» وهو من 
خريجي قسم التحفيظ بالمدرسة الصولتية بمكة. وكان له صوت جذاب 
في تلاوة القرآن» وزار معهد القراءات القرآنية في لكنو. وهو أول من 
صنف في علم التجويد GUL‏ الأردية في شبه القارة الهندية» وله دور 
ممتاز في التربية والتدريب والتطبيق العملي لأحكام التجويد» فكان من 


)١(‏ كبار مشائخ الإقراء بالمدرسة الهندية» ضمن بحوث ملتقى كبار قراء العالم الإسلامي» 
ص1۱۷ . 

)1( الشيخ أشرف علي التهانوي وجهوده في علمي التجويد والقراءات» ضمن بحوث ملتقى 
كبار قراء العالم الإسلامي» ص١٤٦‏ - ٠٤١‏ (بتصرف). 


Lok PSC Qa 4 التعليم القرآني في الهند‎ A, 
2 HOY 3 
35 واجبات القبول والتسجيل» تصحيح تلاوة سورة الفاتحة على‎ 
لكل من يريد الالتحاق» وللشيخ التهانوي رسائل ومؤلفات في التفسير‎ 
وعلوم القرآن تزيد عن العشرين مؤلقًا.‎ 

- المقرئ الشيخ عبدالرحمن الأعمى الفانيفتي  ١١55(‏ 
Os‏ 

تلقى القراءات السبع والعشر وأقرأهاء وحفظ المنظومات الخاصة 
بالتجويد وغيرها من العلوم الشرعية» وتلقى القراءات العشر الصغرى 
والكبرى من الشاطبية والدرة والطيبة» وعلم القراءات السبع إفرادًا 
وجمعا . 

- الإمام النواب صديق حسن خان القنوجي”") 

له جهود مخلصة نحو خدمة علوم القرآن» وتعميم تعاليمه بين 
مسلمي الهند» مراعيًا فيها أن يقدم للأمة التفسير المأثور الذي يلائم 
منهج السلف الصالح. 


(؟) جهوداً ا خدمة القران | YY‏ 
جهود أهل الحديث في ig‏ لكريم ص 


اتجاهات العلماء والباحثين الهنود 


في تصنيف الدراسات والمناهج القرآنية 


اهتم العلماء الهنود بالدراسات القرآنية» وصنفوا الكثير من 
المؤلفات والأبحاث القرآنية منذ دخول الإسلام للهند» ومع ذلك 
يصعب الإحاطة بجميع الجهود والمؤلفات» ويصعب حصر الدراسات 
القرآنية في هذا البحث المختصر. ومن خلال استعراض المؤلفات 
القرآنية التي يقوم بها العلماء والباحثون الهنود لخدمة القرآن cde ghey‏ 
والعناية يقانهع. gis‏ الاتجاهات الل 


- مؤلفات في علم التجويد وإتقان قراءة coll‏ مثل: رسالة جمال 
القراء في علم التجويد باللغة الأردية للشيخ أشرف علي التهانوي» 
والدر الفريد في القراءة والتجويد للشيخ عبدالحق بن سيف الدين 
البخاري الدهلوي» وشرح الجزرية للمولوي كرامة علي الجونبوري. 


)١(‏ إطلالة على التااريخ المشرق.. جمعية fal‏ الحدبث» ص۳۲ - 97 (بتصرف كثير). 
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A,‏ التعليم القرآني في الهند 

- مؤلفات في تفسير سور معينة من القرآن»› مثل : تفسير سورة 
الفاتحة للأستاذ سيد أحمد بن عرفان بدهانوي» وكتاب المغراف فى 
تفسير سورة ق» وتفسير سورة الكهف للشيخ محمد إبراهيم مير 
سيالكوتي» وكتاب الأنوار الساطعة في تفسير سورة الواقعة للشيخ 

- مؤلفات في تفسير أجزاء من القرآن أو عدة سور متتالية أو 
متفرقة› مثل : تفسير الجزء fe‏ للأستاذ عبدالرحيم بشاوري» 
وتفسير بعض الأجزاء للقرآن للشيخ عليم حسين نغرنهسوي» والصراط 
المستقيم (تفسير سورة الأنفال والتوبة) للشيخ الخواجة عبدالحي 
الفاروقي. 

- مؤلفات في شرح الأحاديث المتعلقة بعلوم القرآن» وفيها تشرح 
الأحاديث المتعلقة بعلوم القرآن بالاستناد على كتب الصحاح وعلماء 
السنة النبوية» وذلك مثل : ترجمة وشرح (أربعون gee Gade‏ فضائل 
القرآن) بتصنيف الشيخ عبدالحميد إتاوي» وكتاب غاية المرام في 
ترجمة كتاب القراءة (يعنى قراءة الفاتحة cals‏ الإمام) للبيهقى للشيخ 
عبدالجليل السامرودي. 

- مؤلفات في أنواع التفسيرء مثل التفسير بالرأي للعلامة ثناء الله 
الأمرتسري» وتفسير آيات الأحكام من كلام رب الأنام للأستاذ سيد 
das‏ جسن FP" gal pay Gre al‏ وال فيه ملد دن 
)1( فهرس أطروحات الدكتوراه/ إم - فل المقدمة في أقسام اللغة العربية بالجامعات الهندية 


الشمالية» ee‏ إله coli‏ جامعة بتنة» جامعة بنارس الهندوكية» جامعة كلكتاء 
VEE‏ 
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التفاسيرء منها: جامع البيان في ته تفسير القرآن للسيد الشيخ معين الدين» 
وفتح البيان في مقاصد القرآن OL‏ السيد صديق حسن خان 
القنوجي» وسواطع الإلهام لأبي الفيض الفيضي. 

- مؤلفات في شروح وحواشي OY ill‏ مثل: حاشية على مدارك 
التنزيل لمؤلفه إله داد جونبوري»› والإكليل على مدارك التنزيل لعبدالحق 
ale‏ وبداية المسالك في حل تفسيرات المدارك لعبدالباري بهوبالي. 
وحاشية على البيضاوي لمؤلفه وجيه الدين علوي» وتعليقات الجلالين 
لفيض الحسن سيهارني بوري» وهلالين شرح جلالين لتراب علي 
لكنوي. 

- مؤلفات في تفاسير هندية مكتوبة باللغة العربية» مثل : تحقيق 
وتفسير سورة الإخلاص وسورة النور» وكلاهما للشيخ !4 555 
عبدالعلي أزهري» وتفسير القرآن بكلام الرحمن للشيخ العلامة ثناء الله 
opel‏ 

- مؤلفات في ترجمات متنوعة لمعاني القرآن وبلغات متعددة» مثل : 
فتح الرحمن في ترجمة القرآن باللغة الفارسية للعلامة الشاه ولي الله 
محدث الدهلوي» وترجمان القران بلطائف البيان V0)‏ جزءًا) باللغة 
الأردية للعلامة نواب صديق حسن OLE‏ وقصص المحسنين باللغة 
البنجابية للشيخ عبدالستار صدري» وتفسير دعوة القرآن باللغة المراهيتية 
للشيخ محمد يوسف عطار» وتمت ترجمته للأردية» وبيان القرآن باللغة 
الكوجرية للشيخ محمد أمين خان المدني» وكتاب تحقيق بيان القرآن 


)\( المفسرون الهنود» ص۲٤۳‏ . 


AAD 
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باللغة الكشميرية للدكتور عبداللطيف الكندي» وطبعه مجمع المدينة 
المنورة. 

- مؤلفات في ترجمة تفاسير عربية للغة الأردية» مثل: كتاب تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الذي ترجم للأردية بإشراف 
الدكتور عبدالرحمن الفريوائي» وخلاصة تفسير المنار باللغة الأردية 
للشيخ عبدالمجيد سوهدريء وكتاب تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب 
وترجمه حامد علي مسبح POLS‏ 

- مؤلفات في ترجمات الهندوس وغير المسلمين للقرآن الكريم› 

يقوم المستشرقون وأعداء الإسلام بخدمة القرآن كتاب المسلمين 
وترجمته» «وهناك أقسام وأنواع للترجمات القرآنية الهندية» فهناك بعض 
التراجم تشمل ترجمة القرآن بكامله» على حين أن بعضها ترجمة 
للآيات المنتقاة» أو السور المنتخبة» وتراجم بعض الأجزاءء وتراجم 
مع الهوامش التفسيرية الوجيزة» وتراجم مع المتون القرآنية إلى تراجم 
بدون المتون القرآنية»”". ومن هذه الترجمات ما يلي : ترجمة شاعر 
الهند الكبير بهارتيندوهرش» وترجمة عالم برهمي مسمى باندت نند 
كمارا في لكناو» وقام بترجمة معاني القرآن الكريم» وترجمة > AS‏ آرية 
سماج الهندوسية BLES!‏ التي قامت بعملية انتخاب واختيار CU‏ 
قرآنية مع ترجمتها الهندية لغرض مقارنتها بآيات ونصوص كتابهم 
(ad 3 L351)‏ 


)1( الجماعة الأسلامية. 
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- مؤلفات في الرد على القاديانية وأتباعهاء مثل: كتاب بطش القدير 
في الرد على التفسير القادياني الكبير للعلامة ثناء الله SS pd eV‏ 
ميرزا غلام أحمد القادياني وفهمه للقرآن للشيخ حبيب الله CSAS‏ 
وشهادة القرآن للشيخ محمد إبراهيم السيالكوتي. 

- مؤلفات في الرد على القرآنيين (منكري السنة)؛ مثل : كتاب دليل 
الفرقان في جواب أهل القرآن (بالأردية) للشيخ ثناء الله الأمرتسري› 
وهذا الكتاب في الرد على كتاب عبدالله الجكرالوي (منكر السنة). 

- مؤلفات في الرد على النصارى» fre‏ : كتاب التقابل الثلاثة للشيخ 
ثناء الله الأمرتسري» وهذا الكتاب جواب عن كتيب الأسقف تاكردت 
المسمى: pte)‏ احتياج القرآن) بالأردية» وفيه مقارنة بين تعاليم القرآن 
الكريم والتوراة والإنجيل.وكتاب الحق الصريح في إثبات حياة المسيح 
للشيخ محمد بشير السهسواني 

- مؤلفات في الرد على الهنادكة» مثل الكتاب الإلهامي للشيخ ثناء 
الله الأمرتسري» تقرير عن المجادلة مع الهندوكي آتما رام» مدير مجلة 
هندية (أرية مسافر)» وكتاب الرحمن للشيخ ثناء الله الأمرتسري» وهو 
جواب عن كتاب الهندوكي بندت دهرم. 

- مؤلفات وكتب مصنفة في علوم القرآن”''. مثل: كتاب تأويل 
الأحاديث للشيخ ولي الله الدهلوي في توجيه قصص الأنبياء وبيان 
مباديها التي OLS‏ من استعذاد الثبي وكفاية قومه» ومن التدبير الذي 
دبرته الحكمة الإلهية في زمانه» والمقدمة السنية في أصول الترجمة 


V 
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وقواعدها في نقل القرآن من العربية إلى لسان آخر للشيخ ولي الله 
الدهلوي» والإكسير في أصول التفسير للسيد صديق حسن الحسيني 
القنوجي. وجلاء الأذهان في علوم القرآن للمولوي معيد الدين الكاظمي 
الكروي. 

ومنها''': فضائل القرآن لشيخ الحديث محمد زكريا الكاندهلوي» 
ومن متعلقات القرآن أي موضوعاتهء والتي ألفها العلماء الهنود باللغة 
a pal‏ ماايلي”©: دستور المفسرين لعمادالدين أكبر آبادي» ونقر 
المرجان في رسم نظم القرآن لمحمد غوث أركائي» وأوضح البيان في 
بيان أسامي القرآن لسيد أبوتراب جعفري. 

- مؤلفات وكتب مصنفة في القراءات مع PL goes‏ مثل : شرح 
الشاطبية للشيخ محمد بن منَّ الله بن نعم الله الصديقي الكاكوري» 
والدر الفريد في القراءة والتجويد للشيخ عبدالحق بن سيف الدين 
البخاري الدهلوي». وشرح الجزرية للمولوي كرامة علي الجونبوري» 
وتحقيق المحققين في رفع الشبهة عن المشتبهين في أن مخرج الضاد 
يخالف مخرج الظاء للقارئ يوسف علي بن مظهر الدهلوي. 

- رسائل علمية جامعية في الجامعات الإسلامية الحكومية : 

هناك رسائل علمية كثيرة في الدراسات القرآنية نوقشت في 
الجامعات الإسلامية الحكومية» وبعضها مطبوع» وبعضها ما زال 
elle )١(‏ ديوبند وخدماتهم في علم الحديث» ص*"". 


VEY 2 العلماء الهنود ومؤلفاتهم العربية فى التفسير»‎ (Y) 
M050 الثقافة الإسلامية فى الهندء‎ (1) 
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مخطوطاء وفي أرفف المكتبات الجامعية» ونذكر فيما يلي بعضًا منها : 
مكل .وسالة 9253 of‏ جل (باللغة الآردية)؟؟؟ بعدواة: Sleds‏ النساء 
5 التفسير وعلوم القرآن - تحليلها النقدي والتقابلي» Tafsir wa aloom)‏ 
Quranic men Khawateen ki khidmat ur un ke kamon Tanqeedi wa taqabli‏ 
8 للباحث نديم أمباريين. ومن الرسائل : رسالة دكتوراه مسجلة 
UL)‏ الأردية)' '' بعنوان: OUT‏ الأحكام ‏ دراسة مقارنة بين مذهبي 
الحنفية والشافعية. Ayat - e - Ahkam aur Hanafi wa Shafei Makatib-e-)‏ 


۳ للباحث محمد سراج الدين‎ »)F۴k.Ek Taqabuli Mutala 


)١(‏ قائمة رسائل الدكتوراه المسجلة في قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة الملية الإسلامية 
في دلهي. 

(؟) قائمة رسائل الدكتوراه المسجلة في قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة الملية الإسلامية 
في دلهي. 

)1( فهرس أطروحات الدكتوراه/ إم - فل المقدمة في أقسام اللغة العربية بالجامعات الهندية 
الشمالية» جامعة إله coll‏ جامعة chy‏ جامعة بنارس الهندوكية» جامعة كلكتاء ج237 
ص VEY‏ 


مميزات التعليم القرآني في الهند 


إن تعليم القرآن في الهند والعناية بالدراسات العلمية والبحثية 
المتعلقة بالقرآن» له مميزات يمكن اسنتنباطها من خلال ما سبق من 
المباحت. ومن أهم هذه المميزات ما يلي : 

- العناية بتدريس القرآن للأطفال منذ نعومة أظفارهم : 

اهتم العلماء والدعاة في الهند بتعليم العلوم الشرعية للصغارء 
فأسسوا المدارس التي تحتضنهم وترعاهم وتقوم بأمر معاشهم أثناء 
دراستهم» كل ذلك حرصًا على ابتغاء الأجر والثواب في نشر الدين 
وعلومه» وكان من أولويات التعليم الشرعي تدريس القرآن الكريم» 
«وكان الأطفال في الهند يتعلمون قبل كل شيء الحروف الهجائية 
ليتمكنوا من قراءة القرآن نظرًاء ثم يبدؤون بقراءة اللغة المحلية» 
وقواعد اللغة الي 

- انتشار الحلقات القرآنية في أنحاء الهند: 

يمتاز المسلمون الهنود باهتمامهم البالغ بتعلم وتعليم القرآن الكريم 


)١(‏ تطور تعليم القرآن الكريم في الهند» ص87". 
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وتحفيظه وتجويده خاصة› وليس Jal‏ على ذلك من أن عدد الحفاظ فى 
هذه البلاد يتجاوز مئات الألوف» ولا توجد ولاية أو مدينة» ولا يوجد 
حى من أحياء مدينة هندية إلا وفيها حافظ أو أكثرء أما القرى 
والأرياف فلم تتأخر عن نيل هذا الشرف» «وفي غالب الأحيان أستطيع 
أن أقول Lote‏ يسكن المسلمون من .أرجاء ode‏ اليلاة ولو بخدد قليل 
فبفضل الله وعونه توجد فيه كتاب قرآني أو كتاتيب قرآنية. والمدارس 
TW‏ صغيرة كانت Bye gl‏ بحمد الله منتشرة في جميع أنحاء الهند 
ويجري ويستمر فيها تعليم اللغة القرآنية حفظا وتجويدًا وترجمة وتفسيرًا 
بكل حماس Me ees‏ 

- اقتران تعليم القرآن بتعليم العلوم الشرعية : 

لا تكاد تجد مدرسة أو معهد في الهند تختص بتعليم القرآن تلاوة 
وحفظا وفهمًا وإقراءً» إلا من خلال منهج يحوي العلوم الشرعية 
الأخرى كالفقه والحديث وكذلك اللغة العربية» فبعد أن ينتهى الطلاب 
من سنوات الحفظ» ينتقلون إلى دراسة العلوم الشرعية» وإذا انتهوا من 
دراسة 'سدوات المرحلة Uw rol‏ أن GSW‏ (العالمية)» يمكن لمن 
يرقب أن coll ly opel dol few‏ وذلك بعد أن يكون قد 
تمرس على اللغة العربية وفنونهاء وذلك «لما أنه يشترط لتعلم القراءات 
معرفة كثير من قواعد العربية› وفهم متون القراءات كالشاطبية والدرة 
وطيبة النشر وغيرهاء ولا بد لذلك من تعلم العربية في بيئة غير عربية» 
ولا بد أيضًا من معرفة الأحكام الشرعية» ولذا كان الاهتمام منصبًا 


350 (OE Boe self Jal ell, 


على إنشاء المدارس الإسلامية التي تدرس سائر العلوم الإسلامية... 
١‏ 1 20000 
وفيها منهج متكامل للعلوم الشرعية»''". 

- التعلم والاستفادة من تلاوات das]‏ الحرمين : 

الل ن الشريفين؛ سرصم 
التسجيلات والقنوات الفضائية» وخاصة قناة القرآن الكريم. ومن مظاهر 
الاستفادة من تلاوات أئمة الحرمين: سعيهم لاقتناء الأشرطة والأقراص 
الحاسوبية» ويؤكد الشيخ خالد الرحماني ذلك بقوله: «انتشار قراءة 
أكمة الحرمين الشريفين وقنوات المملكة العربية السعودية والسديهات 
لها دور فى تحسين تلاوة القرآن»"» bees‏ ما يحث معلمو القرآن فى 
الهند طلابهم في شعبة التحفيظ» على الاستماع إلى قراءات أئمة 
الحرمين للتأكد من التلاوة والتجويد. 

- العناية بالرحلات العلمية لتحصيل القراءات وعلوم القرآن : 

اجتهد العلماء الهنود رحمهم الله في تحصيل علوم القرآن والقراءات 
من علماء مناطقهم › ومن خارجهاء وكانت هناك رحلات متعددة للبلاد 
العربية» وإلى مكة المكرمة والمدينة النبوية خاصة. 

ومن آثار رحلات العلماء الهتود لمكة المكرمة أن كاتوا سببًا - 
بفضل الله في تجديد وإحياء مجالس تحفيظ القرآن الكريم في المملكة 


)١(‏ تطور تعليم القرآن الكريم في الهند» ص95". 
(Y)‏ كلمة الافتتاح» الملتقى شبه الإقليمي لتجويد التعليم القرآني وتطوير مؤسساته في الهند. 


3 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ RRO 
العربية السعودية وما جاورها من الدول العربية» وذلك من خلال‎ 
المدرسة الصولتية التي أسسها العلامة رحمة الله الهندي في عام‎ 
على أنها أول مدرسة منهجية في جزيرة العرب»‎ Cae yy 1ه«‎ 
وقد ألزمت هذه المدرسة منذ اليوم الأول لافتتاحها جميع الطلاب‎ 


بمقرر محدد فی القرآن الكريم» وفتحت فسا خاضًا لظ aT at‏ 


وقد آنت هذه المدرسة ثمارها وأينع حصادهاء فقد تخرج من تلك 
المدرسة عدد من الحفاظ الذين أثروا في التعليم القرآني في الهندء 
وكانت لهم آثار واضحة في إقراء القرآن من خلال المدارس النظامية أو 
حلقات المساجد. يقول د. أحمد مغربي: (إن عددًا من خريجي قسم 
الحفاظ بالمدرسة الصولتية دأبوا منذ تأسيسها على العودة إلى بلدانهم 
وإقراء القرآن فيهاء إما في حلقات أو في مدارس» وأشهرهم 
عبدالرحمن بشير الذي يعد طريقه من أشهر الطرق في أسانيد الهند 
وباكستان وما حولهاء ولا يكاد يعرف هناك إلا باسم عبدالرحمن 
المكي» والمقرئ عبدالخالق بن شيخ جيون علي» الذي أسس مدرسة 
تجويد القرآن في سهارانفور بالهند ولا زالت قائمة»". ومن العلماء 
المبرزين الشيخ العلامة محمد أشرف علي التهانوي» الذي «أخذ 
القراءات السبع المتواترة عن الشيخ عبدالله المكي إله أبادي رحمه الله 
بالمدرسة الصولتية بمكة المكرمة»”". 


)1( النموذج المكي لإقراء القرآن» ضمن بحوث ملتقى كبار قراء العالم الإسلامي» ص77. 

)1( النموذج المكي لإقراء القرآن» ضمن بحوث ملتقى كبار قراء العالم الإسلامي» ص5 4. 

)1( الشيخ أشرف علي التهانوي وجهوده في علمي التجويد والقراءات» ضمن بحوث ملتقى 
كبار قراء العالم الإسلامي» VEY Ge‏ 
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كما استفاد العلماء الهنود من مدرسة الإقراء المصرية في القرن 
الرابع عشر الهجري» «وتعتمد الهند في غالب أسانيدها على الشيخ 
عبدالله بن محمد بشير خان المتوفى ١"1١هء‏ وهو من تلاميذ الشيخ 
إبراهيم سعد المصري OM Sal‏ ومن مدرسة الإقراء العراقية استفاد 
علماء الهند من الشيخ الموصلي العلامة محمد صالح الجوادي WHY)‏ 
- ۹ اومن كلامدته الهتوة الدين أجازهم الشيخ الجودي 
بالقراءات السبع: الشيخ بونخان بن نور COLE‏ والشيخ فداء الدين 
البحريني الهندي الأفغاني المعروف بالقارئ الموصلي» والشيخ 
إسماعيل بن عبدالرحمن الهندي» . 


- تأثر التعليم القرآني بالعلماء العرب المهاجرين للهند: 


وكما أن العلماء الهنود سافروا إلى البلاد العربية» فإن كثيرًا من 
العلماء العرب سافروا إلى بلاد الهند واستقروا cle‏ وصاهروا أهلهاء 
وعلموهم وتعلموا منهم › بل وتأثروا بأفكارهم وعقائدهم. «وقد غمرت 
الهند موجات الهجرة العربية الإسلامية» وكانت 5 تق هذه الوفود 
الكريمة بصدر رحب » وتكرم رفادتها وتحسن وفادتها» ... وبفضل 
جهودهم المباركة ازدهرت الدعوة الإسلامية واللغة العربية لغة القرآن 
العظيم ازدهارًا لم يعرف في بلد إسلامي OUST‏ 


الإسلامى» ص١٠‏ 6. 

(؟) مدرسة العراق الإقرائية بالقراءات القرآنية» ضمن بحوث ملتقى كبار قراء العالم 
الإسلامي» ص٥٤٥‏ _ ٠٥١‏ (بتصرف). 

(۳) علماء العرب فى شبه القارة الهندية» ص 6. 
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وفي نفس الوقت كان للزوار المسلمين الذين يفدون إلى بلاد الهند 
دور في تنشيط الحركة العلمية الإسلامية» و«جاء إلى شبه القارة الهندية 
كثير من العلماء والقراء واختلطوا بأهل البلادء وقد استفاد أهل البلاد 
منهم lpi‏ عنهم علم التجويد والقراءات» ودرسوا منهم اللغة 
العربية» ثم المستفيدون انتشروا في مدن شبه القارة الهندية» وعلموا 
الناس علم التجويد والقراءات»'. 

وقد أثر العلماء أولئك في الحركة العلمية القرآنية من خلال علومهم 
التي اكتسبوها في بلدانهمء أو من خلال مؤلفاتهم القرآنية التي 
صنفوهاء أو خلال تدريسهم للعلوم القرآنية المختلفة. ومن العلماء 
العرب الذين سكنوا الهند» وكانت لهم اهتمامات علمية في القرآن 
والتفسير ما يلي : 

- القاضي ثناء dil‏ الباني بتي (ت٠٠٠٠) ٠‏ من ذرية عثمان بن 
عفان» LS‏ ببلدة باني بت وحفظ القرآن وقرأ العربية. كان فقيهًا Wel‏ 
زاهدًا مجتهدّاء له اختيارات في المذاهب ومصنفات عظيمة في الفقه 
والتفسير والزهد» من مؤلفاته المشهورة (التفسير المظهري) في سبعة 
أجزاء. 

- الشيخ الصالح جمال الدين بن وحيدالدين الصديقي الكوناتوي 
الدهلوي OVARY VAY)‏ من ذرية الفقيه المشهور قاسم بن 


)١(‏ كبار مشائخ الإقراء بالمدرسة الهندية» ضمن بحوث ملتقى كبار قراء العالم الإسلامي» 
Woe‏ 

.OVV شبه القارة الهندية» ص‎ ee علماء العرب‎ (Y) 

© «علماء الغرب فى كيه القارة اة مر OM,‏ 


محمد بن أبى بكر الصديق iB‏ هو ترجمان الحديث والقرآن» es‏ 
عمره بتدريس القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وتربية 
الأيتام» ونشر القرآن والسنة. وكان يعلم القرآن بنفسه» ويشترى 
المصاحف بآلاف النقود ويوزعها على الناس. ومن آثاره الباقية أنه أمر 
على الاس 

- الشيخ الفاضل ظهور علي بن حيدر الأنصاري اللكنوي 
ز(كة51419+ wef‏ العلماء البارزين قن Spe Vly stil‏ من lage‏ 
(تفسير القرآن الكريم)» ولد في لكنو وتوفي في حيدرأباد. 


)\( علماغ العرب فى شبه القارة الهندية» صا .٠١‏ 


معوقات التعليم القرآني في الهند 


يواجه التعليم الإسلامي في الهند عمومّاء والتعليم القرآني خصوصًا 
عدد من العقبات والمعوقات» وليس المقصود من ذكرها التقليل من 
الجهود القائمة» أو انتقاص دور الغيورين المخلصين الذين يبذلون من 
أوقاتهم وأموالهم. وإنما Old‏ حجم المعاناة التي يعانيها إخواننا الهنود 
في سبيل خدمة القرآن ونشر الدين. 


SLAY! العائق‎ - 


توجد مجالات وطرق كثيرة لخدمة القرآن ونشره بين المسلمين في 
أنحاء ولايات الهندء ولكن لا توجد وزارة في الحكومة الهندية» ولا 
توجد هيئة أو جمعية مستقلة من قبل المسلمين تشرف على تلك 
الخدمات. وكان من نتيجة ذلك أن نرى الجهود المشتتة لدى العاملين» 
والثغرات المتنوعة في العمل القرآني. 


إن العمل القرآني يحتاج إلى عمل مؤسسي» يضمن بإذن الله 


استمراره وعدم انقطاعه ويسعى القائمون عليه إلى لجسي ela)‏ 
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العاملين فيه» وتحقيق الجدودة والإتقان لمخرجاته› وتطوير أعضائه 
المنتمين إليه. 
- العائق العالى : 


يقوم التعليم الإسلامي في الهنك على جهود المسلمين أنفسهمء 
ويدفعهم في ذلك رغبتهم في الدعوة إلى الله» وتثبيت العقيدة في نفوس 
خاصة يقوم على الصدقات والهبات» «وليس هناك دعم مالي من قبل 
الدولة» لا سيما في القرنين الأخيرين» حيث التعليم الديني لا يندرج 
ضمن التعليم OU Bl aS‏ 
الأساسية للتعليم القرآني» وليس هناك مجال للتطويرء وذلك OY‏ 
«الحكومة لا تساعد مدارس ومعاهد تحفيظ القرآن الكريم» بل هي 
قائمة على تبرعات المسلمية) فالمسؤولون من مثل هذه المدارس 
ورواتب الأساتذة» فلا يقدرون بعد ذلك أن يشتروا الوسائل والتقنيات 
tl ges to a SU sitet‏ 


يمارس حافظ القرآن دوره في تعليم القرآن بمجرد انتهائه من 
)١(‏ تطور تعليم القرآن الكريم في الهند وجهود الجامعة الإسلامية في إشاعة العلوم» بحوث 


المؤتمر العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم» ص88". 
(۲) نظرة على التعليم القرآني في الهند» Vege‏ 


3 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ RPMS 
الحفظ» فيكلف بالتعليم والتحفيظ والتسميع» ويتعامل مباشرة مع‎ 
الدارسين» ويقوم بدوره التعليمي بدون أن يحصل على أي تأهيل‎ 
تربوي. فالواقع يبين أن معظم المعلمين في المدارس القرآنية يفتقدون‎ 
التأهيل التربوي» ولم يتحصلوا على الدورات المناسبة» ولذا‎ obs 
تقل الفائدة التربوية وتهذيب السلوك لأولئك الدارسين. فرغم النفع‎ 
والمدارمن‎ GEES! إن هذه‎ VI والخير العميم» وكثرة المستفيدين»‎ 
التي أنشئت لتعليم القرآن الكريم لم تهتم بتثقيف الطلاب وتربيتهم تربية‎ 
اسلا‎ 

- فقدان المناخ التعليمي في غير المدارس : 

نظرًا لفوات فرصة تعلم القرآن في المدارس الإسلامية لدى بعض 
الأطفال» فإن آباءهم يحاولون تعويض هذا النقص بإحضار المعلمين 
للمنازل لتدريس أولئك الأطفال في الفترة المسائية. وهذا ولا شك حل 
عملي لهذه المعضلة» ولكن الحق يقال: إن هذا الحل يعتوره الكثير من 
الخلل. 

إن حضور المعلم للمنزل يخضع لرغبة الطفل وعائلته» play‏ 
بمتغيرات عدة كظروف الاختبارات وكثرة الواجبات» وسفر العائلة» 
وغير ذلك من الأسباب التي تجعل التعلم المنزلي منقطعًا ولا يتصف 
بالاستمرارية التي يمتاز بها التعليم في المدارس والحلقات. 

- عائق الانشغال المادي : 


إن الوضع المادي» والتخلف الوظيفي لدى المسلمين الهنود جعلهم 


)\( تاريخ دعوت وتبليغ › Ole‏ 


يشعرون بضرورة مجاراة جيرانهم الهندوس في زيادة الدخل gol!‏ 
والحصول على الوظائف المرموقة» لرفع مستواهم المعيشي 
والحضاري. وهذا الأمر أدى إلى أن ينشغل معظم المسلمين بالأعمال 
cdg i‏ ويهتموا بالحصول على لقمة العيكن» وكان هذا الاتشغال 
المادي على حساب العناية بالأمور الدينية ودراسة القرآن الكريم. 


تطوير التعليم القرآني في الهند 


إن التعليم القرآني في الهند يساهم بقوة في تثبيت الدين في نفوس 
المسلمين» ولا ينكر أحد ما يبذله المخلصون من جهود وأنشطة رغم 
قلة الإمكانيات وضعف القوة» وغياب المعين. ونقترح فيما يلي بعض 
الأساليب المقترحة التي ترفع من مستوى التعليم القرآني بالهند: 

- حث المسؤولين والدعاة في المراكز والمدارس والجمعيات 
الإسلامية لبذل الجهد وتنويع الأنشطة والبرامج» وإنشاء المؤسسات 
الأهلية والتطوعية لتعليم القرآن تلاوة وحفظًا وتقسيرًا وفهمًا وإقراءً 
(بالقراءات السبع والعشر). 

- العناية بعلوم القرآن وخاصة في الكليات والجامعات الحكومية 
والأهلية» وافتتاح أقسام متخصصة في الدراسات القرانية. 


- إيجاد أوقاف يكون ريعها للتعليم القرآني» وعلى الدعاة والمهتمين 
حث الموسرين وأصحاب الأموال للإنفاق والتبرع» مع تعريفهم 
بالمجالات المتاحة لخدمة تعليم القرآن» وتحفيز المنتمين إليهء 
والمستفيدين Ae‏ 
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التحفيز المستمر للمعلمين والمتعلمين بالعطايا المادية والمعنوية 
وتنويعهما. 

- إدخال التقنية في التعليم القرآني سواء في المؤسسات التعليمية أو 
في الاستفادة من مخزون الشبكة العنكبوتية من المواقع المتخصصة› 
والاستفادة من الحاسوب والآليات الجديدة في التعليم القرآني» ويحث 
الطلاب على المشاركة في الدروس دون الاكتفاء على السماع كما هو 
السائد في المدارس الديئية حتى الآن. 


- تهيئة برامج خاصة لإعداد معلمي ومعلمات القرآن الكريمء 
وتطوير طرق pt‏ والاستفادة هن العوجهات dy gs Sl‏ الحديفة ‏ مه 
الأخذ بالتمهيد التربوي والتدرج في التعليم ومراعاة الفروق الفردية» 
واستخدام أساليب التعلم التعاوني وحل المشكلات والحوار وغيرها. 


Ge -‏ المؤسسات الإسلامية في العالم الإسلامي على تقديم الدعم 
اللازم للمؤسسات القرآنية بالهند والاستثمار في هذا المجال لما فيه 
فائدة لتطوير مؤسسات التعليم القرآني في الدول الإسلامية ونشر الدين 
الإسلامى الحنيف. 


- استثمار أوقات الفراغ والإجازات وعطل نهاية الأسبوع» وتكثيف 
وزيادة الدروس المجانية المخصصة لتعليم تلاوة القرآن لكبار السن 
وموظفي الدولة» والعاملين في المؤسسات والمصانع والشركات» 
وأصحاب الاحتياجات الخاصة» في المساجد وفي غيرها. وهذه 
الدروس يمكن أن يقوم بها حفاظ القرآن المتقنين لإحدى القراءات 
المتواترة. 


K المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية‎ DAA: 
5 aes Yok Pac € 
0 


- تحفيز القراء الحاصلين على الإجازات القرآنية لإقامة olde‏ 
متخصصة في تعليم القراءات القرآنية والاهتمام بها لحفاظ القرآن 
خصوصًا. 

- عقد دورات تربوية وورش عمل متخصصة في طرق ووسائل تعليم 
القرآن تشمل المعلمين والمشرفين في مدارس ومعاهد جمهورية الهند. 

- تنظيم دورات مهنية متخصصة في مجال الإدارة والتخطيط 
لمسؤولي ورؤساء المراكز والجمعيات والمدارس الإسلامية التي تدرس 
القرآن الكريم وعلومه. 

- تفعيل الحفاظ والمجازين» وتفعيل آلاف وربما عشرات الآلاف 
من المدرسين والحاصلين على شهادات حفظ القرآن للقيام بنشر العلم 
الذي بين صدورهم. 

- إنشاء معهد متخصص لتعليم القرآن وتدريسه» يركز على الأساليب 
التربوية والتعليمة في تعليم القرآن» ويهتم بتطوير المؤسسات والمدارس 
التي تعتني بتعليم القرآن. 

- إنشاء موقع الكتروني (أو أكثر) خاص بالقرآن وعلومه باللغة 
الأردية» ويستفاد من خبرات المواقع العربية التي سبقت في هذا 
المضمار» مثل موقع ملتقى fal‏ التفسيرء وموقع ق» وموقع ن» ومواقع 
جمعيات تحفيظ القرآن» ومواقع المؤسسات القرآنية المتخصصة مثل 
موقع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم» وموقع معهد الشاطبي»› 
وموقع الهيئة العالمية لتدبر القرآن وغيرها. 

- إنشاء قناة فضائية خاصة بالقرآن الكريم وعلومه» تبرز الأنشطة 


يلم اشم ارتي شي اله 9 9 Sos‏ 
القرآنية في الهند باللغة الأردية واللغة الهندية» وباللغات المحلية 
المعترف بها لدى حكومة الهند. ويبث من خلال هذه القناة برامج 
تصحيح التلاوة» وبرامج تفهيم معاني القرآن. ويمكن في هذه القناة أن 
يعرف بالمدارس والكليات والمعاهد القرآنية وأنشطتها ودورها فى 


- بدأ التعليم القرآني منذ بداية دخول الإسلام للهند. 

- من أهمية دراسة التعليم القرآني في الهند: تشخيص واقع 
مؤسسات تعليم القرآن الكريم الحكومية والأهلية في esl‏ والحاجة 
إلى إصلاح التعليم القرآني وتطويره. 

- يبتدئ الدارسون في الهند تعلم تلاوة القرآن وحفظه عن طريق 
القاعدة النورانية ومثيلاتها لمعرفة الحروف العربية وكيفية نطقها في 
صورها المختلفة» ومن الوسائل المتبعة لابتداء التعليم دراسة الكتب 
الميسرة لفهم اللغة العربية» والمعينة على قراءة الكلمات والألفاظ 
القرآنية» مثل كتاب القاعدة النورانية (نوراني قاعدة). 

- يمكن أن نقسم التعليم القرآني في الهند إلى ثلاثة أنماط وهي : 
من طريق الكتاتيب في المساجد» ومن طريق الكتاتيب العامة خارج 
المساجد» ومن طريق المدارس الدينية. 

- بالنظر إلى مناهج أقسام الدراسات الإسلامية في الجامعات 
الحكومية في الهندء يلاحظ أنه يدرس بها تأريخ العلوم الإسلامية 


ND A التعليم القرآني في الهند‎ an 


م كم 
Xe <o‏ 
VVO NON‏ 


فقطء ولا تدرس العلوم الأصلية ومحتوياتهاء وليس بها أقسام 
للدراسات القرآنية أو التفسير أو علوم القرآن. 


- للجامعات الإسلامية الأهلية دور كبير وجهد ملموس في تعليم 
القرآن Jers‏ علومه» ومن هذه الجامعات: دار العلوم ديوبلد» وندوة 
العلماء لكنوء والجامعة السلفية بنارس» وإشاعة العلوم أكالكوا 
Ls ne 5‏ 

يرز فى اليد الكثير مخ الشخصيات القراتية الى اهعيبت بخدمة 
القران الكريم إقراءً وتحفيظا وتعليمًا وتأليفاء منهم: الشيخ عبدالخالق 
المنوفي» والشاه ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي› والمفتي جلال gpl‏ 
cere‏ الأمجدي» والشيخ أشترف على التهانوي› والعلامة صديق حسن 


- يواجه التعليم القرآني في الهند عددًا من العقبات والمعوقات» 
وهي تبين حجم المعاناة التي يعانيها إخواننا الهنود في سبيل خدمة 
القرآن ونشر الدين» ومن المعوقات: BES‏ الإشرافي» والعائق 
المالى» والعائق التربوي. 

— صئف علماء الهنود مقررات ومؤلفات كثيرة فى مختلف الجوانب 
القرآنية. 

- إن تعليم القرآن في الهند والعناية بالدراسات العلمية والبحثية 
المتعلقة بالقرآن» له مميزات عدة» من أهمها مايلى : العناية بتدريس 
القرآن للأطفال منذ نعومة أظفارهم» وانتشار الحلقات القرآنية في أنحاء 


مرو 6H‏ المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية » 
VDE‏ سم اس — كانم 
OWS‏ م 2 


الهندء والعناية Ore JL‏ العلمية لتحصيل القراءات وعلوم COLD‏ 
وتأثر التعليم القرآني بالعلماء العرب المهاجرين للهند. 

- من سبل تطوير التعليم القرآني والدراسات القرآنية في الهند: تهيئة 
برامج خاصة لإعداد معلمي ومعلمات القرآن الكريم» وتطوير طرق 
التدريس والاستفادة من التوجهات التربوية الحديثة» وعقد دورات 
تربوية وورش عمل متخصصة في طرق ووسائل تعليم القرآن تشمل 
المعلمين والمشرفين في مدارس ومعاهد جمهورية الهند. 
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التوصيات 

- جمع وإعداد موسوعة مشايخ الإقراء في بلاد الهند حسب 
الولايات والمدن» ويشمل جميع المدارس» والكليات» وحلقات 
المساجد» والأماكن التي درسوا ودرّسوا بهاء والمشايخ الذين تلقوا 
cage‏ والتلاميذ الذين استفادوا منهم وأخذوا الإجازات عنهم. 

- حث المنظمة الإسلامية (الإيسيسكو) ومنظمة التعاون الإسلامي 
والمنظمات التابعة لهما بتقديم الدعم اللازم لتطوير الدراسات ALB‏ 
وتوجيه العاملين في المجال القرآني» وتفعيل المؤسسات المتخصصة 
في مختلف الولايات الهندية. 

- حث الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة والتابعة لرابطة 
العالم الإسلامي» بأن تواصل جهودها المباركة في خدمة القرآن» 
وإعطاء مزيد اهتمام للتعليم القرآني في دولة الهند. 

- حث القنوات الفضائية الإسلامية المتخصصة بتقديم برامج في 
تعليم القرآن الكريم» والاستفادة مما هو متاح في القنوات الإسلامية. 


- ترجمة الدراسات القرآنية المكتوبة باللغة الأردية أو الفارسية لنقل 
التراث الهندي القرآني للغة العربية» ليستفاد منها. 

- إجراء المزيد من الدراسات الميدانية والبحثية» في عوائق 
وصعوبات التعليم القرآني في الهند» مع التوسع في ذكر مظاهرهاء 
وأماكن تواجدهاء وأسبابهاء ثم ذكر طرق العلاج المتيسرة حاليًا 
والممكنة مستقبلا. 


- استعراض عن التعليم القرآني ومؤسساته في مدينة colle‏ سيد 
عبدالرشيد. الملتقى شبه الإقليمي لتجويد التعليم القرآني وتطوير 
مؤسساته» عقد في الفترة ۲۳ - 5 اربيع VETO SI‏ الموافق5؟ - VA‏ 
ral 4915 ply‏ حدر LT‏ 

- أصول في التفسير» محمد بن صالح العثيمين. الدمام: دار ابن القيم» 
ط۹١٤۱.‏ 

- إطلالة على ازدهار التفسير والمفسرين بالعربية فى شبه القارة الهندية» 
ضمن OLS‏ فصل الخطاب في تفسير ثلاث سور من الكتاب» أبو 
سحبان روح القدس الندوي» أستاذ الحديث وعلومه بدار العلوم ندوة 

- إطلالة على التاريخ المشرق.. جمعية fal‏ الحديث المركزية CSL‏ 
إعداد وتقديم: أصغر علي plo]‏ مهدي» الأمين العام» بتعاون من 
الأخ عبدالمنان مظهرالدين السلفي. دلهي: جامع مسجد» د.ت. 
آ خمد cole jue‏ الهدينة المجورة: مكعية دان الزمان للشو 
والتوزیع» ط؟: VEYA‏ 


WAG) 06 
“a ed ىك‎ 
۷ ( 


لم التعليم القرآني في الهند NY VAX‏ 
VES OWS 3‏ 
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- تاريخ الدعوة الإسلامية فى الهند» العالامة مسعود عالم الندوي. 
باكستان: دار العربية» د.ت. 


- تاريخ دعوت وتبليغ › محمد عبيدالله بلياوى: باكستان» cp‏ مكتبة 


دينيات» د.ت. 


- تطور تعليم القرآن الكريم في الهند وجهود الجامعة الإسلامية إشاعة 
العلوم» خادم القرآن غلام محمد الوستانوي. بحوث المؤتمر العالمى 
الثاني لتعليم القرآن الكريم.. المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم. 
مملكة البحرين» ٤٩٤۱ھ‏ - .۲١۱۳‏ 

- الثقافة الإسلامية في الهند (معارف العوارف في أنواع العلوم 

- ثقافة الهندء المجلس الهندي للعلاقات الثقافية» المجلد 04 العدد 
5304 نيودلهى » طم١١5.‏ 

- شرح مقدمة التفسير (شيخ الإسلام ابن تيمية) رجمه الله تعالى لفضيلة 
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين» غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمية: sol SI‏ هدار الوطن للتشرة: طبع بإشراف:موسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» NENTS‏ 

- جماعة التبليغ في الهند. دراسة وتقويم. إعداد: محمد جنيد 
عبدالمجيد. جدة: دار الأوراق الثقافية» ط٥ .٠٤١‏ 


- جهود أهل الحديث في خدمة القرآن الكريم» د عبدالرحمن بن 


ا المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية WK‏ 
OK Me OD‏ ب 


فيدالجيان thy all‏ المع إذارة البجرت الأساؤمية بالجايعة 
السلفية YS cols‏ 1517. 

- حركة التعليم الإسلامي في الهند وتطور المنهجح» محمد واضح رشيد 
الحسني الندوي. المجمع الإسلامي العلمي» ندوة العلماء. لكنوء 
الهند. NEV IFS‏ 

- الدعوة الإسلامية ومناهجها في الهندء تأليف: محمد واضح رشيد 
الحسني الندوي. دار الرشيد» ندوة العلماء. لكنوء الهند. .١51٠‏ 

- دليل الجامعة السلفية (مركزي دار العلوم). بنارس الهندء NEVIS‏ 

- الشيخ أشرف علي التهانوي وجهوده في علمي التجويد والقراءات» د 
رشيد أحمد تهانوي. ملتقى كبار قراء العالم الإسلامي في الفترة ١‏ - 
۳ الموافق & 5/١١/١70.الرياض: are‏ الك 
سعود» كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه. 

_ علاقات المسلمين مع غيرهم في منظور التاريخ الهندي› مجمع الفقه 
الإسلامي (الهند). دلهي : مؤسسة إيفا للطبع والنشرء ط١١٤٠.‏ 

- علماء ديوبند وخدماتهم في علم الحديث» د عبدالرحمن البرني. 
ديوبند» الهند: أكاديمية شيخ cag!‏ الجامعة الإسلامية دار العلوم» 
ط۲ .٤۳‏ 

- علماء العرب في شبه القارة الهندية» يونس الشيخ إبراهيم السامرائي 
بغداد: جامع السامرائي» د.ت. 

- فهرس أطروحات الدكتوراه/ إم ‏ فل المقدمة في أقسام اللغة العربية 
بالجامعات الهندية الشمالية» قسم اللغة العربية وآدابها ‏ جامعة علي 


ROLA الاي القرائي في الهند‎ A. 
پاد‎ Cy 
۷ 


كرة الاسلامية» olde]‏ جمفيد deel‏ العدوى C05)‏ المساعدة 
الخاصة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الهندية» دلهي 
الجديدة)ء glo‏ : جامعة علي كرة» Verb‏ 

- فهرس أطروحات الدكتوراه/ إم ‏ فل المقدمة في أقسام اللغة العربية 
بالجامعات الهندية ASL‏ جامعة إله أبادء جامعة بتنة» جامعة 
بثنارس الهندوكية» جامعة كلكتاء إعداد: جمشيد أحمد الندوي. 
تحت مشروع المركز للدراسات العالية ‏ المرحلة الأولى المخول من 
قبل يو.جى.سى.دلهي الجديدة. دلهي: جامعة علي کرة» ~Vrr4b‏ 
49 . 


_ فسات ily‏ من هدرسة ol BY!‏ المصرية» إعداة: السيد de deol‏ 
الرحيم. ملتقى كبار قراء العالم الإسلامي في الفترة ٠٤١١/١/۳ - ١‏ 
الموافق .501/١١7/5- ٤‏ الرياض: جامعة الملك سعود» كرسي 
تعليم القرآن الكريم وإقرائه. 

- كبار مشائخ el SY!‏ بالمذرسة الهندية» إغذاذ الذكتور / المقرئ أحمد 
ميان التهانوي فاروقي. ملتقى كبار قراء العالم الإسلامي في الفترة ١‏ 
NEKO /١/# -‏ الموافق 5 VOU /VV/T‏ الرياض: جامعة الملك 
سعود» كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه. 

- كلمة الافتتاح» د خالد سيف الله الرحماني. الملتقى شبه الإقليمي 
لتجويد التعليم القرآني وتطوير مؤسساته» عقد في الفترة 77 VA‏ 7ربيع 
الأول ه5١‏ الموافق ۲٣‏ - ۲۸ يناير »70١5‏ الهند: حيدر أباد. 


0 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية 4 
KOR xe re‏ زب 


حديث مدارس» معاهد» كليات» جامعات أور علمي مراكز کی 
علمي» ديني» تعليمي وتربيتي خدمات بر مشتمل)» نقش أول» 
باهتمام: أصغر علي إمام مهدي سلفي» ناظم أعلى. معاون: خالد 
حنيف صديقي. ناشر : مركزي جمعيت أهل حديث» هند» د.ت. 

-هدوسة تجويد القرآن::. آهذاف ونشاطات: إشتراف الأسعاذ cpm Sle‏ 
سعيد الهندي. خيرواء بيهار» الهند» د.ت. 


- مدرسة ae‏ الإقرائية بالقراءات القرآنيةء ig‏ بن فاضل 
0 الموافق Ys NENAS‏ الرياض: i‏ الملك سعود» 


كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه. 

- المسلمون على تخوم الهند» بسام العسلي. بيروت» الناشر ودار 
البيارق» ط5١5١.‏ 

- المفسرون الهنود ومؤلفاتهم العربية في التفسير (باللغة الأردية) 
قدوائى. دلهى : المجلس الوطنى لنشر اللغة cdo Vl‏ ط١١١5.‏ 

قرات وطرق gl?‏ تنسير القران فى كبري المعاهد الاسلامية 


الهندية» أ. محمد أعظم الندوي. الملتقى شبه يناير 250١5‏ الهند: 
حيدر أباد. ‏ المقررات الدراسية للمرحلتين العالية والعليا لجامعة دار 


a {>‏ ره 

العلوم لندوة العلماء» الناشر: اللجنة الإدارية لدار العلوم ندوة 
العلماء» لكهنؤ الهند» AVENEL‏ 

= المناهج والمقررات الدراسية للجامعة الإسلامية خير العلوم. إدارة 


الجامعة 6 د.ت. 


- المنهج الدراسي للجامعة الإسلامية سنابل وفروعهاء مركز أبو الكلام 
آزاد» دلهى» د.ت. 

- الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
إشراف الدكتور مانع حماد الجهني. الرياض: دار الندوة العالمية 

— ندوة العلماء.. فكرتها ومنهاجهاء فضيلة الشيخ محمد الرابع الحسق 
الندوي. لكناؤ الهند: GLY‏ العامة لندوة العلماء» ط .١579‏ 

وة العلماع. Lye‏ فك ية ALS‏ حركة علمبة LL‏ توحيهية: 
رشيد الحسنى الندوي. لكناؤ الهند: GLY!‏ العامة لندوة العلماءء 
ط": NEVA‏ 


- نظرة على التعليم القرآني في الهند ‏ دراسة واستعراض» د صفدر زبير 
الندوي. الملتقى شبه الإقليمي لتجويد التعليم القرآني وتطوير 
مؤسساته» عقد في الفترة 53١-77‏ ربيع الأول VO Ga pS VETO‏ - 
۲۰۱٤ ple YA‏ الهند: حيدر أباد. 

- النموذج المكي لإقراء القرآن خلال العهد السعودي من القرن الرابع 
عشرء د أحمد محمد المغربي. ملتقى كبار قراء العالم الإسلامي في 


ox Qi.‏ المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية جر 


V 00 OOO 
الرياضص: جامعة‎ .50١/١١7/5 - ٤ الموافق‎ ١578 /١/ ١ الفترة‎ 
الملك سعود» كرسي تعليم القرآن الكريم وإقرائه.‎ 

- الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. تقرير الإنجازات الرابع عشر 
0 . مكة: رابطة العالم الإسلامي. 


مواقع إلكترونية : 
WWW.UNDERSTANDQURAN.. EASY WAY.COM‏ - 
- كتب ونشرات وأدلة باللغة الأردوية 
چزوقتى مكاتب وغضرق مدارس.. جار رسالة shed‏ ديثيات 
(المكاتب الوقتية والمدارس العصرية). مجلس تدوين وترتيب نصاب 
- الجماعة الإسلامية. دلهي: مركزى مكتبة إسلامى ببليشرء MONG‏ 
- نصاب تعليم dat‏ تجويد وحفظ قرآن (نشرة دار العلوم ديوبند). 
- كتب ونشرات وأدلة باللغة الإنجليزية 
-اقائمة tle,‏ الدكغوراة المسجلة والمسمهي في فسم الدراسات 
eA‏ ای کے :دلهى. 
- دار العلوم ديوبند ميى جديد طلبه کی لي ضروری» قواعد داخله - 
وقديم کی طلبة ترقيوتنزل اور تكميلات وديكر - شعبوى مي داخلي 
کی ضابطي » جاري كردة: دفتر تعليمات دار العلوم دیوبنده NEVO‏ 


براصح إعداد معلمات 
القرآن الكريم 
الواقع والمستقبل 


حفصة محمد سعد اسڪندراني 


ANI السيرة‎ 


الاسم: حفصة محمد سعد اسكندراني. 

مكان الميلاد: المدينة المنورة. 

المؤهل العلمي: جامعي» وطالبة في الدراسات العلياء ومعلمة قرآن وتجويد في 

برامج إعداد معلمات القرآن الكريم. 

مكان الحصول عليه وتاريخه: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بأم درمان 

(دراسة عن بعد) عام 550١اه.‏ 

الدرجة العلمية: بكالوريوس. 

التخصص العلمي العام: دعوة وإعلام. 

التخصص العلمي الدقيق: صحافة ونشر. 

العمل الحالي: محررة أخبار ضمن الفريق الإعلامي في مركز تفسير للدراسات 

القرآنية» ومعلمة قرآن وتجويد في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة 

المنورة. 

الإنتاج العلمي : 

* البحوث : 

١‏ تجربة جمع الأخبار القرآنية العالمية يوميًا من محرك البحث العربي «جوجل 
أخبار» (الواقع والمأمول). 

* المشاركة فى المؤتمرات والندوات: 

١‏ بحث: تطوير أداء معلم القرآن في مهارة تصحيح أخطاء التلاوة المتأصلة لدى 
الفئة العمرية ما فوق الثلاثين» وقد شاركت به فى المؤتمر الدولى الأول لتطوير 
الدراسات القرائية. : 

pled لدى النشءء عوضًا عن‎ Smell بحث: مشرو تقعيد العلاواتٍ التدبريّة‎ oT 

علم المقاماتِ الموسيقيّة» وقد شاركت به في المؤتمر العالمي الأول لتدبر القرآن 

بمدينة الدوحة بقطر. 

* العنوان: 

* البريد: 

* الهاتف : 


bnteskndrany@gmail.com : الويميل‎ * 
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يتناول البحث برامج إعداد معلمات القرآن الكريم في الواقع» مرورًا 
باستعراض سريع لتاريخ إنشاء الجمعيات الخيرية النسائية في المملكة 
العربية السعوديةء باعتبارها ترجمة ملموسة تعكس الاهتمام والحرص 
المجتمعي بتعليم القرآن الكريم للمرأة. 

وقد تحدثت الباحثة عن أشكال برامج إعداد المعلمات في المملكة» 
وصنفتها على شكلين» وتحدثت بإسهاب عن كل برنامج» وماهي المواد 
التي تدرس cad‏ وإيجابيات وسلبيات هذه البرامج. 

كما تناولت إيجابيات وسلبيات المناهج المكثفة والمخففة في القرآن الكريم 
والتجويد في برامج إعداد معلمات القرآن الكريم بشكل عام. 

وقد عرضت الباحثة في ثنايا البحث نتائج استبانة آراء مفتوحة أعدتها 
لاستطلاع الآراء حول برامج إعداد معلمات القرآن الكريم» وفيها رصدت 
آراء عدد من المتخصصات والمعنيات بمعاهد إعداد معلمات القرآن الكريم 
من مختلف مدن المملكة. 

كما اقترحت الباحثة نموذجًا لبرنامج إعداد معلمات القرآن الكريم» حاولت 
فيه مراعاة احتياجات الواقع» وجمع إيجابيات البرامج المطبقة حاليًا 
وتجنب سلبياتهاء مستفيدة من تجربتها الشخصية في تدريس بعض هذه 
البرامج» وكذلك مستأنسة بآراء بعض المختصات في هذا الشأن. 

وفي نهاية البحث سردت الباحثة عوامل هامة تؤثر في تحسين مخرجات 
reali‏ إعداد معلمات القرآن الكريم. ۰ 

ويمكن القول أن خلاصة ما تدعو إليه الباحثة من خلال بحثها: ضرورة 
الالتفات لتطوير برامج إعداد معلمات القرآن الكريم المطبقة Se‏ 
والوقوف على علاتهاء والعمل على تحقيق الجودة التعليمية بهاء ودراسة 
حلولٍ لمشاكلها مع المتخصصين من أهل الخبرة» للوصول إلى برامج 
نموذجية رائدة» جاهزة للتطبيق والتنفيذ» في أي مكان متى طلبت» من أجل 
تحقيق مستقبل أفضل ومخرجات أجود. 


الحمد لله العظيم المنان» الذي من علينا بالإسلام» وأنزل علينا 
القرآن أفضل كلام» فيه هدى وعبرة لأولي الأحلام» بُعث به محمد 
عليه الصلاة والسلام» خليل الله وصفوته من بين الأنام» صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه الكرام. 

cede Ll 

لقد شهدت سطور التاريخ على عناية أمتنا الإسلامية في مختلف 
عصورها بكتاب الله تعلمًا وتعليمّاء وما كان ذاك إلا لأن القرآن روح 
الإسلام ودستوره» ومنبع شرائعه وأحكامه التي من خلالها es‏ حياة 
الفرد والمجتمع» وهو سبب لنزول الرحمة على الأمة إذا قرؤوه 
انحر اله cay (places‏ قال الى عو 5 AEG SAH a6‏ 
ORES KIS hah‏ وقال أيضًا: TRY‏ من SGT‏ شفاء وة 
لوم ولا برب الاي إل PRICE‏ لذا ضرفت جهوه المسلمين على 
هذا الكتاب السماوي العظيم لدراسة علومه» واستخراج كنوزه» وتتبع 
ا وو Sie‏ بعد جيل» بحت" ا ae‏ مؤلفات طوال في كل 


Yee الأعراف آية:‎ )١( 
.87 (؟) الإسراء آية:‎ 
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من علومه» بل وفي جزئيات من تلك العلوم» ولم يقتصر الأمر‎ ple 
بتعلم حروفه وألفاظه»‎ LLU جهود‎ Ce على ذلك فحسب وإنما‎ 
ليتناقلها المسلمون قرنًا بعد قرن» وهي بعد باقية على نطقها بالطريقة‎ 
التي أقرأها جبريل عليه السلام لنبينا محمد 4 لم تؤثر فيها عوامل‎ 
الزمن التي تقتضي ضعف اللسان العربي والعجمة.‎ 

والتخصص في الإقراء يعد هديا نبوبًا شريمًاء فقد قال WS‏ 
«استقرؤوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم مولى أبي 
حذيفة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن MS‏ كما بعث النبي اة إلى : 
(رعل وذكوان وعصية وبني لحيان) سبعين رجلا من الأنصارء قال 
أل ي LSD‏ تسميهم القراء في زمانههه)”"؟. 

وكان أخذ الصحابة للقرآن الكريم من النبي 28 على طبقتين: طبقة 
ole‏ اھ كاين موت وای page‏ الأشعرق» cgay‏ وريد 
وغيرهم من المكثرين» وطبقة أخذت عن الصحابة كابن عباس» وعبد 
الله يخ الساكب» وغيرهم من صغار الصحابة رضي الله عن الجميع. 

ومضى الأمر في المئة الهجرية الأولى على أن عامة الناس يقرؤون 
بما في المصاحف الموجهة إليهم» وَفق ما أقرأهم الصحابة والتابعون» 
ثم اشتهر بعد ذلك طائفة من القراء تجردوا للقراءة» واعتنوا بضبطها أتم 
عناية» وداوموا عليها فنسبت إليهم” ". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أصحاب رسول الله 2 باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة» 
رقم AYVOA)‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع» رقم (EV)‏ 

)1( «المقومات الشخصية لمعلم القرآن الكريم» للدكتور حازم حيدر» EM Ge‏ 
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ce DUS sees‏ راعذ GS poe‏ الو ن 
من طلابهاء ثم ظهر في عصرنا الحاضر محاضن متخصصة لإعداد 
معلمي القرآن الكريم» تختلف في رؤاها ومناهجها وبرامجها؛ لكنها 
تتحد في هدفها تأهيل معلم القرآن الكريم وتأصيله Goble‏ وتربويّاء 
ليكون ضابطًا لتلاوة القرآن الكريم وأحكامها التجويدية» قادرًا على 
العطاء التربوي» متمكنًا من أداء رسالته مع مختلف الشرائح التي 
يدرسها. 


ومن هنا deal Gul‏ التحدث عن برامج إعداد معلم القرآن الكريم 
فى عصرنا الحاضر» خاصة فى المملكة العربية السعودية» وأخص منها 
تلك التى تعنى بالإناث» AY‏ الضوء على برامجهاء وطريقة الدراسة 
بهاء وبعض الإيجابيات والسلبيات التي تعتريهاء حتى أصل إلى نموذج 
أمثل أحاول فيه الاستفادة من إيجابيات كل برنامج وتجنب سلبياته. 


وبعد أن حرصت أول الأمر على تزويد هذا البحث بمعلومات دقيقة 
عن معاهد معروفة لإعداد معلمات القرآن الكريم بالمملكة» وعرضتٌ 
نماذج من مناهجها؛ Gal,‏ أن أكتفي بذكر معلومات عامة عن هذه 
المعاهد وغيرها دون تحديد مسمياتهاء وذلك للأسباب التالية: 


* أنني لو استشهدث في بحثي ببرنامج لإحدى الجمعيات في إعداد 
معلمات القرآن الكريم ولم أحصر بقية الجمعيات التي تسير على 
ذات النهج؛ ففي ذلك تميز لواحدة على حساب الآخرين» وقد 
يكون النموذج الذي استشهدت به مقلدًا لأصل أعرق منه» وذكر 
الأقدم بالطبع أولى. 
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# برامج إعداد المعلمات من أكثر البرامج التي يتم التعديل عليها 
سنويّاء فلا يمكن أن يقال: إن برنامج إعداد المعلمات في هذه 
الجمعية يعتمد على برنامج معين إلا إذا حددت سنة تطبيق هذا 
البرنامج» وهذا pl‏ صعب» وليس مجاله في بحث مختصر كهذا. 
لأجل ذلك رأيت أن الحديث العام عن هذه البرامج دون الاستشهاد 
بأحدها يجعل الفائدة أكمل» خاصة لمن يبحث عن برنامج أمثل لإعداد 
معلمات القرآن الكريم مستفيدًا من تجارب البرامج المنفذة. 
ولقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة 
مباحث» وخاتمة» وذلك على النحو الآتي : 
المقدمة. 
التمهيد: لمحة عن الاهتمام بتعليم المرأة القرآن الكريم وإنشاء 
الجمعيات الخيرية النسائية بالمملكة لهذا الغرض. 
المبحث الأول: أشكال برامج إعداد المعلمات في المملكة» وتحته 
مطلبان: 
المطلب الأول: الشكل الأول لبرامج إعداد معلمات القرآن الكريم. 
* المواد التي تدرس في هذه المعاهد. 
* إيجابيات هذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن الكريم. 
* سلبيات عامة لهذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن 
الكريم. 
المطلب الثاني : الشكل الثاني لبرامج إعداد معلمات القرآن الكريم. 
* إيجابيات هذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن الكريم. 
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* سلبيات عامة لهذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن 
الكريم. 
المبحث الثاني : إيجابيات وسلبيات المناهج المكثفة والمخففة في 
القرآن والتجويد في أي برنامج كان» وتحته 
مطلبان : 
المطلب الأول: منهج القرآن (حفظا). 
مطالب : 
المطلب الأول: استبانة آراء مفتوحة حول برامج إعداد معلمات 
القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: عوامل تؤثر في تحسين مخرجات برامج إعداد 
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الشاتية. 
والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص فى القول والعملء Oly‏ يكلل 


رغم أننا نعيش في عصور وهن وضعف تعتري أمتنا الإسلامية؛ إلا 
أن المتأمل ليغتبط بما يراه ويلمسه من توسع في إنشاء وإعداد الحلقات 
القرآنية» خاصة النسائية منها بشكل لم يكن معهودًا من قبل» حتى صار 
في كل حي من أحياء المدن دار أو أكثر لتحفيظ القرآن» وتشهد هذه 
الدور Gs VS)‏ حتى أن بعضها يكتظ بالمقبلات على تعلم كتاب الله 
من جميع الفئات العمرية. 


وقد بدأت الجمعيات الخيرية مسيرتها المباركة بافتتاح الجمعية 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مكة المكرمة سنة 187١ه»‏ تلتها 
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة سنة *11"817هء 
وفي العام نفسه تأسست الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة» 
ثم في عام 7805١ه‏ تأسست الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في 
جازان» ثم في سنة 185١ه‏ تأسست الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بالرياض» ثم توالى تأسيس الجمعيات الأخرى في جميع مناطق 
المملكة بفروعها المنتشرة في جميع المحافظات والمراكز التابعة لها . 


EV 2 تعليم المرأة القرآن الكريم أهميته وآثاره» أ.د. بدر بن ناصر البدر»‎ )١( 
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وقد اعتنت محاضن تحفيظ القرآن الكريم من جمعيات خيرية 
وغيرها في عصرنا الحاضر بوضع برامج لإعداد معلمات القرآن الكريم 
لأجل إعداد معلمة مميزة» فياضة العطاءء لتغطية احتياجات الحلقات 
القرآنية القابلة للتوسع تحت ضغط الإقبال» ولأجل تحسين مخرجاتها 
لتواكب المتغيرات التربوية الحديثة» وتساير معايير الجودة في 
المؤسسات التعليمية cc EVI‏ كما أن «الاتجاهات الحديثة في علم 
الإدارة والتنظيم في كافة المؤسسات الرسمية والخيرية تدعو في 
السنوات الأخيرة إلى الحرص على تطبيق الجودة في كافة المنظمات 
خاصة التربوية dls‏ 


وإعداد معلم/ معلمة القرآن لهذه المهمة الشريفة أمر غاية في 
الأهمية» لأنه محور نجاح العملية التعليمية» ولو كانت بعض العلوم 
يمكن أخذها من غير معلم؛ فالقرآن لا ينطبق عليه ذلك. 

وقد كتب وألف الكثير في cline‏ ومقومات يجب توفرها في معلم 
القرآن الكريم قديمًا وحديثًا» وسأذكر بعض تلك الصفات إجمالا لأفرد 
مساحة من هذا البحث للهدف الأساسي من كتابته. 


يرى الدكتور حازم حيدر في كتابه «المقومات الشخصية لمعلم 
القرآن OU SSI‏ أنه يجب أن تتوفر في معلم القرآن الكريم مقومات 
ذاتية هي : (التمسك بمنهج السلف في الاعتقاد» إخلاص النية» التدين 


Nye «تصور مقترح لتحسين جودة مخرجات التعليم» إعداد: أحمد الجهيمي»‎ )١( 
وما‎ 4/1١١ » للدكتور حازم سعيد حيدر‎ as SII «المقومات الشخصية لمعلم القرآن‎ (Y) 
بعدها).‎ 


۵ برامج إعداد معلمات القرآن الكريم 


الصادق» حسن الخلق» المقومات العلمية» التأهل بأساسيات العلم 
الشرعي» الإلمام بعلوم التخصصء. الاستمرار في طلب العلم). 

وهناك مقومات تربوية: (كوضوح الغاية من التعليم» التدرج في 
التعليم» مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب» الرفق في التعليم» الصبر 
على المتعلم» استخدام الوسائل التوضيحية» العدل بين الطلاب» 
القدرة على إدارة الحلقة GT DI‏ 


أشكال برامج إعداد المعلمات كن المملكة 


منذ نشأت برامج إعداد معلمات القرآن الكريم في جميع أنحاء 
المملكة وهي في تغيير وتطوير دائم لفكرتها وطريقتها ومناهج تدريسها 
افا مع المستجدات والعوامل المحيطة بها وتطور وسائل التعليم» 
وهذا التغيير قلما تسلم منه إدارة تقوم على مثل هذه cel sl‏ وهم 
معذورون في ذلك؛ لأن برامج إعداد معلمات القرآن الكريم تعتبر 
جديدة لم يسبق أن خصصت لها دراسة نظامية من قبل» ومن الطبيعي 
أن يعتري كل جديد شىء من التجارب والاضطراب لأجل الوصول إلى 
تطوير يحقق الآهداف» ويتماشى مع الواقع الذي يفرض نفسه على 

يقة تطبيق هذه البرامج. 

ولقد اطلعت على نماذج عدة لبرامج إعداد معلمات القرآن الكريم» 
ووقفت على بعضها بنفسي أثناء دراستي وتدريسي في عدد من 
الجمعيات الخيرية» ويمكنني أن أقسم هذه البرامج إلى شكلين 
أساسيين» ستندرج تحتهما جميع البرامج المطبقة في المملكة ولو 
بشكل تقريبي» ولا يمنع أن يكون ثمة أشكال أخرى تطبق هنا أو هناك 
ولم يصل إليها علمي. 


2 ے 
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* الشكل الأول لبرامج إعداد المعلمات: تدريس القرآن الكريم 
والتجويد مع تدريس عدد من المواد الأخرى كعلوم القرآن والعلوم 
الشرعية وبعض المواد التربوية. 

* الشكل الثاني لبرامج إعداد المعلمات: يدرس القرآن الكريم 
والتجويد» مع مادة إضافية واحدة أو اثنتين 


المطلب الأول: الشكل الأول لبرامج إعداد معلمات القرآن 
الكريم المطبقة (المواد المدرّسة فيه وإيحابياته وسلبياته) : 


# الشكل الأول: الشكل الأول لبرامج إعداد المعلمات: تدريس 
القرآن الكريم والتجويد مع تدريس عدد من المواد الأخرى كعلوم 
القرآن والعلوم الشرعية وبعض المواد التربوية. 

وهذا الشكل قرا هو الشكل المعتمد في المعاهد الخاصة بتخريج 
معلمات القرآن الكريم» حيث تكون مدة الدراسة فيه: إما عامين» أو 
عامًا واحدًا مكثفا. 

وفي العامين يتم وضع منهج للتجويد وكذلك منهج لحفظ القرآن 
الكريم وتلاوته» موزعًا على أربعة فصول دراسية» ثم يتم تدريس مواد 
علوم القرآن» والعلوم الشرعية» والتربوية» وإقامة بعض الأنشطة 
الدعوية المختلفة» موزعة على الفصول الدراسية الأربعة» فبعض المواد 
wages‏ كاملة في فصل واحد» وفى الفصل التالي تحل محلها مادة 
أخرق 6 وبعض المؤاه کے على تليق أو ا وهكذاء ويكون على 
الطالبة اجتياز المواد جميعها بنجاح للحصول على شهادة المعهد» وفي 
حال الرسوب في مادة فإنه يتم حملها وحدها ودراستها في فصل 
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2 Oe 
دراسي جديد مع الدفعة الجديدة» وفى بعض المعاهد يتم إعادة دراسة‎ 
الفصل الذي حدث الرسوب في مادة منه كاملا مع الدفعة الجديدة.‎ 

الي da‏ البرنا es aS‏ 
المطبقة فيها تقريّا مع اختلاف يسير في الأنظمة الإدارية والتظيدية 

* المواد التى تدرس tole‏ فى هذه المعاهد لا تخرج عن المواد 
التالية : 

2 القرآن وعلومه : (القرآن» التجويد» علوم القرآن» تفسير © وخا 
مادة القراءات فى بعض المعاهد). 

% المواد الشرعية وهى: (العقيدة» الحديث» الفقه be MY‏ 
الثقافة الإسلامية» السيرة النبوية). 


* المواد التربوية: (أصول التربية الإسلامية» علم النفس التربوي» 
علم نفس مراحل النموء مهارات التدريس في الحلقات القرآنية» تقنيات 
التعليم» مهارات شخصية» مهارات لغوية» GET‏ أهل القرآن» تربية 
عملية» طرق تدريس). 

وهناك مواد خاصة تدرس لمعلمات القرآن اللاتي تم إعدادهن 
لتدريس رياض JULY!‏ منها: (دور الحضانة ورياض الأطفال» 
اتجاهات حديثة في تربية الطفل» الأصول العامة للتربية» برامج رياض 
bY!‏ التنشئة الاجتماعية للأطفال» إدارة وتنظيم» رياض الأطفال» 
نمو المفاهيم والمهارات للطفل» القياس النفسي وتقويم الأطفال» 
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سيكولوجية لعب الأطفال» إرشاد الطفل وتوجيهه» تنمية المفاهيم الفنية 
والحركية والإصغائية لمعلمة رياض الأطفال» سيكولوجية الابتكار لدى 
Sab YI‏ النمو النفسي للأطفال» تنمية مهارات سرد القصة لدى معلمة 
رياض SUEY‏ سيكولوجية الطفل غير العادي» صحة الطفل وتغذيته» 
أدب الطفل وثقافته). 

* كما أن هناك بعض النشاطات الدعوية الاجتماعية المختلفة والتي 
تطلبها بعض المعاهد من طالباتها بجانب الدراسة. 

وهناك أيضًا إضافات أخرى كتطبيقات للحاسب JY‏ في التعلم» 
واللغة العربية... الخ» وليس شرطًا في كل معهد أن تكون المواد التي 
تدرس فيه بنفس مسمياتها التي ذكرت آنمًا بل قد تدمج عدة مواد مما 
سبق تحت مادة واحدة» وهكذاء وقد يستغنى أيضًا عن عدد من المواد 
حسب خطة كل معهد ورؤيته. 

وفيما يلي أعرض نموذجين للدراسة في هذا البرنامج”''» وهو 
خاض Geb‏ الجمعيات الخيرية: 

١‏ - برنامج الدبلوم: للحاصلات على شهادة المرحلة الثانوية» 
ومدته سنتان» وخطته الدراسية على النحو التالي : 


)\( موقع «مركز معاهد للاستشارات» على الإنترنت : http:Ilwww.m3ahed.net/default.aspx‏ 
وهو مركز يعنى بشكل رئيس بتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والخدمات 
لتأسيس وتطوير المعاهد القرآنية فى المملكة العربية السعودية. 
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الدبلوم الوزد 
al‏ | المقرر الدراسي المستوى وعدت أ الت | اا ين 
١‏ ؟ | ع |[ > | التعليمية للمقرر 1 
القرآن الكريم (الحفظ) ° ° ه | wry 5 o‏ 
القرآن الكريم (التلاوة) ١ ١ ١‏ ۲ ° %4 
القران الكريم التجويد ۲ ۲ Yeo %1 ° - ١‏ 
علوم القرآن الكريم 5 - ]5 ١|‏ ۳ 0 
التفسير ۲ ٦ * | | ١‏ 0 
الحديث = ١‏ 5 ۲ 3 9 
العقيدة ۲ ٦ * | Û ١‏ 0 
ا الفقه 8 | | - | y‏ 8 0/5 %4۲۱ 
الثقافة الإسلامية 8 - -Jyl]‏ %۲ 
السيرة النبوية ۲ - ]د ]اد ۲ %۲ 
أصول التربية ۲ 5 3 ۲ %Y‏ 
علم النفس التربوي ۲ - o‏ ۲ %۲ 
علم نفس مراحل النمو | - - vy]‏ |- ۲ %۲ 
ات التد 
الإعداد في الحلقات : لقرآنية = ory i ١ ae‏ 
التربوي تقنيات التعليم 5 - jr‏ ۴ 0 
المهارات الشخصية ۲ SFE‏ 8 070 
المهارات اللغوية ١ -|-] - ١‏ %۱ 
أخلاق أهل القرآن %Y ۲ ١ 8 2 ١‏ 
التربية العملية 5 - ]| - |5 0 0 
مجموع المحاضرات |[ ٠١| 7٠6‏ | م %41۰۰ 0 
مجموع Oa yall‏ ۹ 8 |۹| بم | 1 1 


)1( الوحدات التعليمية هي: مجموع عدد ساعات المقرر. 
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؟' ‏ برنامج الدبلوم العالي: للحاصلات على شهادة المرحلة 


الجامعية» ومدنه سئة & وخطته الدراسية : 


الدبلوم العالي 5 
المجال المقرر الدراسي المستوى و | الوزن الس | التسبي 
١‏ 3 التعليمية للمجال 
القرآن الكريم (الحفظ) ° 3 VA ١‏ 
8 القرآن الكريم (التلاوة) E ١ ١ ١‏ 
Lee as‏ التجويد ۲ HEE of ۳ ١‏ 
علوم القرآن الكريم ۲ 5 ۲ “%6 
التفسير ۲ ١‏ 8 %۸ 
الحديث 8 ۲ ۲ %٤‏ 
العقيدة ۲ ۲ ٤‏ %4۸ 
اة الفقه 9 ۲ “%4 %۱ 
الثقافة الإسلامية 5 ١ ١‏ %4 
السيرة النبوية ١ ١ E‏ %1 
أصول التربية الإسلامية %Y ١ 5 ١‏ 
علم النفس التربوي ١ - ١‏ %1 
ale‏ نفس مراحل النمو : ١ ١‏ %۲ 
Spee =‏ ۲ ۲ 3 0 
الريوي تقنيات التعليم 0 1 ۲ Yat‏ ° 
المهارات الشخصية ۲ - ۲ E‏ 
المهارات اللغوية ١ 8 ١‏ %1 
أخلاق أهل القرآن Op ١ : ١‏ 
التربية العملية 5 3 8 %۸ 
مجموع المحاضرات tA ۲٤ Ye‏ %1۰ 92 
مجموع المقررات ۳ Yo YY‏ 8 = 


# إيجابيات هذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن الكريم : 


أن معلمة القرآن تتخرج ملمة بالعلوم الدينية بشكل جيد» وتكون 
ثقافتها وثقتها بنفسها عالية» فنكون أمام نموذج داعية مسلحة بالعلوم 
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قادرة على تربية وتخريج جيل من الطالبات تربين على خلق القرآن 
وسلامة المعتقد. 


# سلبيات عامة لهذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن 


هذا الشكل من معاهد إعداد معلمات القرآن الكريم ‏ رغم انتشاره - 
ماهرة بالقرآن الكريم VG)‏ ثم مثقفة بشتى العلوم الدينية الأخرى؛ فإنه 
يعتبر ذا مخرجات ضعيفة » لأنه معتمد على إضافة مواد كثيرة تدرس 
بجانب المواد الأساسية» وبعض تلك المواد دسم يشغل الطالبة طوال 
مدة دراستها حتى تتخرجء فإذا ما تخرجت كانت داعية أقرب من كونها 
معلمة قرآن ماهرة. 


ولو أن طالبة من هذه المعاهد أتقنت جميع العلوم وتفوقت فيها ثم 
بالكاد نجحت في القرآن ‏ لضعف مستواها فيه فإنها ستتخرج 
بدرجات أفضل من طالبة مستواها متوسط إلى ضعيف في جميع العلوم 
لكنها حصلت على درجة عالية في القرآن الكريم نظرًا لإتقانها للتلاوة 
والتجويد وجودة قراءتها وترتيلها!. وهذا المثال مزعج OY ide‏ 
الهدف الأساسي من هذه المعاهد هو إعداد معلمات القرآن الكريم 
وليس إعداد داعيات يُجدن تدريس القرآن إلى حد متوسط» وللإنصاف 
أقول: إن بعض الجهات النسوية قد أدركت هذه المشكلة فحاولت 
التعامل معها بتقليص نسبة المواد التي تدرس وجعل نسبة القرآن الكريم 
والتجويد هي الأعلى لتجنب حدوث المثال السابق 60,53 ومع ذلك 
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يبقى إشغال الطالبة بالمواد الأخرى مع منهج القرآن مشكلة تحتاج 
لعلاج. 

وهناك مشكلة أخرى لاحظتها في هذه المعاهد وقد تناقشت فيها مع 
جملة من معلمات ومنسوبات بعض هذه المعاهد» ووافقنني rap)‏ 
فيهاء وهي : أن هذه المعاهد تعتمد عادة على ALS‏ منهج حفظ 
col al‏ فمثلًا أحد معاهد إعداد معلمات القرآن الكريم وعلومه 
المعروفة في الرياض يطلب من الطالبة حفظ القرآن كاملا أثناء 
دراستهاء بواقع ۷ أجزاء تقريبًا في كل ترم دراسي» رغم أن شروط 
قبول الطالبة فى الأساس : أن تكون حافظة لخمسة أجزاء فقطء. ما يعنى 
أنها ستحفظ خمسة وعشرين جزءًا أثناء دراستها» وهذه مشكلة أخرى 
بالإضافة لإشغالها وربما إنهاكها بالمواد الأخرى» كل ذلك سيكون 
على حساب تعليمها وتصحيح تلاوتها وتدريبها على تجاوز أخطائها 
الخفية والجلية» مما يؤكد نظرية أن المتخرجة من هذه المعاهد هى 
أقرب إلى داعية منها إلى معلمة قرآن. 

وفي الاستبانة التي آجريتها لهذا البحث Sly‏ سيأتي الحديث عنها 
لاحقا؛ رأت 1١‏ تقريبًا من المشتركات فيها أن إلزام الطالبة بمنهج 
مكثف في حفظ القرآن الكريم يشغل الطالبة عن التركيز في منهج 
التلاوة وتصحيحهاء وكذلك تقويم اللسان والأخطاء التطبيقية. 

وفي الجدول السابق يتضح تخصيص الوزن النسبي الأعلى للعلوم 
القرآنية» وهذا يحاول علاج السلبية الأولى إلى حد cle‏ لكن المشكلة 
تتضح أكثر في تفصيل الوزن النسبي للمواد القرآنية» إذ أن الأعلى نسبة 


رك م 


المؤتمر الدولى الثانى لتطوير الدراسات القرآنية )م 
WROTE < €‏ — ب 


بينها هو القرآن (Ube)‏ بينما خصص للتلاوة - التي هي أساس برنامج 
دورات إعداد معلمات القرآن الكريم ‏ نسبة 5/ فقط من إجمالي 
المواد. 


المطلب الثاني : الشكل الثاني لبرامج إعداد معلمات القرآن 
الكريم المطبقة (إيجابياته وسلبياته) : 

* الشكل الثانى: الشكل الثانى لبرامج إعداد المعلمات: يدرس 
القرآن الكريم والتجويد» مع مادة إضافية واحدة أو اثنتين 

وهذا الشكل يتميز بقلة مواده» ويموم ويس عادة أو الین عن 
المؤاة التربوية البسيظة لعن الطالة على dees!‏ البعليسية كطرق 
bp tel‏ بالإضافة of po‏ الأساسية وهي : القرآن والتجويد» ومنهج 
القرآن الغيب إما أن يكون is‏ أو مكيبا وكذلك التجويد» Get,‏ 
يضاف شىء من التفسير على شكل محاضرات محدودة. 

وتكون مدة إعداد المعلمة فيه سنة دراسية تقريبًا ٠١(‏ أشهر أو أقل). 

* إيجابيات هذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن الكريم : 

* قلة المواد التي تدرس مع القرآن تعين الطالبة على التركيز في 
الهدف الأساسي من هذا البرنامج وهو إعدادها لتكون معلمة قرآن 
ماهرة متقنة. 

* تعامل الطالبة في هذا البرنامج كمعلمة قرآن» ويتم تنمية مهاراتها 
التي تهيئها لتكون معلمة قرآن» بعكس المعاهد (في البرنامج الأول) 
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الداعية الفلانية كنموذج تصبو إلى الوصول إليه وليس نموذج معلمة 
القرآن. 

# سلبيات عامة لهذا الشكل من برامج إعداد معلمات القرآن 
الكريم : 

* من أبرز سلبيات هذا الشكل أن المعلمة قد تكون ضعيفة في 
الجوانب الشرعية» مما يضعف التزامها وبالتالي سينعكس ذلك على 
طالباتهاء وأحيانًا تكون عقيدة المعلمة فاسدة Mel‏ وهي تتظاهر بعكس 
ذلك حتى تتمكن من التأهل لمهمة حساسة كهذه» فتقوم GRY‏ ببث 
سمومها بين أجيال من الطالبات بشكل خفي» مما قد يفسد عقائد 
الطالبات أو في أخف الأحوال سيتزعزع يقينهن في ثوابتهن الدينية 
والعقدية» وقد عاصرنا OVE‏ من هذه في المدينة المنورة. 

# عدم امتلاك الخريجات من هذا البرنامج مهارات متعمقة في 
التعليم وطرق التدريس وإدارة الصف وبعض المهارات اللازمة لممارسة 


مهمة التعليم. 


إيجابيات وسلبيات کل من 
المناهج المكثفة والمخففة في 
القرآن والتجويد في أي برنامج كان 


المطلب الأول: منهج القرآن (حفقًا) : 

# إيجابيات وسلبيات المنهج المكثف في القرآن (الحفظ) سواء في 

البرنامج الأول أو الثاني : 

الإيجابيات : 

كون الخريجة ستكون حافظة لكتاب الله كاملاء وقد مرت على كل 
ele]‏ تحقظا رل Coy‏ مها Lge Ky‏ وچ ST‏ من COWEN‏ ودرسة 
أعلى من الاستذكار للأحكام» وبالتالي يمنحها ثقة كبيرة أمام طالبتها. 

السلبيات: 

ضعف الضبط للمحفوظ» فجهد الطالبة سيّصرف - كما سبق 
وذكرنا - للحفظ المكثف أكثر من تصحيح التلاوة» حتى إن المعلمات 
سيتحرجن من ردهن وتصويبهن في أخطاء التطبيق - خاصة الخفية منها 
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حتى لا تتوتر الطالبة فيذهب الحفظ (وهذه حقيقة أقرت بها أكثر من‎ - 
معلمة) وبالتالي تقل فرص التغلب على أخطاء التطبيق مع هذه الطالبة‎ 
مقابل زيادة الاهتمام بالحفظ والمراجعة وإتقان المتشابهات وغيرهاء‎ 
مما يجعل الخريجة أقرب لكونها خريجة برنامج لحفظ القرآن الكريم‎ 

منها لكونها خريجة برنامج لإعداد معلمات القرآن الكريم. 


* إيجابيات وسلبيات المنهج المخفف في القرآن حفظا 


الإيجابيات 


سيتركز جل اهتمام الطالبة على تطبيق القرآن الكريم» وكيفية 
التدرب على تصويب أخطائها وأخطاء زميلاتهاء وسيتاح لها فرصة أكبر 
للتخلص من الأخطاء الخفية» وإتقان مهارة معرفة واكتشاف طرق 
تصحيح الأخطاءء وهذا الشكل ينتظر أن يخرّج أفضل معلمة قرآن 
متمكنة وعلى قدر SIS‏ من استيعاب وسائل التعامل مع شتى أخطاء 
التلاوة لدى طالباتها. 


ومهارة معرفة واكتشاف طرق تصحيح الأخطاء هذه مهارة دقيقة 
وهامة mes‏ وبحكم اطلاعی واستماعى لتلاوات خريجات عدد من 
القائمات على تدريس هذه البرامج ونقاشاتي معهن ؟ ES yal‏ أن هذه 
المهارة مغفلة إلى حد كبير ذ في أكثر برامج إعداد معلمات القرآن 
الكريم» وفي حال وجودها فإننا سنجدها مبنية على جهود فردية من 
بعض المعلمات الماهرات. 
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وللفائدة أوضح ما الذي أقصده بمهارة معرفة واكتشاف طرق 
تصحيح الأخطاء وهو: 

أن تقوم معلمة البرنامج مع طالباتها (معلمات القرآن الكريم 
Claw‏ باتباع أسلوب مميز في تصحيح أخطائهن ‏ خاصة الأخطاء 
الصعبة المستعصية منها أو حتى الدارجة سواء كانت خفية أم جلية - 
فالمعلمة لا تكتفي بتصحيح الخطأ وإنما تتوصل بمشاركة الطالبات 
لوضع عدد من الحلول لهذا الخطأ (في طريقة تشبه العصف (pal‏ 
بحيث يتكون لديها ولديهن عدد من الحلول القادرة على تغطية تفاوت 
الاستيعاب لدى طالباتهن في المستقبل وذلك بعد استبعاد الحلول 
الواهية واعتماد الجيد منهاء وقد أعددت ay‏ مستفيضًا في هذه 
النقطة تحديدّاء ويمكن لمن أراد الاستزادة الاطلاع عليه. 

السلبيات: 

أن معلمة القرآن ستتخرج متقنة للتطبيق الصحيح في تلاوة القرآن 
الكريم إلى حد بعيد» لكنها قد تكون ضعيفة من الناحية الدعوية» أو 
يكون لديها اضمحلال معرفي ديني» يؤدي لخلل في المفاهيم والعقائد 
التي قد تنقلها لطالباتها بقصد أو دون قصد. 


)١(‏ البحث بعنوان: «تطوير أداء معلم القرآن في مهارة تصحيح أخطاء التلاوة المتأصلة لدى 
الفئة العمرية ما فوق SI‏ لحفصة محمد سعد اسكندرانى » وهو من بحوث مؤتمر 
تطوير الدراسات القرآنية الأول» ويمكن الرجوع إليه في ملتقى أهل التفسير. 


SY‏ ے 
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المطلب الثاني : منهج التجويد: 


* إيجابيات وسلبيات المنهج المكثف في التجويد سواء في 
البرنامج الأول أو الثاني : 


الإيجابيات 


دراسة منهج التجويد بشكل متعمق سيجعل المعلمة على معرفة 
واطلاع دقيق بعلم التجويد ومدارسه المختلفة» والاختلافات الواسعة 
بين أهل هذا العلم» والقضايا التجويدية التي تثار هنا Slay‏ وأهم 
المؤلفات التي ألفت cad‏ ورأي المعاصرين في المسائل المثارة» إلى 
غير ذلك 


ola} 


we 


أن معلمة القرآن ‏ من وجهة نظري - ليست بحاجة لكل ما سبق» 
فهذا إبحار في عرض بحر لا شواطئ له» وسيجلب عليها وعلى 
زميلاتها الكثير من الخلافات والنقاشات والجدل الذي يمكن الاستغناء 
عنه» خاصة أن الهدف الأساسي من علم التجويد هو أن يعين على 
التطبيق ا القرآن» لكن الولوج في عمق التجويد بالتجربة 
لا يحقق هذا الهدف» بل يصرف المعلمة لمسائل دقيقة ربما تهم 
الباحثين في هذا العلم أكثر مما تهم معلم القرآن الحريص على التطبيق 
والنطق الصحيح للكلمة» دون ذكر الأقوال والآراء التي وردت فيها 
وسردها ربما سردًا تاريخيّاء وتحليلها بالحجة والبرهان.. الخ. 


هذا النهج قد استفدته من شيخي الشيخ إبراهيم الأخضر ‏ حفظه الله 
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- الذي لا يحب بطبعه الخوض والاستغراق في كتب التجويد ودقائقها 
بشكل مبالغ فيه. 

* إيجابيات وسلبيات المنهج المخفف في التجويد: 

الإيجابيات : 

هذا المنهج سيفرغ المعلمة للهدف الأساسي الذي من أجله وضع 
علم التجويد ألا وهو التطبيق الصحيح للقرآن الكريم» وستتمكن من 
خلال المنهج التجويدي المخفف المرور على جميع أبواب التجويد 
التي صيغت بأسلوب وسط بين الإطالة les Vly‏ يجعلها تلم بالمهم 
دون الدخول في أبواب تشغلها ولا تهمها. 

السلبيات: 

بعض مناهج التجويد قد يبالغ في اختصارها لدرجة تجعلها فقيرة في 
المعلومات» وأيضًا خالية من بعض الأحكام والاستثناءات الهامة في 
الرواية» مما يجعل معلمة القرآن ضعيفة من الناحية العلمية» متخوفة من 
مواجهة أسئلة طالباتها التجويدية لضحالة معلوماتها في التجويد بشكل 
عام. 


جمع إيجابيات البرامج المطبقة ويتجنب سلبياتها 


بحكم احتكاكي ببرامج إعداد المعلمات وتدريسي لبعضها في 
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة» وفي منطقة 
الباحة» وكذلك تدريسي لبرامج تصحيح تلاوات معلمات القرآن 
المباشرات للعمل في مؤسسة والدة الأمير ثامر بالمدينة المنورة» 
وكذلك معلمات طريقة «نور البيان» الناشئة في المدينة المنورة» 
بالإضافة لقيامي ‏ أثناء كتابتي لهذا البحث - بالتواصل مهاتفة مع عدد 
من الأخوات القائمات على برامج إعداد معلمات القرآن الكريم في 
أنحاء مختلفة من المملكة» فلقد تبلورت لدي صورة لبرنامج نموذجي 
يجمع الكثير من إيجابيات البرامج المطبقة» وفي ذات الوقت يتجنب 
سلبياتها قدر الاستطاعة» وقد نال هذا البرنامج استحسان شريحة من 
المسات هدا الاه 


وفي مقترحي هذا لم أتعرض لتحديد المواد التي تدرس بعينهاء ولم 
أتحدث عن مناهج كل مادة» بل جعلت ذلك عائدًا للقائمين على 
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البرنامج, a‏ الأدرى بالمستوى الذي يريدونه من خريجاتهم وفق 
الاحتياج الذي هم بصدد التعامل cane‏ لذا فإن تركي تحديد هذه المواد 
ومناهجها مفتوحًا لمن ينفذ البرنامج إنما أهدف من ورائه جعل هذا 
البرنامج مرنًا بما يكفي ليناسب شرائح مختلفة في أماكن عدة» غايتي 
الأهم الوصول إلى مخرجات نوعية تستحق بجدارة أن تكون معلمة 
ماهرة OLS‏ الله» مستعدة OY‏ تباشر مهمتها في البيئة غير المسلمة 
تمامًا كما في البيئة المسلمة» WY‏ مسلحة بالعقيدة الصحيحة» وبالعلم 
الشرعي الذي يؤهلها OY‏ تكون قدوةً تتصدر في جميع الظروف التي 
توضع فيها. 
المطلب الأول: استبانة آراء مفتوحة حول برامج إعداد معلمات 
القرآن الكريم 

لقد Cas‏ بإعداد استبانة إلكترونية مفتوحة» الغرض منها 
الاستئناس بآراء عدد من الأخوات اللاتي لديهن احتكاك مباشر بمجال 
إعداد معلمات القرآن الكريم وذلك Gol gard‏ اتا تمن به في وضع 
مقترحي لبرنامج نموذجي لإعداد معلمات القرآن الكريم» وقد شارك في 
الاستبانة (OF)‏ ممن كان لهن ارتباط بمعاهد إعداد المعلمات» وقد 
ne 93‏ اذوان المشاركات في الاستبيان حسب الرسم البياني التالي : 


H80eAUDmVYh-z8/viewform?c = 0&w = 1&usp = mail_form_link 


Be مديرة‎ 


ds,‏ معيد ا 


مساعدة وكيلة 18 


مشرفة تعليمية 188 
إدارية ا 

مساعدة إدارية 18 
معلمة | 


m iL 


وقد عرضت في الاستبانة خمس أسئلة» وفيما يلي عرض نتائجها : 
السؤال الأول: في حالة اعتماد مواد شرعية وتربوية ضمن مناهج 
برامج إعداد معلمات القرآن tee SU‏ هل ترين أن تكون هذه المناهج : 
- مخففة بحيث تشتمل على مفاتيح ومبادئ كل علم (58)» أي ما 
HAW 50 dad‏ > 
- مكثفة بحيث تبحر بالطالبة في تفاصيل ومسائل كل phe‏ )0( أي 


ما نسبته 14,0 


مخففة بحيث تشتمل على ا 
مفاتيح ومبادئ كل علم 
مكثفة بحيث تبحر بالطالبة 88 
في تفاصيل ومسائل كل علم 


300 ونر الدولي الثاني لطر ات تن 
السؤال الثاني: من واقع خبرتك ترين أن برامج إعداد معلمة 
القرآن.. 
- لابد أن تشتمل على مناهج في علوم القرآن» والعلوم الشرعية» 
والتربوية» وبعض النشاطات الدعوية» بالإضافة للقرآن والتجويد 
(EV)‏ أي ما نسبته SINGY‏ 
- يكفي أن تقتصر مناهجها على القرآن الكريم (حفظا وتلاوة)» 
وكذلك منهج التجويد» وشيء من طرق التدريس فقط CV)‏ أي ما 
ENVY Sis‏ 


لابد أن تشتمل على مناهج MG‏ 
علوم القرآن» والعلوم الشرعية» 
والتربوية» وبعض النشاطات 
الدعوية» بالإضافة للقرآن 


والتجويد 


يكفي أن تقتصر مناهجها على 18 
القرآن الكرم (حفظا وتلاوة)» 


وكذلك منهج التجويد» وشيء 


من طرق التدريس فقط. 


السؤال الثالث: تدريس الطالبات المواد الشرعية والتربوية في 
معاهد إعداد معلمات القرآن الكريم. 
- لا يشغل الطالبة عن التركيز في تصحيح التلاوة والتجويد CET)‏ 
أي ھا smi‏ 4617 ؛ 
- يُشغل الطالبة عن التركيز في تصحيح التلاوة والتجويد (١٠)ء‏ أي 
ما نسبته ۱۸,۸/ . 


5 برامج إعداد معلمات القرآن الكريم DEE‏ 


لا يُشغل الطالبة عن التركيز ِي لهل 
تصحيح التلاوة والتجويد 
يشل الطالبة عن التركيز Mo‏ 
تصحيح التلاوة والتجويد. 


السؤال الرابع: إلزام الطالبة بمنهج مكثف في حفظ القرآن الكريم. 
- لا يشغل الطالبة عن التركيز في منهج التلاوة وتصحيحهاء وكذلك 
تقويم اللسان والأخطاء التطبيقية CVA)‏ أي ما نسبته LIMON‏ 


- يشغل الطالبة عن التركيز في منهج التلاوة وتصحيحها» وكذلك 
تقويم اللسان والأخطاء التطبيقية CTE)‏ أي ما نسبته 54,7/. 


لا يشغل الطالبة عن التركيز ثي |18 
منهج التلاوة وتصحيحهاء 

وكذلك تقوم اللسان والأخطاء 
التطبيقية 


يشغل الطالبة عن التركيز ن 88 
منهج التلاوة وتصحيحهاء 
وكذلك تقيع اللسان والأخطاء 
التطبيقية 
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- لا يشغل الطالبة عن الغاية والهدف الأساسي من تعلم التجويد 
c(t)‏ أي ما نسبته UNV‏ 


- يشغل الطالبة عن الغاية والهدف الأساسي من تعلم التجويد 
JUNE sexs toe! CVA)‏ 


لا يشغل الطالبة عن Mell‏ 
Gull,‏ الأساسي من تعلم 
التجويد 
يشغل الطالبة عن الغاية والحدف Mm‏ 
الأساسي من تعلم التتجويد 


وبناء على استطلاع الآراء البسيط هذا كان اقتراح النموذج التالي 
لبرنامج متميز لإعداد معلمات القرآن الكريم. 


المطلب الثاني: شكل النموذج المقترح 

النموذج المقترح : 

* مدة البرنامج : عامان. 

* العام الأول: يخصص لتدريس القرآن الكريم والتجويد. 

يكون منهج القرآن (الحفظ) مخفمًاء» (من خمسة أجزاء إلى عشرة 
كحد أقصى)» أما بالنسبة للتلاوة فيقرأ المصحف كاملا مرتين على أقل 
تقدير» للمرور والتدرب على جميع أحكامه باستفاضة وبتركيز» وبالنسبة 


7 فى at Shh‏ رام مم fh‏ و 
لم برامج إعداد معلمات القرآن الكريم 221 NAD Woy‏ 
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وفي نهاية هذا العام فإن الطالبة إما أن تجتازه بنجاح يفوق الثمانين 
في المائة (أو أكثر)» فترشح لإكمال العام التالي للحصول على شهادة 
برنامج إعداد معلمات القرآن الكريم» أو أنها تخفق في اجتياز هذه 
النسية فتمنح شهادة (تصحيح تلاوة»» وهذه الشهادة لا تمكنها من 
تدريس القرآن الكريم. 


وفي حال اجتياز الطالبة للعام الأول وتعرضها لظروف تمنعها من 
المواصلة فإنها تمنح شهادة أعلى تدل على أنها لم تكمل برنامج 
الإعداد» لكنها قادرة على أن تكون معلمة قرآن عند الضرورة (كأن تجد 
نفسها في مكان يفتقر لوجود معلمة قرآن سواء كان هذا المكان في 
بلادنا الإسلامية أو غيرها من بلاد العالم)» Uly‏ ما كانت صيغة هذه 
الشهادة فإن الغرض منها أن تكون هذه الطالبة غير معطلة لعدم إكمالها 
للسنة الثانية» بل يمكن الاستفادة منها عند الاحتياج نظرًا لتميزها. 


* العام الثاني: تدرس فيه مواد علوم القرآن والمواد الشرعية 
والتربوية الأخرى بالإضافة إلى النشاطات الدعوية المختلفة» وأقترح أن 


تكون هذه المواد مخففة» فيكتفى بمداخل كل علم وأصوله وأولوياته. 


يضاف لتلك المواد مادة القرآن الكريم (حفظا)» بحيث يكون منهج 
القرآن مقتصرًا على الحفظ والمراجعة» ويخصص لكل ترم خمسة أجزاء 
على الأقل غير تلك الأجزاء التي حفظت في العام الأول» ولا بأس من 
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الزيادة حتى الوصول إلى حفظ ومراجعة القرآن الكريم كاملا» ويتوقف 
هذا على تقييم الإدارة لقدرات الأغلبية العظمى من الدارسات. 

وفي نهاية العام أقترح أن يتم إضافة اختبار لمنهج التجويد الذي 
درس في العام cd VI‏ إما بدرجات مستقلة أو يكون له نسبة من 
درجات القرآن الغيب. 

وفي حالة اجتياز الطالبة لمواد العام الثاني بنسبة ستين في المئة (أو 
أكثر) فإنها تمنح شهادة برنامج إعداد معلمات القرآن» وبموجبها تكون 
جاهزة للانطلاق إلى الحلقات للتدريس فيها والرقي بمستوى طالباتها. 

وفي حالة عدم اجتياز الطالبة لنسبة النجاح في العام الثاني فإنها 
تمنح شهادتها للعام الأول فتكون متساوية مع من اجتازت العام الأول 
ولم تلتحق بالثاني لكن بسبب حضورها لكامل البرنامج يكون لها 
الأولوية في الترشح للوظائف الإدارية في مدارس ودور تحفيظ القرآن 
الكريم أكثر من غيرها. 

أما في حالة رغبة القائمين على البرنامج تكثيف مناهج العلوم 
المدرّسة فيه لغرض ما؛ فلا مانع من إضافة عام ثالث لأجل تحقيق هذه 
الرغبة» كما يمكن في حالة تدريس الأعاجم تخصيص ترم دراسي أو 
ترمين تسبق البرنامج لتعليمهم اللغة Joe eel‏ 
العلوم» وعمومًا تعد هذه البرامج وفق قاعدة الاحتياج. 

وهناك عوامل هامة تؤثر في تحسين مخرجات برامج إعداد معلمات 
القرآن الكريم أوصي بالعناية بها وتطبيقها مع هذا البرنامج لتحقيق 
نجاح أكبر فيه» وهي موضحة في الصفحات التالية. 
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المطلب الثالث: عوامل تؤ 563 ثر في تحسين مخرجات برامج إعداد 
معلمات القرآن الكريم : 


عوامل تؤثر في تحسين مخرجات برامج إعداد معلمات القرآن 
ااي 

* شروط القبول والتسجيل ومدى تأثيرها فى المخرجات : 

عادة ما يضطر القائمون على برامج إعداد المعلمات للتساهل فى 
الطابة يسهل عليه ا البتامج a‏ تدريبها ie: oe‏ 5 


وحقيقة أنا لا ألوم المضطرين J‏ لتخفيف شروط القبول في حالة وجود 
ضعفه مستشر فين البيئة التى يُطبق فيها البرنامج» خاصة إن كان 
البرنامج في أول سنوات تطبيقه» لكني أشد على أيديهم التفطن لأمور: 
* اعتماد سياسة التدرج في رفع شروط القبول» وإعداد فريق لقياس 
إمكانية التدريج بناء على معطيات الواقع المتغيرة» وكذلك 
لتحديد خطوات التدرج الحكيمة. 


* منح شهادات غير قوية للدفعات الأولى (التي Fes!‏ لقبولها دون 


المستوى)» بحيث د 3 يشترط على الناجحات منهن إتمام عدد من 
دورات المتابعة القصيرة iE‏ لتمكنهن من مواكبة مستجدات 


4 المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية‎ O DAA a 
~ Oman ee 
التدرج في البرنامج» وذلك لمدة خمس سنوات أو أقل» بعدها‎ 
تمنح الطالبة شهادة قوية معتمدة.‎ 
والسبب في اقتراحي هذا الإجراء أن الكثير من الجمعيات الخيرية‎ 
التي طبقت برامج إعداد المعلمات لأول مرة تقع في مشكلة.. فالدفعات‎ 
الأولى التي يفترض أن تكون نواة التدريس في جميع المدارس التابعة‎ 
لهم؛ وهن كذلك مرشحات للتدريس في برامج إعداد المعلمات‎ 
اللاحقة.. هن في الواقع أضعف الدفعات مقارنة بمن تخرج بعدهن»›‎ 
وتتجلى هذه المشكلة مع مرور السنوات وتحسن المخرجات. فالطبقة‎ 
الأولى الضعيفة هن معلمات للطبقات المتأخرة من المتميزات»‎ 
ويصعب استبعاد أستاذة لإحلال طالبتها مكانهاء كما يصعب أن يطلب‎ 
من الدفعات الأولى إعادة دراسة الدورة» وقد حدثت مثل هذه المشكلة‎ 
في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة منذ أكثر من‎ 
عشرين سنة تقريبًا» فظهر مصطلح (خريجات دورات إعداد المعلمات‎ 
القديمة) و (خريجات دورات إعداد المعلمات الجديدة)» واعتبرت‎ 
الأولى ضعيفة لا يعمل بها مع مرور الوقت»› واشترط لتلافي ذلك‎ 
معادلتها بعدد من دورات تصحيح التلاوة المعدة خصيصًا لهذه الفئة»‎ 
وقد صاحب ذلك الكثير من الخلافات بسب إخضاع الأسائذة الأول‎ 
لتصحيح تلاواتهن واعتبار شهاداتهن لاغية أو ضعيفة.‎ 
مهرة لهن خبرة في إعداد المعلمات من خارج‎ LL الاستعانة‎ * 
قطرهم لتدريس البرنامج في سنواته الأولى ولحين ترشيح‎ 
خريجات صالحات لهذه المهمة من بنات المنطقة.‎ 


N ۸ © 
ove ‘ 


) ~*~ A 
(TITS O 
A40 aC vy 


“OAC. برامج إعداد معلمات القرآن الكريم‎ an 


دورة إعداد المعلمات أولّاء ولا يخفى على المتابع الانكباب 
المشاهد من الجمعيات الخيرية لمنح طالباتها السند المتصل إلى 
الرسول 357 بغض النظر عن أهلية هذه الطالبة لهذه الدرجة ASUS!‏ 
مما أضعف طالبات السند أيضًا لهذا السبب. 


ومن واقع تجربتي الشخصية في هذه النقطة بالذات: ضرورة إخضاع 
طالبة السند لبرنامج إعداد المعلمات أولاء أو على الأقل دراسته 
مواكبة مع أخذها للسند» فقد Shy‏ آنا شخصيًا ‏ بأخذ السند على 
شيخ المقارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ‏ حفظه الله قبل التحاقي بدورة 
إعداد المعلمات» وحين التحقت بالدورة مواكبة مع أخذي السكد 
أذركت الفرق» فآصبحت أعي لم يَرّدني الشيخ؟ وماذا يريد تتحديدًا؟» 
فطبيعة دروس السند جامدة لا تشبه طبيعة التعلم في فصل دراسي من 
حيث الأخذ والردء واستعمال الوسائل التعلمية للشرح والتقريب» كما 
أن أخذ all‏ على رجل يفرض Lat‏ بعض القيود» لذا أدركت أن أخذ 
السند ينبغي أن يأتي في مرحلة تلي التصحيح المكثف والدقيق للتلاوة 
حتى تكتمل الفائدة. 

* إجراء اختبارات تقييمية عند التعيين» أو بعد مرور ثلاث سنوات 
من التدريس : 

أقترح فرض اختبارات تقييمية عند تعيين معلمة القرآن الكريم في 
وظيفة شاغرة بإحدى الحلقات وذلك في تلاوة القرآن الكريم (نظرًا 
فقط) والتجويد» حتى يمكن من خلال هذه الاختبارات استبعاد 
المخرجات الضعيفة التي تسربت بسبب أو بآخر من برامج إعداد 
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colt‏ وكذلك pete‏ المعلمة على تحسين تلاوتها واستذكار 
التجويد استعدادًا لاختبار التعيين. 
كما أقترح إجراء اختبارات دورية كل ثلاث سنوات (أو أكثر) هدفها 
الحفاظ على مستوى المعلمة من النزول» وربما يغني عن هذا المقترح 
التالي : 
# تناول برامج إعداد معلمات القرآن الكريم بالدراسات - النظرية 
منها والميدانية - للوقوف على المشاكل والأسباب التي تؤدي إلى 
ضعف المخرجات» وأستشهد هنا بدراسة ميدانية أعجبتني لكونها 
متعدية النفع ليس باعتبار نتائجها؛ وإنما باعتبار جاهزيتها OY‏ 
تطبق كنموذج لدراسة تحليلية في أي جمعية خيرية sel‏ قدمها 
الدكتور فؤاد بن صدقة مرداد» والدكتور يعن الله بن علي القرني» 
كورقة عمل مقدمة لملتقى الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم 571١/578١ه»ء‏ بعنوان: «تحليل الاحتياجات التدريبية 
لمعلم الحلقات القرآنية: دراسة OO Se‏ وقد تعرضت 
le Beall cpr Ce tl doe dull‏ 
* إجراء دورات تصحيح تلاوة إجبارية للمعلمات لرفع مسٹو cri‏ 
أو على الأقل للحفاظ على مستوياتهن من النزول. 


)١(‏ «تحليل الاحتياجات التدريبية لمعلم الحلقات القرآنية : دراسة ميدانية» للدكتور فؤاد بن 
صدقة مرداد» والدكتور يعن الله بن علي القرني » وهو ورقة عمل مقدمة لملتقى 
الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم /5171١/578١ه.‏ 


من خلال ما عرض في هذا البحث يتضح ضرورة الالتفات لتطوير 
برامج إعداد معلمات القرآن الكريم المطبقة حاليًا» وتحقيق الجودة 
التعليمية بهاء OY‏ التطوير في حد ذاته بصمة المتميزين» وهو ضرورة 
لا يمكن الاستهانة بهاء «والجودة التعليمية مطلب أساسي في كافة 
التنظيمات التعليمية والإدارية» فهي تهدف إلى التحسين المستمر 
للأداء» ومن أسسها الاعتماد على القياس والمعلومات والتعليم 
Malls‏ ومن ينشد التميز عليه أن يراجع خطواته ويقيمها قبل أن 
يكرر السير في ذات الدرب» والفطن Lal‏ من يستفيد من تجارب 
الآخرين حتى لا يقع في أخطائهم» ولعل النظر باهتمام إلى سلبيات 
برامج إعداد معلمات القرآن الكريم ودراسة الحلول مع متخصصين من 
أهل الخبرة مؤذن بخروج برامج نموذجية كثيرة متنوعة ورائدة إلى حيز 
التطبيق والتنفيذ الذي يصقلها من عيوب لا ينتبه إليه BEN‏ عادة. 

ولقد وفقني الله وأعانني في هذا البحث على عرض مقترح لبرنامج 
)١(‏ البحث بعنوان: «تصور مقترح لتحسين جودة مخرجات التعليم» إعداد: أحمد بن 


عبدالرحمن الجهيمى» وهو ورقة عمل مقدمة لملتقى الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم /878/1511١1ه.‏ 
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إعداد معلمات القرآن الكريم لطالما تمنيت تطبيقه» وهو لا يعدو أن 
يكون فكرة من بحر أفكار في هذا المجال ننتظر أن يدونها أصحابها 
ليُستفاد منهاء خاصة Oly‏ الساحة فقيرة Me‏ في المؤلفات والكتابات 
التي تعنى بنقد برامج إعداد معلمات القرآن الكريم المطبقة» لأجل 
ذلك.. لست أدعي كمال أو تميز هذا البرنامج؛ وإنما جل ما يميزه ‏ من 
وجهة نظري - أنه كُتب Hs‏ في بحوث مؤتمر مميز كمؤتمر تطوير 
الدراسات القرآنية» وهو بذلك خطوة مسجلة بحيث لا يبدأ من يأتي 
بعدي من حيث SIL‏ وإنما يبدأ من حيث انتهيث. 


النتائج : 

* هناك سلبيات يستحق بعضها وصف (فادحة) في برامج إعداد 
معلمات القرآن الكريم المطبقة» والقائمون عليها يدركون بعض هذه 
السلبيات» وبعضهم ينجح فعلًا في تلافيها ولكن بجهود فردية. 

* الكتابة والتأليف في نقد برنامج إعداد معلمات القرآن الكريم 
قليل Me‏ رغم الحاجة إليه» ووجود مؤتمرات تعنى محاورها بمثل هذه 
المواضيع لهي فرصة يجدر بمنسوبي المؤسسات القرآنية استغلالها. 

* وجود فجوة بين من ينظر لبرامج إعداد المعلمات وبين من يطبق» 
فمن يطبق ويباشر العمل فيها ويحتك بمشاكلها وتفاصيلها الدقيقة هم 
الأجدر ‏ من وجهة نظري - لوضع خطط وبرامج تطويرية لها. 

* وجود موقع إلكتروني لدليل المعاهد القرآنية هو «مركز معاهد 
للإستشارات» وهو مركر يعتى يشكل رئيس بتقديم الاستشارات 
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والدراسات العلمية والخدمات لتأسيس وتطوير المعاهد القرآنية في 
المملكة العربية السعودية» وبه كتب وأفكار جيدة لكنه يحتاج إلى تطوير 
وتنشيط كبير» Shay‏ جهود مبعثرة تذكر فتشكر كرابطة خريجات معاهد 
معلمات القرآن الكريم بالرياض على الفيس بوك» لكنها للأسف متوقفة 
منذ 1517م. 


التوصيات: 


* تنفيذ دراسة ميدانية تستقصي تفاصيل برامج إعداد معلمات القرآن 
الكريم في كل أنحاء المملكة» مع التصريح بأسمائهاء وذكر إيجابياتها 
وسلبياتها بكل شفافية» واستعراض تاريخها وتجاربها في مجال إعداد 
معلمات القرآن الكريم» والوقوف على المشاكل والأسباب التي تؤدي 

* تبني أحد المنتديات القرآنية الرائدة إنشاء منتدى متفرع عنه يجمع 
المهتمين والمهتمات ببرامج إعداد معلمي القرآن الكريم» وفيه يضع 
أهل الخبرة والمختصين» وإني لأهيب بمركز تفسير للدراسات القرآنية 
ممثلا في ملتقى أهل التفسير؛ أن Ley‏ هذا Gasca!‏ الوليد كفرع من 
فروعه التي كانت ولازالت تقدم خدمة جليلة للقرآن الكريم وأهله. 


# تنشيط الموقع الإلكتروني الخاص بدليل المعاهد القرآنية «مركز 
معاهد للاستشارات»» وكذلك دعم وتنشيط بعض الجهود الجيدة كرابطة 
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خريجات معاهد معلمات القرآن الكريم بالرياض على الفيس بوكء 
وغيرهاء وهذه الرابطة على سبيل المثال متوقفة منذ 7١١5م.‏ 

* عقد لقاءات سنوية للقائمين على برامج إعداد معلمي ومعلمات 
القرآن الكريم على غرار الملتقى العلمي الأول للمعاهد العلمية 
القرآنية» الذي أقامه المعهد المميز: معهد الإمام الشاطبي في جدة عام 
۳ه تحت عنوان: (مخرجات المعاهد العلمية القرآنية: الواقع 
والمامرل). 

* تبني دراسة وتنفيذ هذا النموذج الذي اقترحثه لبرامج إعداد 
معلمات القرآن الكريم. 

وفي ختام هذا البحث أوجه شكري لكرسي القرآن الكريم وعلومه 
بكلية التربية بجامعة الملك سعود» ومركز تفسير للدراسات القرانية 
وكلاهما بقيادة الفارس الهمام أ.د.عبدالرحمن ¿ الشهري الذي لا La‏ ولا 
يكل من تشجيع الجميع على النشاط والمساهمة في تطوير الدراسات 
القرآنية» وكذلك المشاركة في مثل هذا المؤتمر المميز بنسخته الثانية 
(مؤتمر تطوير الدراسات القرآنية)» والله أسأل كما وفق وأعان أن ينفع 
بهذا العمل ويجعله حجة لي لا حجة علي. 

هذا وصلى الله وسلم dle‏ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


- القرآن الكريم. 

- «تحليل الاحتياجات التدريبية لمعلم الحلقات القرآنية: دراسة 
ميدانية»» للدكتور فؤاد بن صدقة مرداد» والدكتور يعن الله بن علي 
القرني» وهو ورقة عمل مقدمة لملتقى الجمعيات الخيرية لتحفيظ 
القرآن الكريم بالرياض ۷٩٤۲۸/۱٤١ه.‏ 

- اتصور مقترح لتحسين جودة مخرجات التعليم»» إعداد: أحمد بن 
عبد الرحمن الجهيمي» ويعد ورقة عمل مقدمة لملتقى الجمعيات 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض ۷٩٤۸/۱١٤١ه.‏ 

- «تطوير أداء معلم القرآن في مهارة تصحيح أخطاء التلاوة المتأصلة 
لدى الفئة العمرية ما فوق الثلاثين)» لحفصة محمد سعد اسكندراني» 
وهو من بحوث مؤتمر تطوير الدراسات القرآنية الأول. 

- «تعليم المرأة القرآن الكريم أهميته وآثاره»» أ.د.بدر بن ناصر البدرء 
الرياض» ٠57١ه. Vb‏ مطابع الحميضي. 

- صحيح البخاري» أبو عبدالله بن اسماعيل البخاري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» المطبعة السلفية. 
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- المقومات الشخصية لمعلم القرآن الكريم» للدكتور حازم سعيد 
حيدر» من بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم 
المصحف الشريف. 

- موقع «مركز معاهد للاستشارات» على الإنترنت» وهو مركز يعنى 
لتأسيس وتطوير المعاهد القرائية فى المملكة العربية السعودية. 


http://www.m3ahed.net/default.aspx 


ه المحور الثالث m‏ 
البرامع التعليمية غير الأكاديمية للدراسات القرآنية 
* تعليمية المؤسسة القرآنية (التكوين والتقويم والإشراف) TT‏ 
د. إدريس نغش الجابري 
تعريف المصطلح مع عل اكت شع بج عق ال مكيل جر جه قا ع amass Raa‏ 
١‏ أبعاد البحث «التعليمي» للمؤسسة eee rere eee ee ASB‏ 


۲ التخطيط «التعليمى» للمؤسسة القرانية 202089 
۳ جوانب الانشغال «التعليمي» للمدرس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ee‏ 
٤‏ - التكوين التربوي للمشرفين على حلقات التعليم القرآني O‏ 
خاتمة sR edese MAAS DAI RSG OAH E EEDA ATES‏ 


* الكتاتيب: نشأتها وأنماطها وأثرها في ld‏ وتعليم القرآن الكريم 


الكتاتيب ue‏ مصر أنموذجًا قي ere‏ كف أنه TE‏ يها به SEES RTE RSE Ga ere.‏ 
5 مبروك بهى الدين رمضان الدعدر 
مقدمة 


ST ا ا ا ا‎ ine واصطلاحًا‎ a3 CES! تعريف‎ yi 


: لماذا الكتاتيب؟ ok‏ ع ف 4 قله السام تن قد سوم ece ete‏ ال ع ناه 
لكاتب الاه والتكور 11110 زؤز[ز O CT ROE‏ 
وليك : أساليب وطرائق التدريس في TS CES‏ 


08 


خامسًا : مكونات الكتاتيب والأدوات المستخدمة yy.‏ 
نا دا : التنظيم التعليمي والإداري ERRANDS Raa ms‏ 
سابعًا : تعليم البنات في الكتّاب O O N tndeeneece‏ 
ثامنًا : الحياة الاجتماعية في a errar® GES‏ 
لاسا : الرعاية الصحة hacedsdasemiecdate beaceaeude‏ 000ظ15 
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عاشرًا: تمويل ومصروفات CUES‏ 010100 
حادى عشر: محاولات طمس هوية الكتاتيب والحد من تأثيرها e‏ 


wa?‏ عشر: الانتقادات التى وجهت للكتاتيب اام ا ee‏ عق مال أو aces ee‏ شط ا 
ثالث عشر: وسائل النهوض بالكتاتيب وما أشبهها من مؤسسات تحفيظ القرآن 


* منظومة التعليم القرآني في الجزائر الواقع › التحديات» وآليات التفعيل 0 
الأستاذ الدكتور: اجقو على الأستاذة: دريدي وفاء 


OT مقدمة‎ 
OE E fy ورف‎ ERR E اق‎ REE E We a مفاهيم مصطلحية ف لدي ود‎ 
ee ee Ter ee eee eT ee وظائف الكتاتيب والمدارس القرانية‎ 


دوافع اهتمام الجزائريين بتعلم القرآن الكريم N‏ 
المؤسسات المكونة للمنظومة القرآنية في الجزائر yy‏ 
طرق التدريس في الكتاتيب O OE‏ 
المناهج وطرق التدريس O O aya‏ 
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۲ 


* نمط الدراسات القرآنية غير الأكاديمية فى نيجيريا التحديات وسبل النهوض 


د. تيجاني زبير رابع 


المقدمة و ا SORA ANN‏ د بس ب و ل ا 
التمهيد: خلفية تاريخية عن القطر النيجيري ودخول الإسلام فيه e‏ 
المبحث الأول: تاريخ القرآن الكريم في نيجيريا 00 
المبحث الثاني : أنواع المدارس القرآنية غير الأكاديمية 0 
المبحث الثالث : التحديات وسبل النهوض ee ree‏ يي 
الخاتمة O O O O eames‏ 


* المنارات الشرعية فى ليبيا أثرها فى الحركة العلمية ودورها فى تطوير 


الدراسات القرآنية المنارة الأسمرية آنموذجًا ا 

د محمد إبراهيم الكشر 

ee ee eee eee ee Tere Cee ee تمهيد‎ 
المي الأولق: الععريف بالمتارة الأسمرية: ونظامها التعليمى»‎ 
5110000 dathaee nance ومكانتها العلمية‎ 

المبحث الثاني : المقررات الدراسية» وطرق التدريس» ونظم الامتحانات» 
والإجازات العلمية ا 211111111110000 

الخاتمة 2-1979 1 2 *ادذ2 0 


\Vo 
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* الكتاتيب والرباطات والزوايا منارات تعليم القرآن والعربية في بلاد المغرب 
الأوسط الحقيقة والمنهج VT cesses‏ 


مقدمة oerany aeons ee senenvanes:‏ 0 
المبحث الأول: المراكز العتيقة للتعليم القرآني في بلاد المغرب الإسلامي .. ۲۸۳ 
المبحث الثاني : منهج التعليم القرآني في مراكز التحفيظ العتيقة asses‏ لتم 
خاتمة 9 2 2 0 160000000000000 


* المنهج التعليمي للقرآن الكريم في الحلقات الغينية - دراسة وصفية 


بجمهورية غينيا - كوناكري ا رض 
المقدمة ملاع ات وبق معط الف أ مطاف مط FEO Saani sit‏ 
مدخل تاريخي عن غينيا eee eer‏ لعل سح ف مادو اط مع ا توه لاطا لال EEN errr‏ 
المبحث الأول: الحلقات القرآنية بغينيا ا ا ان 
المبحث الثاني : الدراسة الوصفية للمناهج القرآنية في الحلقات الغينية I ee‏ 
المبحث الثالث : اقتراحات لتطوير الحلقات القرآنية AS ste Lage‏ 
الخاتمة ا[ ا 
* التعليم القرآني في الهند ‏ دراسة وصفية ميدانية A so deneednes‏ 
د. هاشم بن علي الأهدل 
مقدمة 1 OOM, eee‏ 


< Xe or EOC oad 


المبحث الثاني : تدريس المواد القرآنية في الهند N So‏ 
المبحث الثالث: طرق وأساليب تعليم القرآن في الهند CO e as‏ 
المبحث الرابع : المؤسسات التعليمية المهتمة بالتعليم القرآني في الهند ..... YY‏ 
المبحث الخامس : شيوخ الإقراء والتفسير في الهند وسو دو به مد ا وير TO‏ 
المبحث السادس : اتجاهات العلماء والباحثين الهنود في تصنيف الدراسات 
والمناهج القرآنية O ys‏ 
المبحث السابع : مميزات التعليم القرآني في الهند COV ES‏ 
المبحث الثامن: معوقات التعليم القرآني في الهند ENE ceecisratcketenekeeds‏ 
المبحث التاسع : تطوير التعليم القرآني في الهند 5 
التوصيات والنتائج pew‏ 0000 اا 
* برامج إعداد معلمات القرآن الكريم ‏ الواقع والمستقبل و و ام ا ONY‏ 
حفصة محمد سعد اسكندراني 
المقدمة ا 000 
التمهيد مود لوو وا لاطي اق بجو سوه كرف cern‏ لور فلو هللاوو ONO ees‏ 
المبحث الأول: أشكال برامج إعداد المعلمات في المملكة Geiedooutaa‏ ةا 
المبحث الثاني : إيجابيات وسلبيات YS‏ من المناهج المكثفة والمخففة 
في القرآن والتجويد في أي برنامج كان OA‏ 
المبحث الثالث: النموذج المقترح الذي يحاول جمع إيجابيات البرامج 
المطبقة ويتجنب سلبياتها ني اسه وو و وه و ل ON‏ 


